
2018 2018 2018 2018

20
18

ة 
ع

را
لز

وا
ة 

ذي
غ

لأ
ا
لة
حا

عة
را

لز
وا

ة 
ذي

غ
لأ

 ا
مة

ظ
من

حالة
الأغذية 
والزراعة
الهجرة والزراعة 
الريفية والتنمية



هذا المنشور الرئيسي هو جزء من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الاقتباس المطلوب:
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )المنظمة(. 2018. حالة الأغذية والزراعة 2018. الهجرة والزراعة والتنمية الريفية، روما.

CC BY-NC-SA 3.0 IGO :الترخيص

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق 

بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى 

شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو 

تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره. 

ISBN 978-92-5-130970-4 
© FAO 2018

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب ترخيص المشاع الإبداعي – نسب المصنف - غير التجاري - الترخيص بالمثل 3.0 
 (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) .لفائدة المنظمات الحكومية الدولية

بموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل 
على نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، لا ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو 
خدمات محددة. ولا يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص 

المشاع الإبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخلاء المسؤولية التالي بالإضافة إلى التنويه 
المطلوب: “لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة 

هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة الإنجليزية الأصلية هي الطبعة المعتمدة.”

وتجرى أي وساطة تتعلق بالنزاعات الناشئة بموجب الترخيص وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
المعمول بها في الوقت الحاضر.

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، 
والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق 

التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل على عاتق المستخدم وحده.

 المبيعــات، والحقــوق، والترخيــص. يمكــن الاطلاع على منتجات المنظمــة الإعلامية على الموقع الشــبكي للمنظمة
(www.fao.org/publications) ويمكن شراؤها من خلال publications-sales@fao.org. وينبغي تقديم طلبات الاستخدام 

التجاري عن طريق:  www.fao.org/contact-us/licence-request. وينبغي تقديم الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: 
copyright@fao.org.

جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة: إحــدى الأمهات المعتمدة على الغابات تمر عبر الشــجيرات بصحبــة طفلها. وفي جمهوريــة تنزانيا المتحدة،
مــا يقــرب مــن 30 في المائــة من الإناث المهاجرات مــن المناطق الريفية إلى المناطــق الحضرية يرجعن في النهايــة إلى المناطق الريفية.

©FAO/Simon Maina صورة الغلاف

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
http://www.fao.org/publications
mailto:publications-sales@fao.org
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org


2018

 الهجرة والزراعة
والتنمية الريفية

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
روما، 2018

IS
S

N
: 0

25
6-

11
90

 حالة
 الأغذية
والزراعة



| ii |

المحتويات
v تقديم	

viii المنهجية	

ix شكر وتقدير	

xii الرسائل الرئيسية	

xiii موجز	

 الفصل  1 
1 الهجرة الريفية والتنمية: وضع الأسس	

1 الرسائل الرئيسية	

2 الهجرة: انعكاس لمجتمعات متغيرة	

4 الهجرة في السياقات المتغيرة	

مفاهيم الهجرة ودوافعها: من الهجرة الطوعية بشكل كامل إلى الهجرة 
5 القسرية بشكل كامل	

8 ما هو دور المناطق الريفية في الصلة القائمة بين التنمية والهجرة؟	

التحول الهيكلي والروابط بين الريف والحضر والتركيبة الديمغرافية في 
13 المناطق ا لريفية	

 التحديات المختلفة التي تطرحها الهجرة - ملامح قطرية تستند 
13 إلى دوافع الهجرة الريفية	

 يمكن لنهج التنمية الإقليمية أن يزيد منافع الهجرة الريفية إلى 
17 أقصى حد من أجل التحول الاقتصادي	

19 أهداف التقرير	

 الفصل  2 
21 اتجاهات وأنماط الهجرة الريفية	

21 الرسائل الرئيسية	

ارتفع عدد المهاجرين الدوليين ارتفاعًا حادًا، لكن أقل بكثير من حيث 
22 نسبته قياسًا إلى إجمالي عدد السكان 	

29 الهجرة الريفية الدولية والهجرة الريفية الداخلية وثيقتا الصلة	

32 الهجرة الداخلية ظاهرة أكثر شيوعا من الهجرة الدولية	

42 مهاجرون عديدون هم إما لاجئون أو نازحون داخليًا	

45 الاستنتاجات	

 الفصل  3 
ماهي دوافع الهجرة من الريف: المحدّدات والقيود 

49 وخصائص المهاجرين	

49 الرسائل الرئيسية	

50 الإطار المفاهيمي لدوافع الهجرة	

54 العوامل الكلية تخلق حوافز للهجرة من الريف	

 العوامل المؤثرة المتوسطة يمكن أن تؤثر على حجم 
58 الهجرة من الريف	

61 من هم المهاجرون وكيف يختلفون عن غير المهاجرين؟	

 الأزمات الممتدة تتسبب في نزوح أعداد كبيرة من البشر 
68 وتغيير نظم الهجرة	

72 الاستنتاجات والآثار المترتبة على السياسات	

 الفصل  4 
75 آثار الهجرة على الزراعة والمناطق الريفية	

75 الرسائل الرئيسية	

76 قنوات آثار الهجرة	

80 آثار الهجرة الريفية على مجتمعات المنشأ كبيرة ولكنها متنوّعة 	

 للهجرة الريفية آثار غير مباشرة على المجتمعات الريفية 
87 والاقتصاد الأوسع نطاقاً	

الهجرة القسرية الناجمة عن الأزمات الممتدة تزعزع السبل المعيشية 
92 الريفية ولكنها تتيح أيضًا منافع محتملة للمجتمعات المضيفة	

 المهاجرون يضطلعون بدور أساسي للحفاظ على الزراعة والسبل 
98 المعيشية الريفية في البلدان المتقدمة	

100 الاستنتاجات والتداعيات على السياسات	

 الفصل  5 
103 الهجرة والتحول الاقتصادي: نهج سياساتي متكامل	

103 الرسائل الرئيسية	

 أهداف السياسة والتحديات المتعلقة بالهجرة الريفية:
105 المنظور الواسع	

107 تحديد الأولويات في مجالات السياسات ذات الصلة بالهجرة الريفية	

114 تعزيز إمكانات التنمية التي تنطوي عليها الهجرة	

117 استنتاجات	

118 الملاحق الإحصائية	

159 المراجع 	



 الجداول 

 1   المهاجرون الموسميون كنسبة من 
 المهاجرين الريفيين الدوليين والداخليين

29 في بلدان مختارة	

 2   عدد اللاجئين في كل من الأقاليم 
 المضيفة - 1990 و1995 و2000 

44 و2005 و2010 و2015	

3   النسب المئوية للتغيير في وضع العمالة 
 للمهاجرين من الريف إلى المدينة والريفيين 

 غير المهاجرين، مقارنةً بالوضع السابق - 
55 جنوب أفريقيا 2014-2008	

4   الأبعاد الخمسة لإطار منظمة التعاون 
 والتنمية في الميدان الاقتصادي لقياس 

69 الهشاشة 2016 	

 الأشكال 

 1   غالباً ما تتُخّذ قرارات الهجرة بفعل مزيج 
8 من العوامل القسرية والإرادة الحرة 	

 2   وصف بياني لتدفقات الهجرة التي 
12 يتناولها هذا التقرير   	

 3   تصنيــف لخصائــص البلدان بناءً 
على مســبّبات الهجرة الريفيــة، كوظيفة 

 للتنميــة والحوكمــة، والخصائص
15 الســكانية الريفيــة	

 4   موقع بلدان مختارة ضمن تصنيف 
 خصائص البلدان بناءً على مسببات

16  الهجرة الريفية، 2015	

 5   المهاجرون الدوليون بحسب بلدان 
 المنشأ والمقصد - 1990 و1995 

24 و2000 و2005 و2010 و2015 	

 6   مقصد المهاجرين المغتربين من أقاليم 
26 مختارة وأقاليم فرعية في عام 2015 	

 7   نسبة المهاجرين الدوليين المنحدرين 
 من المناطق الريفية مقارنة بعدد سكان 

28 البلد - في بلدان مختارة	

 8   وجهات المهاجرين الريفيين المغتربين 
30 بحسب نوع الجنس في بلدان مختارة	

9   نسبة الأشخاص الذين يخططّون للهجرة 
 الدولية خلال الأشهر الـ 12 التالية، بحسب 

 فئة الدخل للبلد، موزعين بين مهاجرين 
31 داخليين/غير مهاجرين، 2013 	

 10   نسبة المهاجرين الداخليين الذين 
يخططون للهجرة الدولية في الأشهر الـ 12 التالية، 

موزعين بحسب المنطقة الريفية والحضرية، 
31 وبحسب فئة الدخل للبلد، 2013	

11   نسب المهاجرين الداخليين إلى المناطق 
الريفية وإلى المناطق الحضرية على مدة خمس 
34 سنوات بحسب فئة الدخل للبلد، 2013	

12   نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا في ديارهم، 
بناء على مكان الإقامة خلال طفولتهم ومكانهم 

36 	ً الحالي - أرقام تجميعية لـ 31 بلدا

 13   نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا، 
 بناءً على مكان إقامتهم في طفولتهم 

37 ومكانهم الحالي - بلدان مختارة	

 14   نسب سكان البلد الذين بقوا، والذين 
نقلوا سكنهم مرة واحدة، والذين نقلوا سكنهم 
أكثر من مرة، استناداً إلى مكان إقامتهم خلال 

الطفولة -قياس تجميعي قائم على 31 بلداً 
)أواخر التسعينيات -مطلع العقد الأول من 

39 الألفية الثانية( 	

 15   نسبة عمليات تغيير السكن بين 
المناطق الريفية والحضرية وداخل المدينة 

40 وداخل الأرياف	

 16   نسبة المهاجرين من الريف إلى 
 المدينة العائدين إلى المناطق الريفية - 

41 بحسب نوع الجنس 	

 17   اتجاهات التهجير الناجم عن النزاعات 
43 على مستوى العالم، 2016-2000 	

18   توزيع السكان اللاجئين بحسب نوع 
 المكان، على الصعيد العالمي، وفي أقاليم 

44 مختارة، 2016 	

19   العلاقات بين مسببّات الهجرة ومجموعات 
52 المهاجرين الفعليين والمحتملين	

20   مصادر المعلومات للمهاجرين قبل الهجرة، 
60 بحسب نوع الهجرة والبلد	

 21   نسبة الفئات العمرية للمهاجرين 
 الداخليين والدوليين لبلدان مختارة 

63 )على المستوى الوطني والريفي(	

 22   مستوى التعليم لدى مجموعات 
 المهاجرين الريفيين مقارنة بمن يبقون 

64 في المناطق الريفية، في كينيا وإندونيسيا	

 23   أسباب الهجرة الاغترابية من 
 المناطق الريفية في بلدان مختارة، 

66 بحسب نوع الجنس	

77 24   قنوات الآثار الناجمة عن الهجرة	

 25   حصة الأسر في المناطق الريفية والحضرية 
79 التي تتلقى تحويلات مالية دولية	

 26   أنشطة الأسر التي كان يقوم بها 
82 المهاجرون الذكور والإناث سابقًا	

83 27   استخدام الأسر للتحويلات المالية	

 28   حصة الأسر الريفية التي تتلقى 
 تحويلات مالية دولية، بحسب 

90 مشاركتها في الزراعة	

29   ساعات العمل في المزارع وحصة الأسر 
 الريفية في مجال الزراعة في الصين، بحسب 

91 جولة المسح	

 30   القيمة المضافة الزراعية كنسبة 
 مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بحسب 

93 مستوى الهشاشة للفترة 2015-2002	

| iii |

الجداول والأشكال والإطارات



الجداول والأشكال والإطارات

الإطارات 

3 1   المشاركة في التحول الاقتصادي	

 2   هل تخفّف التنمية من 
6 الهجرة الدولية؟	

 3   عوامل الدفع والجذب: 
9 نموذج Lee للهجرة وغيرها	

 4   المصطلحات الرئيسية للهجرة 
10 المستخدمة في هذا التقرير	

 5   ديناميات السكان والأراضي الزراعية 
14 المتاحة والهجرة الريفية	

 6   مصادر البيانات المحتمل استخدامها 
 لتحليل التحول الذي تشهده الهجرة 

23 والمناطق الريفية	

 7   التحديات التي تواجه قياس 
33 الهجرة الداخلية	

38 8   المهاجرون داخليًا في الهند	

9   اللاجئون والنازحون داخليًا: المعلومات 
42 الأساسية والآثار القانونية 	

 10   الهجرة الدولية: عدد قليل من 
 المهاجرين الدوليين يتصورون الهجرة 

53 في خلال عام واحد	

 11   الأدلــة العملية تؤكد أن الأشــخاص 
 الذيــن لا يملكون ســوى القليل من 
 المــوارد أو لا يحصلــون على الموارد 

67 هــم الأقــل حركــة	

12   العلاقة بين الحوكمة الضعيفة وتدهور 
البيئة والهجرة من الريف: مثال الجمهورية 

71 العربية السورية	

 13   تحديد الآثار السببية للهجرة: 
78 محدودية الأدلة الموجودة	

 14   هجرة الذكور وتعزيز دور المرأة 
81 في الزراعة	

15   تعزيز استقرار الأمن الغذائي وزيادة 
 استهلاك البروتينات من خلال الهجرة: 

85 موسم مونغا في بنغلاديش	

 16   آثار الهجرة على أسواق اليد العاملة 
88 الريفية والأغذية في بنغلاديش	

17   تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال 
 مقابلة المنح الزراعية والمتعلقّة بالأعمال 

89 التجارية الزراعية في طاجيكستان	

 18   المنافع الاقتصادية للاجئين 
 المقيمين في مخيمات بالنسبة إلى 

96 المجتمعات المجاورة	

19   إشراك اللاجئين في الزراعة في الولايات 
97 المتحدة الأمريكية	

 20   هل تقييد الهجرة جيد للبلدان 
99 العالية الدخل؟	

 21   سياسات لتعزيز نتائج التنمية 
 البشرية الناجمة عن الهجرة - مقترحات 

105 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	

 22   كولومبيا: إنعاش القطاع الريفي
110  بعد النزاع	

 23   التنسيق لتسهيل الهجرة 
113 الدولية الموسمية	

 24   حشد الموارد البشرية والمالية
  للمهاجرين العائدين من أجل التنمية 

115 الزراعية في مولدوفا	

 25   ما يمكن القيام به لمعالجة فجوات 
116 البيانات في دراسة الهجرة الريفية؟	

| iv |



تقديم

قلـّـة هي المســائل اليوم التي تســتحوذ عــى الاهتمام الكبير أو 

تشــعل النقاشــات الدولية والمحلية بشــأن السياســات مثلما هو 

الشــأن بالنســبة إلى مســألة الهجرة. وقد انصــبّ معظم هذا 

الاهتــام عــى الهجرة الدوليــة بفعل المخــاوف المتزايدة إزاء ارتفاع 

عــدد المهاجريــن واللاجئــن وانتقالهم عــر الحدود، الأمر الذي 

جعــل هذه المســألة تتصــدر جدول الأعمال الدولي للسياســات. وتقرّ 

خطــة التنميــة المســتدامة لعام 2030 الصادرة عــن الأمم المتحدة 

وأهــداف التنميــة المســتدامة المنبثقــة عنها بوضــوح بأهمية الهجرة 

والتحديــات المصاحبــة لهــا والفرص التــي تتيحهــا. ويدعو المقصد 

10-7 مــن أهــداف التنمية المســتدامة إلى تيســر الهجرة على نحو 

منظــم وآمن ومتســم بالمســؤولية. وإنّ إدراج هــذه الدعوة ضمن 

الهــدف 10 مــن أهــداف التنمية المســتدامة ليــس اعتباطيًا ذلك أنّ 

هــذا الأخــر يســعى إلى الحد من غياب المســاواة داخل البلدان وفي 

مــا بينها. وهذا يشــكل إقرارًا صريحًــا بالجانب الإيجــابي للهجرة 

والــدور الــذي يمكنهــا أن تؤديه للحد من أوجه عدم المســاواة. 

وإضافــة إلى ذلــك، اعتمــدت الجمعية العامــة للأمم المتحدة في 

ســبتمبر/أيلول 2016 إعــان نيويــورك من أجل اللاجئــن والمهاجرين، 

وخطــت بذلــك خطــوة إضافية إلى الأمام من خلال إطــاق عملية 

وضــع اتفاقــن عالميــن اثنين، أولهما من أجــل الهجرة الآمنة 

والمنظمــة والنظاميــة وثانيهما مــن أجل اللاجئين.

ولســوء الحــظّ، يتمحور القســم الأكبر من النقاش بشــأن الهجرة 

حــول جوانبهــا الســلبية. وعادة ما يتــم تجاهل تعقيــد هذه الظاهرة 

وعــدم الإقــرار بالكامل بمــا تتيحه من فــرص. ويقرّ أمين عام الأمم 

المتحــدة في التقريــر الصــادر عنه بعنوان نحــو هجرة تصب في 

صالــح الجميع بالانتشــار الواســع النطاق لـ "سرديات سياســاتية 

عنصريــة بشــأن الهجــرة" ويدعو إلى نقــاش محترم وواقعي حول 

الهجــرة. ويلفــت العنايــة أيضــا إلى دور الهجــرة باعتبارها "محرّكًا 

للنمــو الاقتصــادي والابتــكار والتنميــة المســتدامة". ويتمثل التحدي 

الأســاسي بحســب أمين عــام الأمم المتحــدة في تعظيم فوائــد الهجرة 

إلى أقــى حــد ممكــن مع الحرص عــى ألاّ تكون أبدًا فعــاً نابعًا 

اليأس. من 

وإن التوصــل إلى حــوار واقعــي أكثر وبعيد عــن التجاذبات حول 

هــذا الموضــوع يتطلبّ اكتســاب معرفــة فعليــة بالهجرة: ما هي 

ومــا حجمهــا ومــا هي دوافعهــا وتأثيراتها. فمن خــال هذا الفهم 

فحســب يمكننا التوصل إلى أفضل اســتجابة على مســتوى السياســات 

لمواجهــة التحديــات التــي تطرحها والفــرص التي تتيحها. ويســعى 

هــذا التقريــر إلى المســاهمة في تحقيق هــذه النتيجة بالنســبة إلى 

الهجــرة الداخليــة والدولية على حدّ ســواء، من منظــور منظمة 

والزراعة. الأغذية 

ولعــلّ أول مــا ينبغــي فهمه هو الطابــع المختلــف لتجربة الهجرة. 

فالهجــرة تشــكل ظاهــرة معقّــدة ومتعددة الأوجه تتراوح بين 

الهجــرة الطوعيــة التــي يختار فيها الأشــخاص الانتقــال بحثاً عن 

فــرص أفضــل، وبــن الهجرة القسريةّ التــي ينتقلــون فيها هرباً من 

أوضــاع تهــدد حياتهم بفعــل النزاعات أو الكوارث. ولــكل من نوعي 

الهجــرة دوافع وتأثــرات مختلفة ويســتدعيان بالتالي اســتجابات 

مختلفــة – عــى الأقــل جزئيًــا. وهناك بين الحالتين أوضاع يســاهم 

فيهــا الترغيــب والترهيــب بدرجات متفاوتة في قــرار الأفراد الانتقال 

إلى أماكــن أخــرى. وعادة مــا ينطبق ذلك عــى العمليات التي 

تتجــى ببــطء عــى غرار التأثــرات التراكمية لتغــر المناخ حيث يدرك 

الأشــخاص في وقــت من الأوقات أنّ الانتقــال إلى مكان آخر هو 

ــار متاح أمامهم. أفضل خي

وقــد لاحظــتُ إضافــة إلى ذلك أنّ معظم الاهتــام ينصبّ على 

الهجــرة الدوليــة غــر أنّ هذا التقرير يســلط الضوء عــى أنها فقط 

جــزء من مشــهد أوســع بكثير، يشــمل أيضًا الهجــرة داخل البلدان 

والتــي هــي أكبر بكثير مــن النوع الأول من الهجــرة. وغالباً ما 

تســبق الهجــرة الدوليــة هجــرة داخلية مثلاً من خــال الانتقال من 

منطقــة ريفيــة إلى مدينــة ما. ومــن الوقائع الأخرى التــي قد تفاجئ 

الكثيريــن أنّ الهجــرة بــن البلــدان النامية لا تقــلّ أهمية من حيث 

نطاقهــا مقارنــة بالهجــرة من البلــدان النامية إلى البلــدان المتقدمة. 

 وقــد يفاجــأ الكثــرون أيضًــا بمعرفة أنّ معظــم اللاجئين الدوليين - 

مــا يقــارب 85 في المائــة - تســتضيفهم بلدان نامية.
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تقديم

ويتمثــل محــور تركيز هذا التقرير في الهجرة الريفية التي تســتحوذ 

على شــقّ وافر من تدفقات الهجرة الداخلية والدولية على حدّ ســواء. 

والمقصــود بالهجــرة الريفية الهجرة من المناطــق الريفية وإليها وفي ما 

بينهــا، ســواء أكانت عملية الانتقال تتمّ داخــل البلد عينه أو تنطوي 

عــى عبــور الحدود. وفي العديد من البلدان، لا ســيما البلدان التي لم 

تبلــغ بعــد مراحل متقدمة من التنمية ولا يزال قســم كبير من ســكانها 

يعيــش في الأريــاف، تتخطى الهجرة بين المناطــق الريفية الهجرة من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطــق الحضرية. والأهم من ذلك أنّ عددًا 

كبــراً مــن اللاجئــن الدوليين - ما لا يقلّ عن 30 في المائة على المســتوى 

العالمــي وأكــر من 80 في المائة في أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى - 

يعيشــون في المناطــق الريفيــة في البلــدان المضيفــة لهم. لذا لا بدّ 

لفهــم الهجــرة في المناطــق الريفيــة - حجمهــا ومواصفاتها ودوافعها 

وتأثيراتهــا - أن يتبــوأ مركــز الصدارة عنــد معالجة مســألة التنمية.

وترتبــط الهجــرة الريفيــة ارتباطـًـا وثيقًا ليــس فقــط بالتنمية الزراعية 

والريفيــة بــل أيضًــا بتنميــة المجتمعات ككلّ. وهــذه الظاهرة هامة 

تاريخيًــا حيــث أنها ســاهمت في تحــول المجتمعات مــن مجتمعات 

ريفية بشــكل أســاسي إلى مجتمعــات أكثر تحضًرا. ورافقــت العملية 

التدريجيــة لتحــول اليــد العاملة من الزراعــة إلى قطاعات أكثر 

إنتاجيــة في مجــالي التصنيــع والخدمات التــي غالبًا ما تكون 

موجــودة في مناطــق حضرية وتســاهم بالتــالي في زيادة المداخيل 

وفي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبشرية. وتتواصــل عملية 

انتقــال الأشــخاص إلى خــارج المناطــق الريفية، إما إلى المدن أو إلى 

بلــدان أخــرى، في العديــد مــن مجتمعاتنا المعاصرة. وقــد بلغت هذه 

العمليــة في العديــد مــن البلــدان المرتفعة الدخل حــدًا باتت معه 

الزراعــة والمناطــق الريفيــة قابلــة للبقاء من الناحيــة الاقتصادية 

فقــط ضمن حــدود توافر اليــد العاملة المهاجرة.

ويجــب علينــا، بكل وضوح، الاعتراف بــأنّ الهجرة الريفية ظاهرة 

تنطــوي عــى فرص وتحديات في آنٍ معًــا، وعلى فوائد وتكاليف 

أيضًا، للمهاجرين أنفســهم وللمجتمعات بشــكل عام. فبالنســبة إلى 

المهاجريــن، قــد تعني الهجرة مداخيــل أعلى والحصول على خدمات 

اجتماعية أفضل وتحســن ســبل العيش. وقد تعني تحسّــن مستوى 

التعليــم والتغذيــة لأطفالهم. وقد تكون لهــا أيضًا تأثيرات مفيدة على 

الأسر والأسر المعيشــية للمهاجريــن الذين بقــوا في المناطق الريفية، 

مثــاً مــن خلال التحويلات المالية وتســاعدهم على تنويع مصادر 

دخلهم وتحســن أوضاعهم. ويمكن للهجرة أن تســاهم في زيادة 

عائــدات المجتمعــات وتنميتها الاقتصاديــة والاجتماعية بالإجمال من 

خــال مصادر إنتاج ومهارات وأفكار جديدة. لكنّ ولســوء الحظّ، 

قلمّا تتاح هذه الفرص للشرائح الأشــدّ فقرًا من الســكان الذين قد لا 

يملكــون القدرة على تحمّل الكلفــة العالية للهجرة.

وليــس باســتطاعتنا غــضّ الطرف عــن التحديات والتكاليــف المرتبطة 

بالهجــرة. وقــد تكــون هذه التكاليف بالنســبة إلى الأفــراد مرتفعة 

عــى كل من المســتوى الاقتصادي والاجتماعي والشــخصي. وقد 

تــؤدي إلى اضطرابــات داخل الأسر وبالنســبة إلى المجتمعــات المحلية 

الأصليــة ليــس أقلـّـه حينما تؤدي إلى خســارة الجزء الأكــر ديناميكية 

في معظــم الأوقــات مــن القوة العاملة، ذلك أنّ الســكان الأكثر 

شــباباً وتثقيفًــا هــم مــن يهاجرون في العادة. والتــوازن بين الفوائد 

والتكاليــف ليــس إيجابيًــا على الدوام بالنســبة إلى مــن ينتقلون إلى 

أماكــن أخرى أو مــن يخلفون وراءهم.

وفي الختــام، يجــب أن ندرك دائماً أنّ الكثيرين من الأشــخاص - اللاجئين 

والنازحــن داخليًــا - ينتقلون إلى أماكــن أخرى ليس بمحض إرادتهم 

بــل لعــدم وجود خيار آخر أمامهم. ويشــكّل ارتفاع أعداد اللاجئين 

والنازحــن الداخليــن البعد الأكثر مأســاوية للهجرة ويدعو إلى بذل 

جهــود حازمــة من قبل المجتمع الدولي لمعالجة أســباب هذا النزوح 

ولبنــاء قدرة ســكان الريف عــى الصمود في ظلّ تهديدات الكوارث 

والنزاعــات ولدعــم البلدان والمجتمعات المحليــة المضيفة للتعامل مع 

التدفق العارم أحياناً للأشــخاص.

ونظــرًا إلى الطابــع المعقّد للهجرة، من الصعب تحديد الاســتجابات 

المناســبة على مســتوى السياســات أو تطبيقها. وتختلف دوافع الهجرة 

وتأثيراتهــا وتكاليفهــا وفوائدها إلى حد كبير وتعتمد على الســياق. 
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وتختلــف كثيراً التحديات في مجال السياســات المتصلــة بالهجرة الريفية 

باختــاف البلدان. وتشــكل بعض البلدان وجهــة للهجرة الدولية في 

حــن أنّ بعضهــا الآخر هو مصدر تدفقــات الهجرة الدولية، وتعتبر 

غيرهــا بلــدان عبور والعديد منها تتوافــر فيها مواصفتان أو ثلاث من 

هــذه المواصفــات في آنٍ معًا. وما يــزال يوجد في بعض البلدان عدد 

كبير من ســكان الريف الذين قد يشــكلون مصدرًا لتدفقات كبيرة 

مــن الهجــرة الريفية الخارجية، في حين أنّ بعضها الآخر قد شــهد 

بالفعل هجرة خارجية عارمة وباتت اليوم تشــهد توســعّا حضرياً واســع 

النطــاق. ولــدى بعض البلدان التي فيها عدد كبير أو متنامٍ من ســكان 

الريف - لا ســيما الشــباب - الزخم الإنمائي اللازم لخلق فرص للعمل؛ 

وعــانى بعضهــا الآخر من تدني مســتويات التنمية والتقدّم المحرز على 

هــذا النطــاق فصادفتها صعوبات كــرى في مواجهة هذه الضغوطات 

الديمغرافيــة وإتاحــة فرص عمل للشــباب في المناطق الريفية.

وتواجــه البلــدان التي تعاني من أزمات ممتدة تحديات كبرى بســبب 

نزوح الســكان فيها وتقويض ســبل عيشــهم، ناهيك عن التهديد 

المــادي لــأرواح والممتلكات، في حين يتعيّ عــى بعضها الآخر مواجهة 

تدفقــات داخليــة جمّة من اللاجئــن والنازحين. وتواجه جميع هذه 

البلــدان تحديــات مختلفة مرتبطة بالهجرة وســتكون أولوياتها في 

مجال السياســات مختلفة لــدى محاولة التصدي لها.

وبعيــدًا عــن حالة الهجرة القسريــة المتصلة بحالات الأزمات، من 

الــروري عــدم اعتبار الهجرة بحد ذاتها مشــكلة تقتضي إيجاد 

حلّ لها. وعليه، يجب ألا تســعى السياســات إلى احتواء الهجرة أو 

تشــجيعها. بــل يجب أن يكون هدفها جعــل الهجرة خيارًا وليس حاجة 

وتعظيــم تأثيراتهــا الإيجابية بموازاة الحد قدر المســتطاع من تأثيراتها 

الســلبية. ويعني هذا في حالات كثيرة أنه من المجدي تيســر الهجرة 

ومســاعدة المهاجريــن المحتملين على تخطــي العقبات التي قد تعترض 

طريقهــم بما يمكّنهم من الاســتفادة من الفرص التــي تتيحها الهجرة. 

ويعنــي هذا في الوقت نفســه إتاحة فرص بديلــة جذابة للمهاجرين 

الريفيــن المحتملــن، ليس أقلهّ من خلال تشــجيع التنمية في المناطق 

الريفيــة أو في جوارها. وفي هذا الســياق، يمكــن للنهج الإنمائي المكاني، 

الــذي دعــا إليــه هذا المطبوع في إصدار عام 2017، أن يؤدي دورًا 

محوريـًـا من خلال تحســن البنــى التحتية والخدمات في المدن والقرى 

الصغــرة والمناطــق الريفية المحيطة بها، وخلــق روابط أفضل بينها 

واســتغلال الطاقات الكامنة في الزراعــة والصناعات الزراعية لأغراض 

التنمية المحليــة والتنمية ككلّ.

وعندمــا أصــدرت المنظمــة حالة الأغذية والزراعة لأول مرة في عام 

1947، كان محــور التركيــز آنذاك منصبــاً على إعادة بناء النظام 

العالمي للأغذية غداة ســنوات الحرب العالمية. وقد تحسّــنت بشــكل 

ملحــوظ منذ حينها الأوضاع المعيشــية في العــالم بفضل عوامل ليس 

أقلهّا اتســاع حركة السلع والأشــخاص والأفكار. وبالعودة إلى الوراء، 

لا يســعني إلا أنّ ألاحــظ أننــا نمرّ بحقبة مفصليــة في التاريخ حيث أننا 

معرضــون لخطر نســيان ما حّققناه حتــى الآن. لكنّ الطريق  ما تزال 

طويلــة للقضــاء على الفقر والجوع في العــالم. وقد كانت الهجرة جزءًا 

ملازمًا من عملية التنمية الأوســع نطاقاً وســتبقى كذلك. ويحدوني 

الأمل في أن يســاعد هذا التقرير على اكتســاب فهم أفضل لكيفية 

تحويــل التحديــات المرتبطة بالهجرة الريفية إلى فــرص وتعظيم الفوائد 

الناشــئة عنها من أجل المســاهمة في اســتئصال الفقر والجوع.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

للأمم المتحدة
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بــدأ التحضــر لحالــة الأغذيــة والزراعة لعام 2018 بعقد حلقة عمل اســتهلالية في المقرّ الرئيسي لمنظمــة الأغذية والزراعة )المنظمة( في روما يوم 

18ســبتمبر/أيلول 2017 بحضور أعضاء في فريق الخبراء الخارجيين وأخصائيين في المنظمة. وأعقب حلقة العمل هذه تشــكيل مجموعة استشــارية 

تمثل جميع الوحدات الفنية المختصة في المنظمة برئاســة نائب مدير شــعبة اقتصاديات التنمية الزراعية في المنظمة، للمســاعدة في صياغة التقرير.  

وناقــش فريــق البحــث والتحريــر والمجموعة الاستشــارية الخطوط العريضة للتقرير خلال ندوة عقدت في 27 ســبتمبر/أيلول 2017.  وجرى أيضًا تلقي 

المســاهمات بشــأن الخطوط العريضة التفصيلية الأولية من خلال مشــاورة إلكترونية مفتوحة نظمّها المنتدى العالمي بشــأن الأمن الغذائي والتغذية. 

وعُرضت أوّل مســوّدة كاملة على المجموعة الاستشــارية خلال ندوة عُقدت في شــهر يناير/كانون الثاني 2018.  واســتعان الفريق بالتعليقات الواردة من 

المجموعة الاستشــارية لمراجعة الخطوط العريضة والمســودة.  وجرت من ثمّ مناقشــة المســودة في حلقة عمل ثانية عُقدت يومي 8 و9 فبراير/شــباط مع 

المجموعــة الاستشــارية وفريــق الخــراء الخارجيين. وتمتّ مراجعة التقرير في ضوء المســاهمات المنبثقة عــن حلقة العمل هذه وعُرضت على فريق الإدارة 

في إدارة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المنظمــة.  وأحيلت المســودة المراجعة لإبداء التعليقــات عليها إلى إدارات أخرى في المنظمة وإلى المكاتب 

الإقليمية للمنظمة في أفريقيا وآســيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآســيا الوســطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشــال أفريقيا، بالإضافة 

إلى مراجعــن خارجيــن.  وتــمّ إدراج التعليقــات في المســودة النهائية التي عُرضت على مكتب المدير العام للمنظمة في 28 مايو/أيار 2018. وقد اســتعان 

فريــق البحــث والتحرير عند صياغة التقرير بوثائق أساســية أعدتهــا منظمة الأغذية والزراعة وخبراء خارجيون.

المنهجية
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تــولى إعــداد تقريــر حالة الأغذية والزراعــة لعام 2018 فريق متعدد التخصصات في منظمة الأغذية والزراعــة للأمم المتحدة )المنظمة( تحت إشراف 

Marco V. Sánchez Cantillo، نائــب مديــر شــعبة اقتصاديــات التنمية الزراعية في المنظمــة، وAndrea Cattaneo، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحرر 

تقريــر حالــة الأغذيــة والزراعة. وقدّم Kostas Stamoulis، المدير العام المســاعد لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعيــة في المنظمة، توجيهات عامة. 

وأعطــى توجيهات بدوره فريــق الإدارة في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فريق البحث والتحرير لتقرير حالة الأغذية والزراعة
  Raffaele Bertini وThu Hien Dao وElisenda Estruch وJulius Jackson وTheresa McMenomy وAndrew Park )محرر استشــاري( 

.Jakob Skøtوأحمد ســعد الدين و

الوثائق الأساسية والبيانات وأقسام التقرير
Solomon Asfaw )منظمــة الأغذيــة والزراعــة(، Andrea Cattaneo )منظمة الأغذية والزراعــة(، S. Chandrasekhar )معهد إنديرا غاندي للبحوث 

الإنمائيــة، الهنــد(، Reza Daniels )جامعــة كايــب تاون، جنوب أفريقيا(، Anda David )وكالة التنمية الفرنســية(، Alan de Brauw )المعهد الدولي 

 TANGO International مؤسســة( Tim Frankenberger ،)المركز الوطني للبحوث العلمية( Sylvie Démurger ،)لبحوث السياســات الغذائية

الدوليــة(، Joan Hamory Hicks )جامعــة أوكلاهومــا، الولايات المتحدة الأمريكية(، Nicholas Li )جامعــة كاليفورنيا، بركلي، الولايات المتحدة 

الأمريكيــة(،  Mariapia Mendola)جامعــة ميلانو-بيكــوكا، إيطاليا(، Björn Nilsson )وكالة التنمية الفرنســية(، Michele Nori )المعهد الجامعي 

الأوروبي، إيطاليــا(، Cecilia Poggi )جامعــة ساســكس، المملكــة المتحــدة(، Sherman Robinson )المعهد الدولي لبحوث السياســات الغذائية(،  

London School of Economics and Political Science( Alwyn Young، المملكة المتحدة(، وStefanija Veljanoska )منظمة الأغذية والزراعة(.

مساهمات إضافية من منظمة الأغذية والزراعة
 Meghan Millerو Marina Mastrorilloو Svetlana Livinetsوكلارا عيــدا خليــل و Piero Confortiو Marinella Cirilloو Carlo Cafiero 

.Mauricio Rosalesو George Rapsomanikisو Elise Polakو

المجموعة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة
 Mariaeleonora Dandreaو Piero Confortiو Dominique Burgeonوعمر بن عمور و Solomon Asfawشــكري أحمد وريما العازار و 

 Patrick Jacquesonو Adriana Ignaciukو Nicole Franzو Jessica Fanzoو Ana Paula de la O Camposو Benjamin Davisو 

 Erdgin Maneو Svetlana Livinetsو Panagiotis Karfakisو Etienne Juvanon du Vachatو Günter Hemrichو Sally Jamesو 

 Cristina Raponeو Selvaraju Ramasamyو Giorgia Pratiو Carlos Mielitz Nettoو Patricia Mejias Morenoو Marina Mastrorilloو

 Vanya Slavchevskaو Luca Russoو Mauricio Rosalesو Clarissa Roncato Baldinو Ahmed Razaو George Rapsomanikisو 

.Natalia Winder Rossiو Stefanija Veljanoskaو

شكر وتقدير
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شكر وتقدير

فريق الخبراء الخارجيين
 Claudia Ah Poe )برنامــج الأغذيــة العالمــي(، Paola Alvarez )المنظمة الدولية للهجرة(، Aslihan Arslan )الصنــدوق الدولي للتنمية الزراعية(،

 S. Chandrasekhar )معهــد إنديــرا غانــدي للبحوث الإنمائية، الهنــد(، Luc Christiaensen )البنك الدولي(، Anda David )وكالة التنمية 

 Eva-Maria Egger ،)المركز الوطني للبحوث العلمية( Sylvie Démurger ،)المعهد الدولي لبحوث السياســات الغذائية( Alan de Brauw ،)الفرنســية

)الصنــدوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة(، Jason Gagnon )منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(، Julie Litchfield )جامعة ساســكس، المملكة 

المتحــدة(، Robert E.B. Lucas )جامعــة بوســطن، الولايــات المتحدة الأمريكية(، Bruno Losch )مركز التعــاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل 

التنميــة(، Mariapia Mendola )جامعــة ميلانو-بيكــوكا، إيطاليا(، Cecilia Poggi )جامعة ساســكس، المملكة المتحدة(، Donato Romano )جامعة 

فلورنســا، إيطاليا(، Susanna Sandström )برنامج الأغذية العالمي(، Ronald Skeldon )جامعة ساســكس، المملكة المتحدة(، Rob Vos )المعهد 

الــدولي لبحوث السياســات الغذائية( وRaffaella Zucaro )مركز CREA للبحوث الزراعية(.

الملحق الإحصائي
أعدّ الملحق الإحصائي كلّ من Raffaele Bertini وMarinella Cirillo وTheresa McMenomy وMeghan Miller وأحمد ســعد الدين.

الدعم الإداري
.Liliana Maldonadoو Paola Di Santo

قدمت مجموعة النشر )OCCP( في مكتب المنظمة للاتصال المؤســي الدعم التحريري والتصميم والتخطيط ، فضلاً عن تنســيق الإنتاج  بالنســبة 

للإصدارات بجميع اللغات الرســمية الست.
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دودوما ، جمهورية تنزانيا المتحدة

صغار المزارعين الذين يعملون في مشروع 

للتنمية الريفية - يمكن للفرص الناجمة 

عن التنمية الريفية أن تؤثر على أنماط 

الهجرة الريفية.

©FAO/IFAD/WFP/ 
Eliza Deacon
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الرسائل الرئيسية

تشكل الهجرة، رغم التحديات التي قد تنطوي عليها، جزءًا 11

ملازمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ووسيلة للحد من عدم 

المساواة ضمن البلد الواحد وبين البلدان على حد سواء.

وســتكون جميع البلدان، في مرحلــة ما من مراحل تنميتها، 22

مصــدرًا للهجــرة الدولية أو ممراً لهــا أو مقصدها النهائي - والثلاثة معًا 

في بعض الحالات.

والهجرة الدولية هي على المستوى العالمي ظاهرة أصغر بكثير 33

من الهجرة الداخلية حيث أنّ أكثر من مليار نسمة يعيشون في بلدان 

نامية قد انتقلوا داخليًا في البلدان النامية.

وتتشاطر تدفقات الهجرة الدولية والداخلية بعض الدوافع 44

وتشكل نظامًا متكاملاً؛ ففي البلدان المتدنية الدخل مثلاً، يكون 

المهاجرون الداخليون عرضة بمقدار خمسة أضعاف أكثر للهجرة الدولية 

مقارنة بالأفراد الذين لم ينتقلوا إلى أماكن أخرى.

وفي المناطق النامية التي ترتفع فيها معدلات التوسع الحضري، 55

تستحوذ الهجرة الريفية بجميع أشكالها على ما لا يقلّ عن 50 في المائة 

من مجمل الحركات الداخلية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 

تفوق هذه الحصة نسبة 75 في المائة.

ويمكن للهجرة إلى خارج المناطق الريفية أن تشكل وسيلة لتنويع 66

الدخل وآلية للتكيف أيضًا مع عوامل الضغط البيئية البطيئة النشأة، 

على غرار الندرة الحادة في المياه. ولكن غالبًا ما يكون هذا الخيار غير 

متاح للفئات الأشدّ فقراً التي تعاني أكبر القيود التي تعيق حركتها.

وتستضيف المناطق الريفية أعدادًا كبيرة من السكان النازحين 77

خلال الأزمات الممتدة، مما يؤدي إلى تحديات إضافية وتأثيرات 

سلبية محتملة. وبالإمكان التخفيف من وطأة هذا العبء من خلال 

اعتماد سياسات التنمية الريفية التي تركز على الاندماج الاقتصادي 

والاجتماعي للمهاجرين ممّ يفضي إلى نتائج تعود بالفائدة على 

النازحين والمناطق المضيفة لهم على حد سواء.

وقد يساعد المهاجرون في العديد من البلدان المتقدمة على 88

التعويض عن النقص في اليد العاملة في الأنشطة الزراعية العالية القيمة 

التي من الصعب استخدام الآلات فيها، ولكن إدماج هؤلاء المهاجرين 

قد يطرح تحديات لهم وللبلدان المضيفة لهم على السواء. ومن شأن 

تطبيق خطط وبرامج تنظيمية وتنفيذها لحماية حقوق العمل الخاصة 

بهم أن يساعد في تحسين ظروف عملهم.

ويتسم اتساق السياسات الخاصة بالهجرة والزراعة وسياسات 99

التنمية الريفية بأهمية حاسمة لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة 

والنظامية. ويجدر بالسياسات ألا تسعى إلى الحد من تدفقات 

الهجرة أو تعجيلها بل أن تحاول بالأحرى تعظيم الفوائد الاقتصادية 

والاجتماعية بموازاة خفض التكاليف قدر المستطاع بالنسبة إلى 

المهاجرين والمجتمعات.

وتعتمد أولويات السياسات المتصلة بالهجرة الريفية على 101

السياقات القطرية التي تشهد تحولات باستمرار وستكون مختلفة 

بالنسبة إلى البلدان التي تمرّ بحالات من الأزمات الممتدة، والبلدان التي 

تشكل فيها عمالة الشباب في الريف أحد التحديات، والبلدان التي تمر 

بمرحلة انتقالية اقتصادية وديمغرافية، وبالنسبة إلى البلدان المتقدمة 

التي تحتاج إلى العاملين المهاجرين.
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موجز

الهجرة جزء من تطور المجتمعات

تشــكّل الهجــرة جزءًا لا يتجزأ من تاريــخ البشرية وترافق تطور 

المجتمعــات. ولطالمــا كان تنقــل البشر جزءًا من عمليــة التنمية 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبشرية. ومع تحــول المجتمعات، يتحرك 

النــاس حتــاً داخــل البلدان وفي ما بينهــا بحثاً عن فرص أفضل. وفي 

الواقــع، يتم الاعــراف بالهجرة في أهداف التنمية المســتدامة للأمم 

المتحــدة باعتبارها إحدى الوســائل للحدّ من عدم المســاواة داخل 

البلــدان وفي ما بينها. 

وقد شــهد القــرن الماضي تغيرات هائلة في تدفقــات الهجرة الدولية. 

وكانــت أوروبا في بدايــة القرن العشرين مصدراً رئيســياً للهجرة، 

حيث انتقل العديد من الأشــخاص إلى الأمريكيتين وأســراليا وآســيا 

الوســطى. وكان جنــوب الصين مصدراً آخــر لانتقال أعداد كبرى من 

المهاجريــن إلى جنوب شرق آســيا. وتعُد أوروبــا اليوم في الغالب 

مقصــدًا للمهاجريــن من أفريقيا وآســيا والأمريكيتــن، فضلا عن كونها 

موقعًــا لتدفقات الهجرة الداخلية الرئيســية. وتنشــأ الهجرة إلى 

أمريكا الشــالية بشــكل أســاسي في أمريكا اللاتينية وآســيا. ومع تقدم 

التنميــة في آســيا، تحولــت بعض البلدان، مثــل اليابان وجمهورية 

كوريــا وماليزيــا، لتصبــح مقصدًا للمهاجرين. وقد حدث الشيء نفســه 

بالنســبة إلى البلــدان الغنيــة بالنفط في الشرق الأدنى. 

ويجب النظر إلى هذه التحولات في الهجرة الدولية في الســياق الأوســع 

للتنميــة الاقتصاديــة. وقد حدثــت جنباً إلى جنب مع أحد أكبر التحولات 

في المجتمــع البــري ألا وهو الانتقال مــن مجتمعات ريفية في الغالب 

إلى مجتمعــات حضرية أكثر فأكثر، حيــث لعبت الهجرة الداخلية، 

خاصــة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، دوراً رئيســياً. وعلى 

الصعيــد العالمي، تشــكل الهجرة الداخليــة ظاهرة أكبر بكثير من الهجرة 

الدوليــة، وعنصراً أساســياً في عملية التنمية الاقتصادية.

وتعتــر الهجــرة اليوم موضع اهتمام وقلق شــديدين. فبين عامي 

1990 و2015، ارتفــع عــدد المهاجرين الدوليين من 153 مليون نســمة 

إلى 248 مليــون نســمة. وهنــاك ما يقارب 25 مليون نســمة منهم من 

اللاجئــن الذيــن غادروا بلادهم بســبب النزاعات والأزمات. وفي ضوء 

ذلــك، تــرى البلدان المقصد ذات الدخل المرتفع بشــكل متزايد أن 

الهجــرة تشــكل تحدياً رئيســياً. غير أنه لوضع الأمــور في نصابها، تجدر 

الإشــارة إلى أن الزيــادة في الهجــرة الدولية بين عامي 1990 و2015 

ارتفعــت فقــط من 2.9 إلى 3.3 في المائة. وعلاوة عــى ذلك، تتبع هذه 

الهجــرة مســارات متعــددة، وليس فقط تلك التــي تقود من البلدان 

الناميــة إلى البلدان المتقدمة.

واســتناداً إلى بيانــات عــام 2015، انتقل عدد أكبر مــن المهاجرين 

الدوليــن بــن البلــدان الناميــة )38 في المائة من إجمالي عدد 

المهاجريــن الدوليــن( مقارنة بعــدد المهاجرين الذيــن انتقلوا 

مــن بلــدان ناميــة إلى بلدان متقدمــة )35 في المائة(. وعلى وجه 

الخصــوص، تشــكل الهجرة بــن الأقاليم والأقاليــم الفرعية عنصراً 

أساســياً في أنمــاط الهجــرة الدوليــة. وإن الهجرة بين الأقاليــم الفرعية 

مهمــة بوجــه خــاص في غرب أفريقيا وغرب آســيا، بينــا تهيمن 

الهجــرة داخل القارة نفســها في جنوب آســيا وأفريقيا الوســطى. 

وعــاوة على ذلــك، فإن معظــم المهاجرين المعلــن عنهم، أي اللاجئين 

الدوليــن، تســتضيفهم البلــدان النامية بشــكل كامــل تقريباً )85 في 

المائة مــن إجمالي اللاجئين(.

الهجرة الريفية هي محور التحول الاقتصادي

تشــكل الهجــرة مــن المناطق الريفية وإليها وفي مــا بينها عنصراً 

هامــاً في الهجرة الدولية والهجرة الداخلية على حد ســواء. وتشــكّل 

إعــادة توزيع اليــد العاملة من قطاعات أقــل إنتاجية إلى قطاعات 

أكــر إنتاجيــة عنــراً لا يتجزأ من التنميــة الاقتصادية. وبالتالي، فإن 

الهجــرة مــن المناطق الريفيــة تعتبر جزءًا من عمليــة التحول الهيكلي 

للاقتصاديــات التــي تتناقــص فيها أهمية الزراعة بالنســبة إلى الدخل 

وخلــق فرص العمــل مقارنة بالقطاعات الأخرى. وتؤدي هــذه العملية 

إلى انخفــاض في الطلــب على العمالة في بعــض المناطق الريفية، 

ولكــن إلى زيــادة في مناطق أخرى. فمــن ناحية، أدت التحولات من 
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الاقتصــادات القائمــة على الزراعة إلى الاقتصادات القائمــة على الصناعة 

والخدمــات إلى هجــرة كبيرة من الريــف إلى المناطق الحضرية، بما في 

ذلــك عبر الحدود. وتبيّ، اســتناداً إلى أدلة مــن مجموعة من البلدان 

حــول أصول المهاجرين، أن نســبة كبيرة مــن المهاجرين الدوليين 

مصدرهــا المناطــق الريفية. ومن ناحيــة أخرى، وكجزء من هذه 

العمليــة، أصبحــت أيضاً المناطق الريفيــة في البلدان ذات الدخل 

المرتفــع التــي تحتــاج إلى المهاجرين لتلبيــة الطلب على العمالة في 

الزراعــة – في كثــر من الأحيان ولكن ليــس فقط في تلك الحالات– 

مقاصــد للعديد مــن المهاجرين الدوليين.

وتشــر التدفقــات الكــرى للهجرة الداخليــة المعروضة في هذا 

التقريــر إلى أن إعــادة تخصيــص مــوارد العمل في العديــد من البلدان 

الناميــة تســاهم في التحول الاقتصــادي والتنميــة الاقتصادية. ومع 

ذلــك، ســتظلّ الهجــرة الداخلية مرتبطة بشــكل وثيــق بالهجرة 

الدوليــة لأن المهاجريــن المحتملــن ينجذبــون بوجه خاص إلى الفرص 

المتاحــة في البلــدان ذات مســتويات أعلى من الدخــل والتنمية 

بشــكل عام. وفي حين أن ذلك يمكن أن يســاهم في تحســن آفاق 

المهاجريــن الدوليــن، هنــاك أيضاً جوانب ســلبية لهــذه العملية. 

ومــع أن المهاجريــن قد يرســلون تحويــات مالية وفوائد أخرى إلى 

بلدانهــم، فإنهم يمثلون بشــكل أســاسي مــورداً منتجاً يتــم تحويله عن 

بلدانهــم أو مناطقهــم الأصلية. 

وتــؤدي الأشــكال المختلفــة للهجرة الريفيــة أدواراً مختلفة في عملية 

التحــول الاقتصــادي الهيكلي. وعلى وجه الخصــوص، تؤثر مدة الهجرة 

بأشــكال مختلفــة في بلد المنشــأ والمقصد. وتنطــوي الهجرة الدائرية 

عــى تنقــات متكــررة بين منطقة المنشــأ والوجهة المقصد أو أكثر. 

وإنّ الهجــرة الموســمية شــائعة أيضاً في المناطــق الريفية، أي الهجرة 

القصــرة الأجل خلال مواســم محددة والتــي ترتبط بدورات الإنتاج 

الزراعــي. ولا تــزال الهجرة بين المناطق الريفيــة ظاهرة مهمة في 

البلــدان التــي كانت في مراحل ســابقة من التطور. وســتظل الاتجاهات 

الســكانية في المناطق الريفية لهذه البلدان، ولا ســيما بالنســبة إلى 

الأعداد المتزايدة من الشــباب في الريف، قوة دافعة رئيســية وراء 

الهجــرة الريفيــة، وســتنطوي على تحديات كبيرة لا ســيما في المناطق 

التــي تواجه ضغوطاً ســكانية متنامية.

ولا ترتبــط جميع أشــكال الهجــرة الريفية بعمليــات التحول الهيكلي. 

فالعديــد مــن المهاجرين هم لاجئــون أو نازحون داخليون، مما 

يشــكّل تحدياً لمناطق المنشــأ والمقصد. وعلى مدى الســنوات العشر 

الماضية، شــهد العالم ارتفاعاً حاداً في الأزمات بســبب النزاعات 

المســلحة أو الأحــداث المناخيــة الحادة، ممّ أدى إلى زيادة عدد 

اللاجئــن والنازحــن داخلياً. وعلى المســتوى العالمي، كان هناك 66 

مليــون شــخص في عام 2016 تم تهجيرهم قــراً نتيجة للاضطهاد 

والنزاعــات والعنــف والانتهاكات لحقوق الإنســان، وكان 40 مليوناً 

منهــم مــن النازحــن الداخليين وما تبقى منهم مــن اللاجئين وطالبي 

اللجــوء. وتســتضيف البلدان النامية تســعة مــن بين كل عشرة لاجئين، 

ولكــنّ ســكان الريــف غالباً ما يتحملون القســم الأكبر من الأعباء. 

وعــى المســتوى العالمي، يتواجد ثلث اللاجئــن على الأقل في المناطق 

الريفيــة، التــي يتجاوز نصيبها نســبة 80 في المائــة في حالة أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكبرى.

 تتميز الهجرة الداخلية بحركة الأشخاص 
 من المناطــق الريفية وإليها ولكنها ترتبط أيضاً 

الدولية بالهجرة 

الهجــرة الداخليــة هي بالإجمال ظاهرة أكــر بكثير من الهجرة 

الدوليــة وتختلــف أنماطهــا من بلد إلى آخر. ورغــم صعوبة التوصل إلى 

تقديــرات عالمية شــاملة بســبب ندرة البيانــات والتعريفات المتنوعة 

للهجــرة الداخلية، فإن بحســب أحد التقديــرات كان عدد المهاجرين 

داخليــاً لمــدى الحياة )أي الذين عاشــوا في مــكان مختلف عن مكان 

ولادتهــم( في عــام 2005 أربعة أضعاف عــدد المهاجرين الدوليين 

لمــدى الحياة. ويســتند هذا التقدير إلى الوحدات الإدارية الرئيســية، 

ولكــنّ هــذا العدد أكــر بكثير عندما تؤخذ بعــن الاعتبار التحركات 

بــن الوحدات الأصغر حجــاً. ووفقاً لتقديرات متحفظــة للغاية، فإن 

مجمــل عدد المهاجريــن الداخليين لمدى الحيــاة في البلدان النامية 
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موجز

وحدهــا – أي بمــا يشــمل الحركة بين الوحــدات الأصغر حجمً - يزيد 

على مليار شــخص.

وقــد هاجــر داخلياً مرة واحدة على الأقلّ أكثر من نصف الســكان في 

البلــدان التــي تم تقييمهــا في عمليات المســح الديموغرافية والصحية 

للوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدولية. وإن تدفقــات الهجرة من المناطق 

الريفيــة إلى الحضريــة أكبر من التدفقات مــن المناطق الحضرية إلى 

الريفيــة، مــا يعنــي أن الهجرة من المناطــق الريفية إلى الحضرية هي 

المعيــار. ومــع ذلك، فإن نســبة أكبر من الســكان تهاجر بين المناطق 

الريفيــة مقارنــة بنســبة الذين يهاجرون مــن المناطق الريفية إلى 

الحضريــة. وتعتــر الهجــرة بين المناطق الريفيــة ذات أهمية خاصة في 

المجتمعــات الريفيــة مثــل أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى وأجزاء من 

آســيا، في حــن أن الهجــرة من المناطق الريفيــة إلى الحضرية وبالعكس 

هــي أكــر شــيوعاً في المجتمعات الأكثر تحضراً مثل أمريــكا اللاتينية 

والبحــر الكاريبي، وفي الشرق الأدنى وشــال أفريقيــا. وقد انتقلت 

أعــداد كبــرة من الســكان من المناطق الريفيــة والمناطق الحضرية أكثر 

مــن مــرة – مــا يتراوح بين 15 و25 في المائة من مجموع الســكان في 

معظــم البلــدان. ومن بــن أولئك الذين انتقلوا مــن المناطق الريفية 

إلى المناطــق الحضريــة، يعود البعض منهــم إلى المناطق الريفية في 

مرحلــة مــا. وتنتشر هجرة العودة هذه بشــكل خــاص في البلدان التي 

تمــر بمراحل مبكرة نســبياً من التطور.

وغالبــاً مــا ترتبط الهجــرة الداخلية بالهجرة الدوليــة، وكثيراً ما يتم 

ذلــك مــن خلال عملية تدريجية. فعلى ســبيل المثــال، قد ينتقل 

المهاجــر في بدايــة الأمر داخلياً ومن ثم يهاجــر دولياً، أو العكس 

بالعكــس. وإن التفاعــل بــن الهجرة الدولية والهجــرة الداخلية مهم 

لفهــم ديناميكيات الهجرة. وتشــر البيانات إلى أن الأشــخاص الذين 

هاجــروا داخليــاً هــم بالفعل أكثر عرضة للهجــرة الدولية. وبالفعل، 

يلاحــظ في جميــع مجموعات الدخل في البلد المعني أنّ نســبة 

الأشــخاص الذين يخططــون للهجرة الدولية أعلى بالنســبة إلى أولئك 

الذيــن انتقلــوا داخلياً في الســنوات الخمس الماضيــة مقارنة بأولئك 

الذيــن لم يفعلوا ذلك.

تعتمد تحديات وفرص الهجرة على سياقات البلدان 
ومساراتها الإنمائية

تتخــذ الهجــرة الريفية أشــكالاً مختلفة وتنطــوي على تحديات وفرص 

شــتىّ بالنســبة إلى المهاجرين والمجتمعــات. ويتضح ذلك في البلدان 

التــي تختلف فيها مســتويات التنميــة والحوكمة وتوافر الموارد 

الزراعيــة والهيــاكل الديموغرافية الريفية. ويســتخدم هذا التقرير 

تصنيفــاً واســعاً للبلدان في مــا يتعلق بالهجــرة الريفية، ممّ يعكس 

وجــود تحديات ودوافــع مختلفة للهجرة. ومــع أنّ بعض البلدان قد 

تتميــز بخصائــص تتعلــق بفئتين أو أكثر، تجدر الإشــارة إلى الملامح 

الواســعة النطاق الخمس التالية:

11 الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات؛.

22 والبلدان التي تواجه تحديات في عمالة الشباب في السياقات الهشة؛.

33 والبلدان التي لديها زخم إنمائي، مما يسمح لها بتوليد فرص عمل .

للشباب؛

44 والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مع زخم اقتصادي ومستوى متقدم .

من التحضر وتحولات ديموغرافية؛

55 ووجهات مقصد تتطلع إلى مستويات عالية من التنمية..

ويصــف هذا التقريــر التحديات والفرص الفريدة لــكل فئة وكيف 

يجــب تحديد الأولويــات للمجالات السياســاتية المختلفة. وفي 

الســياقات الهشــة مثل النزاعات والأزمات الطويلــة الأمد، قد يضطر 

الأشــخاص إلى التحرك لأســباب تتعلق بســامتهم وأمنهم، مّما يمثل 

تحديــات هائلة لمناطق المنشــأ والمقصــد. وهناك أعداد كبيرة جداً 

و/أو متزايــدة من الشــباب في المناطق الريفيــة في البلدان التي 

تشــكل فيهــا عمالة الشــباب تحديــاً، ولكن من دون وجود زخم إنمائي 

لاســتيعاب المزيد من الوافدين إلى ســوق العمل. وهذا أمر اعتيادي 

في أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى وجنوب آســيا، حيث لم يقابل 

التوســع الحــري النمو المماثل في التصنيــع أو قطاعات الخدمات 

الحديثــة، وحيث يتجه الأشــخاص الذيــن يخرجون من الزراعة 

المنخفضــة الإنتاجيــة في الغالب إلى خدمات غير رســمية منخفضة 

الإنتاجيــة، تكــون عادة في المناطق الحضريــة. ويزداد هذا التحدي 
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حــدة بســبب توقع أن تواجه أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى، على 

وجــه الخصــوص، في العقود المقبلة، زيادات كبيرة في عدد الشــباب 

بــن ســكان الريف. ورغم مواجهة تحــدٍ مماثل لأعداد كبيرة من 

شــباب الريــف، فــإن البلدان التي تتمتع بزخم إنمــائي قادرة على توليد 

العمالــة واســتغلال المعطيات الديموغرافيــة لصالحها. وقد حققت 

البلــدان التــي تمر بمرحلــة انتقالية تقدماً كبيراً نحــو التحول إلى مقاصد 

يتطلــع إليهــا المهاجرون - أي أقطاب تجــذب الهجرة الدولية.

وبالنســبة إلى البلــدان في الفئــة الأخيرة – أي الوجهــات المقصد التي 

يتطلع إليها المهاجرون – تمحورت المســألة السياســية الأولى بشــكل 

متزايــد حول الأعــداد المتنامية من المهاجرين الدوليين. وبالنســبة إلى 

صانعــي السياســات، يتمثل حلّ ظاهري في وقــف تدفقات الهجرة 

مــن خــال تعزيــز التنمية في بلدان المنشــأ. وفي حين أن هذا التطور 

هــو هــدف مرغــوب فيه بحد ذاته، من المهم الإشــارة إلى أنه لا يوجد 

مــا يثبــت أنّ التنمية داخل الدول ســتؤدي بالضرورة إلى انخفاض 

تدفقــات الهجــرة الدولية على المديين القصير والمتوســط – لا بل في 

الواقــع فــإن العكس قد يحصل. وتشــر القرائــن إلى أن التنمية وارتفاع 

الدخــل يؤديان في البداية، بالنســبة إلى البلــدان ذات الدخل المنخفض 

والمتوســط، إلى زيادة مســتويات الهجرة؛ وتميل مســتويات الهجرة 

إلى الانخفــاض فقــط عندما تصل البلدان إلى حالة الدخل المتوســط 

مــن الشريحــة العليا. وتســتمر هذه العمليــة عادة على مدى عقود. 

ولذلــك، ينبغــي اعتبــار التنمية مرغوبة في حــد ذاتها، وليس مجرد 

وســيلة للحد من الهجرة.

وبالنســبة إلى معظــم فئــات البلــدان، وخاصة بالنســبة إلى الفئات 

المتوســطة، ســيحدد نــوع التنمية الــذي تطمح إليه الروابــط الريفية 

الحضريــة ذات الصلــة بتدفقــات الهجرة وأنماطها. ويمكن أن يســاعد 

نهــج التنميــة الإقليميــة الــذي يركز على هــذه الروابط في تقديم 

الحلــول لبعــض التحديات. ويمكــن أن يقلل تحســن التخطيط 

الإقليمــي للمناطــق الحضريــة، والمدن والبلــدات الصغيرة، إلى جانب 

تحســن البنيــة التحتيــة، من معدلات الهجــرة إلى المدن الكبيرة 

المثقلــة بالأعبــاء، أو إلى البلــدان الأخرى، عن طريــق توليد الفرص 

عــى مقربــة من المناطــق الريفية. وحيث يكــون هناك نقص في 

الوظائــف المحليــة، يمكــن أن تولد الاســتثمارات في البنيــة التحتية 

الخاصــة بالنظــام الغذائي – مثــل التخزين والتبريد وأســواق البيع 

بالجملــة – فــرص عمــل في كل من الزراعــة والاقتصاد غير الزراعي. 

وبهــذه الطريقــة، يمكــن تلبية احتياجــات المهاجريــن المحتملين قبل 

أن يقــرروا المغــادرة. وحيــث ينجذب ســكان الريف إلى ظروف أكثر 

ازدهــاراً في المراكــز الحضرية، يمكن للاســتثمار في خدمــات "التكتل" 

– مثــل التعليــم والصحــة ومرافق الاتصــالات والترفيه – في المدن 

والبلــدات الصغــرة الموزعــة في الإقليم وعلى مقربــة من المناطق 

الريفيــة، أن يقلــلّ أيضاً مــن معدلات الهجــرة الخارجية إلى مدن 

أكــر حجــاً مثقلة بالأعباء.

يعتبر فهم دوافع الهجرة أمراً بالغ الأهمية لوضع 
الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين سبل العيش 

والتحول الاقتصادي الشامل

يمكــن تعريــف دوافع الهجرة بأنهــا القوى التــي تحفز تدفقات 

الهجــرة وتديمهــا والتــي قد تعمل عــى مســتويات مختلفة. وفي حالة 

الهجــرة الطوعيــة، يتــم خلق الحافز بســبب الفــوارق بين مناطق 

المنشــأ والمقاصــد المحتملــة – أي العوامــل الكليّــة للهجرة. وقد 

يتضمــن ذلــك، على ســبيل المثــال، اختلافات من حيــث فرص العمل 

ومرافــق التعليــم والخدمــات العامة. ومع ذلــك، تتأثر قرارات 

الهجــرة أيضــاً بمجموعــة من عوامــل التكييف المتوســطة التي قد 

تقيّــد الحركة أو تســهلها. وتشــمل القيود مســافات الســفر وتكاليفه 

وأيضــاً القيــود القانونيــة، بينــا يمكن أن تشــمل العوامل الميسرة 

الشــبكات الاجتماعيــة أو وكالات التوظيــف. ويكــون قرار الهجرة 

في نهايــة المطــاف نتيجة لقدرة الأشــخاص ويعتمــد على خصائص 

المهاجريــن المحتملــن وأسرهــم – أي العوامل الدقيقــة للهجرة. 

وعــى ســبيل المثــال، يكون المهاجرون عموماً أصغر ســناً وأكــر تعليماً 

مــن غــر المهاجريــن ويمتلكون المزيــد من الموارد المالية. كــا تختلف 

قــرارات الهجــرة بســبب التباين بين الجنســن في ما بــن البلدان من 

حيــث القيــود عــى التنقل والوصول إلى الموارد.
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موجز

عــدم تكافــؤ الفرص يدفع إلى الهجرة. تعــدّ الفوارق في فرص العمل 

وفي الوصــول إلى الخدمــات العامة من الدوافع الرئيســية للهجرة من 

المناطــق الريفية. وتشــكل الفوارق في الإنتاجيــة والفجوات المقابلة 

لهــا في الدخل، بــن قطاع الزراعة والقطاعــات الاقتصادية الأخرى مثل 

التصنيــع والخدمــات، أحد الدوافع إلى الهجرة مــن المناطق الريفية 

إلى الحضريــة. وبصفــة عامة، تؤدي الفــوارق في الإنتاجية والأجور 

وفــرص العمل بين المناطــق الريفية والحضرية وبــن مختلف المناطق 

الريفيــة، إلى الهجــرة من المناطق الريفيــة إلى الحضرية والهجرة 

بــن المناطــق الريفية، على التوالي. كــا أن الافتقار إلى الخدمات 

الاجتماعيــة والبنيــة الأساســية في المناطق الريفيــة في البلدان النامية 

غالبــاً مــا يخلق حافــزاً للمغادرة. ويمكن أن تؤثر الفــوارق البيئية 

عــى تدفقــات الهجــرة من المناطق الريفية، من خــال تأثيراتها على 

الإنتاجيــة الزراعيــة، من بين جملة أمــور أخرى. كما أن العوامل 

الديموغرافيــة هــي أيضاً مــن الدوافع الرئيســية للهجرة خاصة وأنها 

تتفاعــل مــع الدوافع الأخرى، مثل المــوارد الطبيعية المحدودة. 

وفي البلــدان التــي توجــد فيها أعداد كبيرة من الشــباب في المناطق 

الريفيــة، مــن المرجح أن يحفز هــذا النقص وندرة الأراضي الزراعية 

أعــداداً هائلة من هؤلاء الشــباب عــى البحث عن فرص في المدن أو 

في الخــارج، مــا لم يتــم خلق فرص عمل مناســبة في المناطق الريفية أو 

بالقــرب منهــا. ومن المتوقع أن تزداد نــدرة الأراضي في أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــرى وفي مناطق الشرق الأدنى وشــال أفريقيا، بينما 

يتُوقــع أن تكــون الزيادة أصغر في جنوب آســيا، حيث مســتويات ندرة 

الأراضي شديدة في الأصل.

يُعــد فهــم عوامــل التكييف التي تؤثر على الهجرة عنصراً أساســياً في 

تحديــد التدخــات المحتملــة. يمكن لعوامل مختلفــة أن تقيدّ الهجرة 

الريفيــة. وقــد تجعــل التكاليف الهجرة خياراً غير ممكــن للكثيرين، 

خاصــة بالنســبة إلى الوجهــات البعيدة. وتكون هــذه التكاليف مالية 

وكذلــك نفســية واجتماعية وثقافية. ومــع ذلك، يمكن أن تكون 

الهجــرة مفيدة أيضاً كاســراتيجية لإدارة المخاطر بالنســبة إلى الأسر 

الريفيــة لأنهــا تقلل من اعتمادها على الدخــل الزراعي غير المؤكد 

وتنــوّع مصادر رزقها. ويمكن للشــبكات الاجتماعيــة للمهاجرين في 

المناطــق المقصد أن تؤدي دوراً في تســهيل الهجــرة الريفية حيث 

أنهــا قد تســاعد المهاجرين عــى التخفيف مــن التكاليف الاجتماعية 

والثقافيــة وتزودهــم بالمعلومــات الضرورية. ويمكن ضمان ذلك 

أيضاً من قبل وكالات التوظيف، الرســمية وغير الرســمية، لمســاعدة 

المهاجريــن في إيجــاد وظائف وخوض غمار الإجــراءات البيروقراطية. 

يمكــن للأطر القانونية والسياســات العامة أن تشــجّع الهجرة أو 

تثبطهــا مــن خــال مجموعة متنوعة من القنــوات. من وجهة نظر 

قانونيــة، تعتــر الحقــوق الضعيفة للأراضي عامــاً يمكنه أن يثني 

المهاجريــن المحتملــن عــن مغادرة المناطق الريفيــة. وبالمثل، قد تؤثر 

قوانــن العمــل – مثــل تحديد الحدّ الأدنى للأجــور – وقوانين مكافحة 

التمييــز عــى الهجــرة واختيار الوجهة. ومن ناحية السياســات، فإنّ 

أهمها بالنســبة إلى الزراعة هي تلك التي تســعى إلى تشــجيع اعتماد 

الميكنــة كأداة لتعزيــز الإنتاجيــة الزراعية التي غالبــاً ما تطلق يد 

العمالــة للانتقــال إلى قطاعات أخــرى. وللتعويض عن ذلك، قد يؤدي 

تعزيــز التنميــة الزراعيــة الإقليمية -التي تهدف إلى توســيع النظم 

الغذائيــة وخلــق فرص عمل غير زراعيــة في المناطق الريفية – إلى 

الحــد مــن الهجــرة إلى الخارج من خلال إتاحة الفرص للناس لتحســن 

دخلهــم وتنويــع مصــادر رزقهم بالقرب مــن منازلهم. ومع ذلك، يمكن 

أن تؤدي هذه السياســات أيضاً إلى زيادة الهجرة عن طريق تحســن 

الدخــل في المناطق الريفية، وبالتالي مســاعدة العديــد من المهاجرين 

المحتملــن على التغلب عــى القيود المالية. 

وفي هذا الســياق، تؤثر السياســات الاجتماعية وسياســات التوظيف 

عــى الهجرة ولكــنّ تأثيراتها تختلــف باختلاف المواقع والظروف. 

ويمكــن للحمايــة الاجتماعية أن تردع الهجــرة عندما يكون الوصول 

مشروطــاً بالتواجــد المادي في المناطق الريفيــة. ومن ناحية أخرى، 

إذا كانــت هناك قيود على المســتفيدين بســبب نقص الأمــوال لتغطية 

تكاليــف الهجرة، يمكن أن تســاعد التحويــات المالية غير المشروطة 

في التغلــب على هذا الأمر والســاح لهــم بالهجرة. ويمكن أن تؤثر 

سياســات الائتــان أيضاً على الهجرة بالنســبة إلى الأسر التي تواجه 

قيوداً مالية أو على الســيولة.
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يمكن أن يكون للهجرة مجموعة متنوعة من 
التأثيرات على المناطق الريفية

تؤثر الهجرة بأشــكالها المختلفة على مناطق المنشــأ والمقصد. قد تكون 

للهجــرة الريفية، ولا ســيما الهجرة إلى الخارج، آثــار عميقة على التنمية 

الريفيــة والأمــن الغذائي والتغذية والفقــر. وتنتقل آثار الهجرة من خلال 

ثلاث قنوات رئيســية. أولاً، حقيقة أن الشــخص الذي يغادر يخلفّ آثارًا 

على الأسرة المعيشــية المرســلة – بســبب فقدان العمل والتغيرات الناتجة 

عن ذلك في تكوين الأسرة – وكذلك على أســواق العمل في المناطق 

الريفيــة. وثانيــاً، يمكن أن تؤثر التحويلات التي يرســلها المهاجرون على 

أنماط الاســتهلاك وسبل المعيشــة في المجتمعات الريفية الأصلية. وثالثاً، 

قــد تكــون هناك أيضاً عمليات نقل غير مالية – يشــار إليها بالتحويلات 

"الاجتماعيــة" – مثل الأفــكار والمهارات والأنماط الاجتماعية التي يعود 

بهــا أو ينقلهــا المهاجرون. ويمكن الشــعور بآثار الهجرة الريفية على 

مســتويات مختلفة. وهناك تأثير مباشر على الأسر المعيشــية المرسلة، 

ولكــن هناك تأثيرات متتاليــة تتعداها، ممّ يؤثر على المجتمعات 

الريفيــة الأصليــة والمجتمعات ككل. ويمكن أن تكون الآثار على الأسر 

والمجتمعات ســلبية أو إيجابية، ويتوقف ذلك على شــكل الهجرة 

وخصائص المهاجرين وســياق الهجرة.

آثار الهجرة على الأسر المعيشــية المنشــأ كبيرة ولكنها مختلطة. قد 

يكــون التصدي لانخفاض العمالة الأسرية صعباً على الأسر المعيشــية 

الزراعيــة في حــال تعذّر اســتبدال تلك العمالة. ويمكن أن يؤثر فقدان 

العمل العائلي ســلباً على مســتويات الإنتاج الزراعي وغير الزراعي 

للأسر المعيشــية، وقد يشــجّع ذلك الأسر التي تعمل في الزراعة على 

تحويل الإنتاج نحو محاصيل وأنشــطة تنطوي على اســتخدام أقل كثافة 

للعمالة. وفي الوقت نفســه، يمكن أن تســاعد تحويلات المهاجرين الأسر 

المعيشــية المقيدة ماليًا في الاســتثمار في التكنولوجيا الجديدة. ومن 

خــال تنويع الدخل، توفــر التحويلات ضمانة ضد المخاطر ويمكن أن 

تشــجّع الأسر على اعتماد تكنولوجيات إنتاج ذات عائدات أعلى في 

الزراعة أو إطلاق أنشــطة أعمال غير زراعية. وفي نهاية المطاف، يعتمد 

تأثير الهجرة على الأسر المعيشــية المرســلة على الأثر الصافي لفقدان 

العمالــة الأسرية والآثار الإيجابيــة لتلقي التحويلات. ومن المتوقع أن 

يختلــف التأثير الصــافي الفعلي باختلاف الموقع والظروف.

ويمكــن للهجــرة أن تؤدي أيضاً إلى تغييرات في تقســيم العمل داخل 

الأسرة المعيشــية على أســاس نوع الجنس والأجيال. وغالباً ما تؤدي 

الهجــرة الخارجيــة للذكور إلى زيادة دور المرأة في الزراعة من حيث 

زيــادة أعباء العمل، ولكــن أيضاً إلى زيادة محتملة في القدرة على 

اتخــاذ القرارات. ومع ذلــك، فإن "تأنيث" الزراعة غير حاصل على 

المســتوى العالمي، وفي كثير من المجتمعات، تكون هجرة الإناث إلى 

الخارج أكثر انتشــاراً من هجرة الذكور إلى الخارج. وبالإضافة إلى 

التأثــر على الأنشــطة الإنتاجية، غالبــاً ما تؤدي الهجرة الخارجية من 

المناطق الريفية إلى تحســن الأمــن الغذائي والتغذية والصحة لأفراد 

الأسر المعيشــية. كما يمكن أن تســمح للأسر بزيادة الاســتثمار في تعليم 

الأطفال وتكوين الثروة والاســتثمار في الأصول.

يمكن أن تنتشر التأثيرات غير المباشرة للهجرة الريفية إلى ما وراء الأسر 

المعيشية المنشأ وصولاً إلى المجتمعات المحلية والمجتمعات ككلّ. يمكن 

أن تنتشر التأثيرات الإيجابية للهجرة الخارجية لتشمل مجتمعات ريفية 

بأكملها، حيث تدفع الهجرة إلى الخارج بالأجور المحلية إلى الارتفاع وتنفق 

التحويلات على السلع المحلية ويتم استثمارها في الأنشطة الاقتصادية 

المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة. ومن المرجح أن تكون هذه 

التأثيرات الجانبية أكبر من التأثيرات المباشرة على الأسر المعيشية المرسلة. 

ويمكن أن يساهم المهاجرون أيضًا في تنمية أوسع في المجتمعات الريفية 

من خلال التحويلات النقدية والمشاركة في مشاريع التنمية المجتمعية. كما 

يساهم المهاجرون العائدون بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية من خلال 

أدائهم الاقتصادي العالي المستوى في كثير من الأحيان.

وعلى المســتوى الوطني، يمكن أن تعــزز الهجرة التنمية الاقتصادية 

الأوســع نطاقاً للمناطق والبلــدان بالإضافة إلى التغيير الهيكلي في 

الاقتصادات، ممّ يؤدي إلى زيادة الدخل. ويمكن أن تشــجع ندرة 

العمالة التي تســببها الهجرة الخارجية على إجراء تحســينات تكنولوجية 

في الزراعــة. وبالمثــل، يمكن أن تــؤدي الهجرة الخارجية إلى زيادة تجميع 
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الأراضي وتمكين وفورات الحجم في الزراعة. وقد يســاهم انتقال 

العمالة من الزراعة إلى الأنشــطة الأخرى المدرةّ للدخل في القطاع غير 

الزراعــي في نمو الإنتاجية على المســتوى الوطني. ويمكن لمجتمعات 

الشتات الدولية أن تسهّل التجارة عن طريق خلق روابط تجارية بين 

مجتمعاتهم وبلدانهم الأصلية. ولكن يمكن أن يكون لتدفقات التحويلات 

آثار سلبية على الصادرات – بما في ذلك الصادرات الزراعية – عندما 

تكون مرتفعة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهناك خطر في 

أن تــؤدي إلى ارتفــاع كبــر في قيمة التبادل على حســاب القدرة 

ــية للتصدير. التنافس

تعيق الهجرة القسرية بســبب الأزمات الممتدة ســبل المعيشــة 

وتهــدد الأمن الغــذائي والتغذية في مناطق المنشــأ والمقصد. يمكن أن 

تــؤدي عمليات التشريد الجماعي للأشــخاص وخســارة الأصول نتيجة 

لذلــك إلى التأثير بشــدة عــى التنمية الاقتصادية، بما في ذلــك التنمية 

الريفيــة، ليــس فقــط في البلد أو الموقع الذي يهــرب منه الناس ولكن 

أيضــاً في المواقــع والبلدان المضيفة – ومعظمهــا بلدان نامية. وفي 

معظــم حالات الأزمــات الممتدة، تكون غالبية الســكان من المناطق 

الريفيــة ويعتمــدون إلى حد كبير على الزراعة والــروة الحيوانية 

ومصايد الأســاك وتربيــة الأحياء المائية في معيشــتهم. وتعيق الأزمات 

الممتدة النظم الغذائية وســبل المعيشــة الريفية في مجتمعات المنشــأ. 

وتظهــر التأثــرات عبر سلســلة القيمة الغذائيــة بأكملها، من الإنتاج 

إلى التســويق. ومــع ذلــك، قد يكون من الصعب فصــل تأثيرات الهجرة 

بحــد ذاتهــا عن تأثيرات الأزمات التي دفعت بالأشــخاص إلى التحرك.

ويمكــن لهــذه التدفقات الكبيرة للاجئين والمشرديــن داخلياً أن تفضي 

إلى تحديــات خطيرة بالنســبة إلى البلدان والمواقــع المضيفة. ويمكنها، 

مــن بــن جملة أمور، أن تؤدي إلى ضغوط على أســواق الأغذية 

المحليــة والحد من الخدمات الأساســية. ومــع ذلك، هناك أدلة على أن 

إدمــاج اللاجئــن في الاقتصادات المحلية يمكن أن يكون مفيداً بشــكل 

متبــادل. وقد تكــون لتدفقات النازحين الوافدين آثــار إيجابية على 

الاقتصــادات المحلية عن طريق ســد النقــص في العمالة وتعزيز نشر 

المعرفــة وزيــادة الطلب على الســلع والخدمات المحلية.

يؤدي المهاجرون دوراً حاسماً في دعم الزراعة والمناطق الريفية في 

البلدان المقصد المتقدمة. يمكن أن يساهم المهاجرون الدوليون في تنمية 

المناطق الريفية عن طريق سدّ نقص اليد العاملة في قطاع الزراعة، 

بالنسبة إلى العديد من البلدان المتقدمة التي تعاني من نقص في السكان 

في المناطق الريفية فيها. ففي أمريكا الشمالية وأوروبا على سبيل المثال، 

تشكل اليد العاملة الأجنبية العمود الفقري للإنتاج الزراعي. ومع ذلك، 

فإن حماية حقوق العمال وظروف العمل بالنسبة إلى المهاجرين غالباً 

ما تكون سيئة. وفي العديد من المناطق الريفية، غالباً ما يعمل العمال 

الزراعيون بشكل غير رسمي ويكسبون أجورًا أقلّ من الأجور القانونية 

ويخضعون للاستغلال. ويمكن لتوفير ظروف عمل لائقة للعاملين 

الزراعيين المهاجرين أن يضمن أن تكون تجربة الهجرة إيجابية بالنسبة 

إلى كلّ من المهاجرين والبلدان المضيفة لهم. 

نحو هجرة تصب في صالح الجميع

نظراً إلى أن الهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد، فإنها ترتبط بشكل وثيق 

بمجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة. وعلى حد تعبير الأمين 

العام للأمم المتحدة في تقريره بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع، 

يجب أن نعود باستمرار إلى أهداف التنمية المستدامة وأن نذّكر أنفسنا 

بالصلات القائمة بين الهجرة وأهدافنا الأوسع نطاقاً المتمثلة في القضاء على 

الفقر ومكافحة عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين.

يجب أن تهدف السياسات إلى الاستفادة من منافع الهجرة الريفية وفي 

نفس الوقت الحدّ من تأثيراتها السلبية. لا مفرّ من أن يؤدي استمرار 

التوزيع غير المتكافئ إلى حد كبير في الفرص في العالم – داخل البلدان 

وفي ما بينها – إلى دفع الأفراد على الهجرة، داخلياً ودولياً. وستظل 

الهجرة الريفية عنصراً ملحوظاً في تدفقات الهجرة هذه. كما تشير 

الاختلافات في الفرص إلى أنّ الهجرة قد تساهم في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والبشرية. ويوفر الانتقال التدريجي من العمالة المنخفضة 

الإنتاجية، غالباً في المناطق الريفية، إلى قطاعات أكثر إنتاجية، على 

الأغلب في المناطق الحضرية، إمكانات هائلة لتحقيق مكاسب اقتصادية. 
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ومع ذلك، تنطوي الهجرة أيضاً على تكاليف يتحملها المهاجرون أنفسهم، 

وكذلك مناطق أو مجتمعات المقصد والمنشأ على حد سواء.

ويتمثــل التحدي الذي يواجه صانعي السياســات في تعظيم فوائد 

الهجــرة الريفيــة مع تقليل آثارها الســلبية إلى أدنى حدّ ممكن. ويجب 

أن تكــون الهجرة، قدر الإمكان، قراراً طوعياً يتخذه المهاجرون اســتناداً 

إلى خيــارات حقيقية ومســتنيرة. وفي ما يتعلــق بالهجرة الريفية، ينطوي 

ذلــك على خلق فرص معيشــة جذابــة في المناطق الريفية. كما يتطلب 

إزالــة القيود المفروضة على الهجرة الريفية وتيســر الهجرة المنتظمة 

لأولئــك الذين يقررون الانتقــال، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري 

في المناطــق الريفية من خلال التدريب وصقل المهارات، ممّ يســمح 

للمهاجريــن المحتملين بالاســتفادة من الفرص المتاحة. وعلاوة على 

ذلك، يشــمل ذلك الوقاية من الأزمات التي تؤدي إلى الهجرة القسرية 

والحد من الآثار الســلبية عــى المهاجرين والمجتمعات المضيفة.

تواجــه البلدان التي تتراوح مســتويات تنميتها تحديات مختلفة في 

مــا يتعلــق بالهجرة الريفية. تؤثر العديد من السياســات المختلفة 

عــى الهجــرة الريفية من خلال تأثيراتها عــى الزراعة والتنمية الريفية 

وانعــدام الأمن الغذائي والفقر. وتواجه البلدان التي تتراوح مســتويات 

تنميتهــا تحديــات مختلفة، ولكل فئة مــن البلدان أولوياتها الخاصة 

بالسياســات، مع أن العديــد منها مجدٍ عبر فئات متعددة.

ee قد تحتاج البلدان التي تشهد زخماً إنمائياً، رغم وجود مجموعة كبيرة

من الشباب في المناطق الريفية، إلى التركيز على تعزيز فرص العمل في 

سلاسل القيمة الزراعية بموازاة التشجيع على تنمية المراكز الحضرية 

الإقليمية لتوفير فرص لسكان الريف أقرب إلى مناطق إقامتهم. 

وسيساعد دعم تنمية رأس المال البشري في المناطق الريفية في إعداد 

شباب الريف للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. ومن المهم أيضاً 

تسهيل الهجرة عن طريق توفير المعلومات عن الفرص المتاحة في 

أماكن أخرى وتقديم المساعدة للمهاجرين المحتملين.

ee تحتاج البلدان التي تواجه تحدياً في مجال عمالة الشباب في المناطق

الريفية في السياقات الهشة، التي لا تتمتع بزخم إنمائي من أجل 

استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل في المناطق الريفية، إلى 

تعزيز سبل المعيشة الريفية وتوفير خيارات للشباب في المناطق 

الريفية بموازاة دعم القدرة الإنتاجية في المناطق المعرضة للهجرة إلى 

الخارج. ويجدر بها عند الخروج من حالات الأزمات تقديم الدعم 

للعائدين وللمجتمعات الأصلية.

ee يجب على الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، التي غالباً ما تكون تعاني

من حالات أزمات ممتدة، التركيز على تلبية احتياجات المهاجرين 

والمجتمعات المضيفة وفي نفس الوقت تعزيز التدابير الوقائية. 

ويجب إسناد الأولوية للزارعة لأن المناطق الريفية تميل إلى أن تكون 

الأكثر تضرراً وبسبب وجود العديد من اللاجئين في المناطق الريفية.

ee أما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي هي على مستوى متوسط

من التنمية، فقد باشرت بالفعل عملية التوسع الحضري وشهدت 

تحولاً ديموغرافياً بسبب انخفاض معدلات الولادة. وهي سترغب 

في بلورة بعض السياسات المقترحة في النقاط السابقة لتوليد فرص 

للعمل. ومع ذلك، قد تحتاج إلى التركيز بشكل خاص على زيادة 

الحركة في أسواق العمل عن طريق إزالة الحواجز أمام الهجرة 

الريفية وتطوير التعليم والخدمات في المناطق الريفية قبل أن 

يستشري انخفاض عدد السكان.

ee يجب على الوجهات التي يتطلع إليها المهاجرون معالجة التحديات

التي يفرضها ضعف اندماج المهاجرين وغياب التماسك الاجتماعي، 

وهما عنصران يمكنهما الحد من النجاح وبالتالي من إسهامات 

المهاجرين. ويجدر بهذه البلدان حماية حقوق المهاجرين وتعزيز 

اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن لأدوات التعاون الدولي مع 

بلدان المنشأ، مثل الاتفاقات الثنائية التي تشجع الهجرة المؤقتة أو 

الموسمية، أن تسهّل هذه العملية.

وســتتغير الســياقات القطريــة بمرور الوقت. ولا يكــون البلد مجرد بلد 

مضيــف أو بلــد مــرور أو بلد مقصد، بل يمكــن تصنيفه في فئتين أو 

ثــاث فئات في الوقت نفســه. وتمامًا كما أصبحــت البلدان الأوروبية 

مقصــداً للهجــرة بعــد أن كانت مصدراً للهجــرة لفترة طويلة، من 

المرجــح أن تصبــح الدول الناشــئة محوراً إقليميــاً وأن تتلقى المزيد من 

المهاجريــن مــع تقدمهــا في التنمية، خاصة في ضــوء الزيادة السريعة 
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في عــدد الســكان في العديد من البلدان الناميــة، والقيود المفروضة 

عــى قدرة البلــدان المتقدمة على الاســتيعاب، وأهمية الهجرة بين 

الأقاليــم. ومع اتســاع الفوارق في الدخل بين البلدان النامية، ســتجذب 

الناجحــة منهــا المهاجريــن من بلدان مجاورة أقل تقدماً، مما ســيؤثر 

على اســراتيجيات التنمية الوطنيــة والإقليمية.

تعزيز إمكانات التنمية الخاصة بالهجرة

مــن المهم تعزيز المســاهمات التي يقدمها المهاجــرون لتنمية 

مناطقهــم الريفيــة الأصلية من خلال التحويــات المالية وبطرق 

أخرى. ويمكن أن تســاهم عدة مجالات للسياســات في ذلك، بما في 

ذلك تســهيل وتخفيض تكلفة إرســال الحوالات وترويج اســتثماراتها 

في المناطــق الريفيــة، على ســبيل المثال عن طريــق توفير التمويل 

المتناســب. ويمكن أن يعزز تســهيل الهجرة الدورية والموســمية، 

الداخليــة والدولية على حد ســواء، الدخل في المناطــق الريفية. ويمكن 

أيضــاً تعزيز مســاهمة المهاجرين العائديــن إلى المناطق الريفية 

مــن خلال توفــر بيئة مواتية للأعمال التجارية والاســتثمار ودعم 

إدمــاج المهاجرين في أســواق العمل المحليــة. وأخيراً، من المهم ضمان 

الاتســاق والتعــاون في السياســات المتعلقة بالهجرة عــر القطاعات، بين 

مختلــف الجهــات الفاعلة والمســتويات الحكوميــة، وكذلك بين البلدان. 

وفي هــذا الصــدد، يمكن أن تؤدي الاتفاقات العالمية بشــأن الهجرة 

واللاجئين على التوالي دوراً أساســياً.

وســتظلّ الهجــرة الريفيــة عنصراً أساســياً في عمليــات التنمية 

الاقتصاديــة والاجتماعية. وإن وضع سياســات واضحة ومتســقة 

للهجــرة والتنميــة الريفيــة على نطاق واســع أمر أســاسي لعملية 

تطويــر ناجحــة يمكــن أن تفيــد المهاجرين ومناطق المنشــأ والمقصد 

على حد سواء.
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الفصل  1   

الهجرة الريفية والتنمية: 
وضع الأسس

 الهجرة: 
انعكاس لمجتمعات 

متغيرة
لا تعتــر الهجرة ظاهرة جديدة. فلطالما كان تنقّل الشــعوب في 

مختلف أشــكاله جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية. وقد شــكّلت الهجرة 

في أغلب الأحيان ســببًا لنشــوب النزاعات وأعمال العنف أو نتيجة 

لهــا )أو كلً منهما(. ولطالما كانــت تدفقات الهجرة الكبيرة مدفوعة 

بالكــوارث الطبيعية والظــروف المناخية والأحوال الجوية غير الملائمة 

والقيــود المفروضة على الموارد الطبيعية. ولكن الهجرة تنطوي بالأســاس 

أيضًا على جانب إيجابي. ولطالما شــكّل تنقل البشر مكوناً أساســيًا من 

مكونــات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وســاهم في تقدم 

المجتمعــات المحليــة والمجتمعات عامة. ووفقًا لما ورد في تقرير الأمين 

العــام للأمــم المتحدة الذي رفعــه إلى الجمعية العامة بعنوان نحو هجرة 

تصــب في صالــح الجميع، فإن "الهجرة محــركٌ للنمو الاقتصادي والابتكار 

والتنميــة المســتدامة. وهي تتيــح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة 

كل عــام..." 1. وتعترف أهداف التنمية المســتدامة من جهتها بأن 

الهجرة تشــكل إحدى الوســائل التي تضمن التخفيف من أوجه انعدام 

المســاواة داخل البلدان وفي ما بينها بما يتماشى مع الهدف 10 من 

التنمية المستدامة. أهداف 

ومع تحول الاقتصادات، تصبح حركة الأشــخاص ســعيًا وراء فرص 

أفضــل داخــل البلدان وفي مــا بينها أمرًا محتـّـاً. وغالبًا ما يعتبر 

تنقل الأشــخاص نتيجة لأوجه انعدام المســاواة الكبيرة في الفرص 

التــي مــا تزال موجودة في مختلف أنحــاء العالم داخل البلدان وفي 

مــا بينهــا. وبالرغم من التحســينات العالمية التي طرأت في ســتينات 

وســبعينات القــرن الماضي على توزيع الدخــل والفرص، تتزايد أوجه 

انعدام المســاواة من جديد.2 ويمكــن للهجرة المدفوعة بأوجه انعدام 

المســاواة هذه أن تكون فرصة للتخفيف منها. إلا أنها قد تشــكل أيضًا 

تحديـًـا في هــذا الصدد. ويمكن، على ســبيل المثال، النظر إلى المهاجرين 

نظــرة إيجابية باعتبارهم قــوى عاملة جديدة أو بالعكس كعبء 

غــر مرغــوب فيه ملقى على عاتــق المجتمع، ويعتمد ذلك على قدرة 

النظــام الاجتماعي الاقتصادي في بلد المقصد على اســتيعابهم في أسرع 

وقــت ممكن بعد وصولهم. كما تشــكل الهجرة تحدياً للأفراد الذين 

يهاجــرون- لا ســيما في ما يتعلق بتعرضهــم للخطر في مختلف مراحل 

عمليــة الهجرة – والعائلات التي يتم تركها في مناطق المنشــأ.

وتعتــر الهجــرة من المناطق الريفية أو في مــا بينها جزءًا من عملية 

التحــول الهيكلي للاقتصادات التي يتراجع فيها الدور النســبي للزراعة 

مــن حيث توليد الدخل وفرص العمل بشــكل تدريجي ويتم نقل 

القــوى العاملــة فيها إلى قطاعات اقتصادية أخرى )انظر الإطار 1(. 

ويمكــن للهجــرة إلى الخــارج )أي الهجرة إلى مجتمع أو إقليم أو بلد 

آخــر( مــن المناطق الريفية أن تعــود بالفوائد على هذه المناطق: إما من 

خــال نقل المعرفة والمهــارات والتكنولوجيا إليها لدى عودة المهاجرين 

أو مــن خلال التحويلات المالية إلى مناطق منشــأ المهاجرين. ويمكن 

لهذه العملية أن تعزز رأس المال البشري وتدعم بلورة أنشــطة في 

المــزارع وخارجها فضلً عن تحســن القدرة على الصمود أمام الصدمات. 

ولكــن إذا حصلــت عمليــة الهجرة إلى الخارج على نحو سريع جدًا قد 

تــؤدي بــدلاً من ذلك إلى تراجع في الإنتــاج والإنتاجية الزراعية ينتج عن 

خســارة القوى العاملة والمهــارات والمعرفة وعدم وجود التكنولوجيات 

الموفرة لليــد العاملة في العديد من الحالات.

ويبــدو واضحًا أن حركة انتقــال المهاجرين داخليًا أو دوليًا مدفوعة 

بالســعي إلى إيجــاد فرص أفضــل في الزراعة أو خارجها. وتحدد طبيعة 

التحول الهيكلي ووتيرته في المنشــأ والمقصد على حد ســواء الاتجاهات 

التــي تدفع الأفراد إلى العمــل خارج الزراعة من خلال تخصيص الموارد 

n .والمهــارات وإعادة تخصيصهــا في مختلف الأماكن والقطاعات
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ملاحظــة: تمثــل فئــة "القطاعــات الأخرى" المهاجرين العاطلين عن العمل أو غير الناشــطين اقتصاديــاً أو المتقاعدين أو الذين يلتحقون بالمدارس.

.Migrating out of Poverty (MOOP) بنــاءً عــى بيانات من اتحاد برامج البحوث Poggi، 32018 :المصــدر

i تركــز مجموعــة برامــج البحــوث بشــأن الهجــرة إلى خــارج الفقر على العلاقة بين الهجرة الداخلية والإقليمية والفقر في قارتي أفريقيا وآســيا. وتُوّل هذه البرامج من قبــل وزارة التنمية الدولية للملكة 
.)http://migratingoutofpoverty.dfid.gov.uk/( المتحدة ويتم تنســيقها من جامعة ساســكس

الإطار 1
المشاركة في التحول الاقتصادي

تبــنّ بيانــات مجموعة برامج البحوث بشــأن الهجرة إلى خارج الفقر  في 

بلــدان مختــارةi التحول المهني للمهاجريــن داخليًا من المناطق الريفية بين 

القطاعــات )انظر الشــكل(. وتظهر هذه البيانــات العلاقة التي تربط الهجرة 

مــن المناطق الريفية والتحول الهيــكلي. ويعتبر عدد المهاجرين الذين 

يعملــون في الزراعــة في جميع البلدان باســتثناء إثيوبيا )وزمبابوي إلى حد ما( 

بعــد الهجــرة أقل من عدد العاملين فيهــا قبل الهجرة. أما في بنغلاديش فلا 

يســتمر أي مــن المهاجرين الريفيــن في العمل في الزراعة بعد الهجرة. ومن 

جهــة أخرى، يعمل عدد صغير نســبيًا مــن المهاجرين في إثيوبيا في الزراعة قبل 

الهجــرة ولكــن هذا العدد يرتفع بعد الهجــرة. وتعتبر شريحة المهاجرين الذين 

يعملــون في الزراعــة في جميع البلدان صغــرة قبل الهجرة وبعدها على حد 

ســواء. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي الهجرة في جميع البلدان إلى زيادة القوى 

العاملــة في القطاعات غير الزراعية. 

وتؤكد البيانات بشأن المهاجرين الدوليين )التابعة أيضًا لبرامج البحوث بشأن 

الهجرة إلى خارج الفقر( هذا التحول إلى القطاعات غير الزراعية، إذ يميل معظم 

المهاجرين الذين كانوا يعملون في الزراعة في السابق إلى تغيير مهنتهم. ومع ذلك، 

تبدو نسبة المهاجرين الدوليين العاملين في الزراعة بعد الهجرة أكبر بقليل من 

نسبة المهاجرين الداخليين العاملين فيها بعد الهجرة – ما يفيد أن إيرادات العمل 
المأجور في مجال الزراعة لدى بلدان المقصد أعلى منها في بلد المنشأ.3

القطاع الذي عمل فيه المهاجرون الريفيون الداخليون قبل الهجرة وبعدها
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الهجرة في السياقات 
المتغيرة

شــهدت تدفقات الهجــرة الدولية في القرن الأخير تغيراً جذرياً. فقد 

كانــت أوروبا في مطلع القرن العشرين مصدرًا أساســياً للهجرة مع 

انتقال الأفراد منها إلى الأمريكتين والإقليم الأســرالي الآســيوي وآسيا 

الوســطى. ويشــكل جنوب الصين مصدرًا مهما آخر لتدفق الهجرة منه 

إلى جنوب شرق آســيا. وتعتبر أوروبا اليوم في معظم الحالات مقصد 

المهاجريــن مــن قارة أفريقيا وآســيا والأمريكتين فضلً عن كونها نقطة 

تدفقــات الهجــرة الداخلية الكبيرة في وقــت تنطلق فيه معظم حالات 

الهجرة إلى أمريكا الشــالية من أمريكا اللاتينية وآســيا. وانتقلت بعض 

البلــدان – كاليابــان وماليزيا وجمهوريـّـة كوريا - لتصبح من البلدان 

المقصــودة بمــوازاة التقدم المحرز في التنمية في قارة آســيا. وحصل أمر 

مماثــل للبلدان الغنية بالنفط في الشرق الأدنى.

ويجــب فهــم التغيرات الحاصلة في الهجرة الدولية في ســياق التنمية 

الاقتصادية الأوســع نطاقاً. وترافقت هذه التغيرات بإحدى أكبر 

التحــولات في تاريخ البشرية: ألا وهــي انتقال مجتمعات من كونها 

ريفية بشــكل كبير إلى كونها حضرية بشــكل متزايد، أدت فيها الهجرة 

الداخلية، لا ســيما من المناطــق الريفية إلى المناطق الحضرية، دورًا 
بارزاً في هذا الصدد.4

ولتقدير الحجم النسبي لظواهر الهجرة المختلفة، تجاوز عدد الأفراد 

الذين يعيشون في بلد مختلف عن بلد ولادتهم في عام 2015 عتبة 

244 مليون نسمة5 في حين وصل عدد الأفراد النازحين قسًرا إلى حوالي 

65 مليون نسمة بمن فيهم ما يقارب 21 مليون لاجئ وحوالي 3 ملايين 

شخص من ملتمسي اللجوء وأكثر من 40 مليون شخص من النازحين 

داخلياً.6 ونزح عدد أكبر بكثير من الأفراد – وفقًا لأحد التقديرات وصل 

عددهم إلى 763 مليون شخص في عام 2005 )أي أكثر من 11 في المائة 

من عدد سكان العالم في عام 2005( – داخل بلدانهم بين الوحدات 

الإدارية الرئيسية.7 ويمكن لعدد الأفراد الذين نزحوا داخل المناطق 

الريفية والحضرية وبينها أن يكون أكبر إذا تم أخذ النزوح بين الوحدات 

الإدارية الصغيرة داخل كل من الوحدات الإدارية الرئيسية في الاعتبار. 

ونظرا إلى النسبة الكبيرة التي يشكلها المهاجرون الدوليون والداخليون 

من عدد سكان العالم، فمن البديهي أنّ عملية الهجرة تؤدي دوراً 

هاماً في تطور النظم الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر التداعيات 

الاجتماعية والثقافية والسياسية لتدفقات الهجرة الكبيرة – بين المناطق 

الحضرية والريفية وبين المناطق الريفية المختلفة وبين البلدان – بالغة 

الأهمية لا سيما بالنسبة إلى تحول المجتمعات الأوسع نطاقاً.

وفي المــاضي، أدى التحــوّل من اقتصــادات قائمة على الزراعة إلى 

اقتصــادات قائمــة على الصناعة والخدمات إلى هجرة واســعة النطاق 

مــن المناطــق الريفية إلى المناطق الحضرية. وســاهمت الهجرة من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطــق الحضرية منذ ســتينات القرن الماضي في 

آســيا الشرقيّة وجنوب شرق آســيا الناتجة عن تحســينات ملحوظة 

في الإنتاجية الزراعية بانخفاض نســبة ســكان الريف من عدد ســكان 

العــالم مــن 70 في المائة إلى حوالي 50 في المائــة. وتتمثل الدوافع 

الرئيســية لهــذه الهجرة إلى الخــارج في نمو أسرع ومداخيل أعلى في 

التصنيــع والخدمــات ذات الصلة. وولدت زيــادة الانتاجية في جميع 

القطاعــات ديناميــات إيجابية للتحول الريفــي والهيكلي الذي أدى 

بمــوازة الهجرة مــن المناطق الريفية إلى المناطــق الحضرية إلى انخفاض 
كبير في معــدلات الفقر الإجمالية.9

ولكن الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية لم تترافق في 

سياقات أخرى بعملية تصنيع قوية. فقد انتقل الأفراد الذين هاجروا من 

المناطق الريفية إلى المدن في حالة عدد كبير من بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى وجنوب آسيا إلى القطاعات غير الرسمية المتدنية الإنتاجية 

كالتجارة والخدمات بالتجزئة بدلا من قطاع الصناعة.9-11 ويحدّ غياب 

النمو الصناعي وفرص العمل المتصلة به في المناطق الحضرية من الهجرة 

من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بشكل أكبر إذ من المرجح 

أكثر أن ينضم الأفراد الذين يهاجرون من المناطق الريفية إلى المناطق 

الحضرية إلى فئة الفقراء في المناطق الحضرية المتنامية.9 لذا ليس من 

قبيل الصدفة أن تكون الهجرة من منطقة ريفية إلى أخرى هي الشكل 

المهيمن للهجرة في هذين الإقليمين.

وأسفر غياب النمو الصناعي عن نتائج مماثلة في إقليم الشرق الأدنى 

وشمال أفريقيا ولا سيما في البلدان التي تتمتع بقواعد زراعية كبيرة 

نسبيًا كمصر والمغرب. وفي هذه الحالة أيضًا لا ينتقل الأفراد الذين 

يتركون قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة بل إلى قطاع الخدمات غير 

الرسمي المتدني الإنتاجية أو القطاعات العامة بموازاة مواصلة أنشطتهم 

الزراعية في غالب الأحيان كنشاط ‏بدوام جزئي. 12-14 وفي حين يمكن لذلك 

أن يساعد الأسر المعيشية في المناطق الريفية على التعامل مع موسمية 
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العمل الزراعي، فإنه لا يؤدي إلى الانتقال بشكل كامل من العمل 

في الزراعة ولا حتى إلى أرباح إنتاجية العمل. وبالتالي غالبًا ما تبقى 

التحسينات في مداخيل الأسر المعيشية متواضعة وهشة.

وستشهد أفريقيا على وجه الخصوص في العقود القادمة ارتفاعًا كبيراً 

في عدد السكان الشباب، وستواجه تحدي خلق فرص العمل المرتبط 

به. ومن المتوقع أن يرتفع مجموع عدد سكان قارتي أفريقيا وآسيا بين 

عامي 2015 و2030 من 5.6 مليار نسمة إلى 6.6 مليار نسمة. ويتُوقع 

في الفترة ذاتها أن ينمو عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 

و24 سنة بحوالي 100 مليون نسمة ليصل إلى 1.3 مليار نسمة في جميع 

أنحاء العالم.15 وسيحصل كل هذا النمو تقريبًا في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى، ولا سيما في المناطق الريفية. ومع ارتفاع عدد السكان الشباب 

بشكل لم يسبق له مثيل، يواجه عدد كبير من البلدان المتدنية الدخل 

تحدي توفير فرص العمل اللائق لملايين الأشخاص من الداخلين الجدد إلى 

أسواق العمل. ورغم أن فرص التعليم والوصول المحسّن إلى الخدمات 

يعتبران أيضًا من العوامل الهامة، فإن الهجرة في غالب الأحيان تكون 

مدفوعة بالبحث عن فرص عمل ودخل أفضل.9 ويتعين على العاملين 

الذين يخرجون من قطاع الزراعة والذين لا يجدون فرص عمل في 

الاقتصاد المحلي غير الزراعي البحث عن فرص عمل في مكان آخر، ممّ 

يؤدي إلى هجرة موسمية أو دائمة.

واليوم، يتزايد اهتمام العالم بأسباب الهجرة وأثرها فضلً عن الطريقة التي 

تحدث بها. وينصب معظم التركيز على الهجرة الدولية التي تعتبرها بلدان 

المقصد على نحو متزايد تحدياً رئيسيًا، من دون أن تهتم كثيراً بما تنطوي 

عليه من منافع محتملة. ويتمثل الحلّ الذي توصل إليه صانعو السياسات 

في كبح تدفقات الهجرة من خلال توفير فرص للتنمية في بلدان المنشأ. 

ولكنّ من غير الواقعي توقع أن التنمية ستؤدي إلى التخفيف من الهجرة، 

على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط )الإطار 2(. وبدلاً من ذلك، لا بد 

من النظر إلى التنمية كهدف بالغ الأهمية بحد ذاته. ويرد نهج أكثر شمولً 

يجمع منافع الهجرة وتكاليفها على حد سواء في الهدف 10 من أهداف 

التنمية المستدامة من أجل "تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم 

وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات 

الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة". وقد أدت شواغل مشابهة 

لهذه إلى بلورة إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرينi الذي اعتمدته 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول 2016 والذي أطلق 

عملية التفاوض الحكومية الدولية على اتفاق عالمي مـن أجـل الهجـرة 

الآمنـة والمنظمة والقانونية، وبلور اتفاقاً عالميًا بشأن اللاجئين.

وتتضمن أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى الهدف 10، عدة 

مقاصد ومؤشرات متصلة بالهجرة تغطي مسائل مثل هجرة المحترفين 

في مجال الصحة والمنح الدراسية للتعلم في الخارج وحقوق العمال 

المهاجرين والاتجار بالبشر والتحويلات وتصنيف البيانات الوطنية 

بحسب حالة الهجرة. وبما أن الهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد، فإنها تؤثر 

على جميع مجالات الحوكمة وتتأثر بها وتعتبر بالتالي هامة بالنسبة إلى 

جميع أهداف التنمية المستدامة. ووفقا لما ورد في تقرير الأمين العام 

للأمم المتحدة بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع، علينا أن 

نعود باستمرار إلى أهداف التنمية المستدامة وأن نذكر أنفسنا بالصلات 

القائمة بين الهجرة وأهدافنا الأوسع نطاقا المتمثلة في القضاء على الفقر 

n .ومكافحة انعدام المساواة، بما فيها انعدام المساواة بين الجنسين

مفاهيم الهجرة ودوافعها: 
من الهجرة الطوعية 

بشكل كامل إلى الهجرة 
القسرية بشكل كامل

لا يمكن تعريف الهجرة بسهولة لأن بعدي المدة والمسافة يشكلان 

عاملين حاسمين في مفهومها. ولا يوجد أي اتفاق عالمي يحدّد المسافة 

التي يجب أن ينتقل إليها الفرد أو المدة الذي يجب أن يقضيها في 

منطقة المقصد ليعتبر مهاجراً. وتعتبر المدة والمسافة من بين الأبعاد 

الأكثر أهمية ليس فقط في عملية تعريف الهجرة بل أيضًا في قياسها. 

ويمكن لأي تغيير في أحد هذين البعدين أن يؤثرّ على تقديرات الهجرة.

وتصف المنظمة الدولية للهجرة الهجرة باعتبارها "عملية تحرك فرد 

أو مجموعة أفراد سواء عبر الحدود الدولية أو داخل دولة ما. فهي 

حركة انتقال سكانية، تشمل أي نوع من تحركات الأفراد مهما كانت 

مدته وتكوينه وأسبابه وتتضمن هجرة اللاجئين والأشخاص النازحين 

والمهاجرين الاقتصاديين والأفراد الذين يهاجرون لغايات أخرى، بما فيها 
«إعادة شمل الأسرة".19

i  إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، القرار 1/71 الذي اعتمدته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة.
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الفصل  1    الهجرة الريفية والتنمية: وضع الأسس

الإطار 2
هل تخفّف التنمية من الهجرة الدولية؟

يــرز افتراض شــائع بين صانعي القــرارات في البلدان المرتفعة الدخل يقضي 

بــأن التنميــة الاقتصادية وارتفاع المداخيل في البلدان النامية ســردع الهجرة 

الدوليــة. ويتمثــل أحد التأثيرات المترتبة عــن ذلك في تمكن البلدان المرتفعة 

الدخل من خلال المســاعدة الإنمائية الرســمية والسياسات التجارية التي 

تدعــم التنمية، من المســاهمة في التخفيف مــن تدفقات الهجرة من البلدان 

المتلقية. ولكن يبقى الســؤال الأســاسي كالآتي: هل تخفف التنمية الاقتصادية 

في البلــدان الفقيرة من الهجرة؟

ويظُهر جزء مهم من المؤلفات النظرية والتجريبية أن الحالة قد تكون 

مختلفة وأنه يمكن للتنمية أن تؤدي إلى زيادة الهجرة الدولية بدلا من 

تخفيفها. ويستعرض Clemens المؤلفات الموجودة بشأن العلاقة بين التنمية 

والهجرة – التي تتم الإشارة إليها غالبًا "بالتحول الحركي" – ويقدّم أدلة 

تجريبية جديدة بشأنها.16 ويرى Clemens أن معدلات الهجرة، خلال عملية 

التحول الحركي، تتزايد مع تزايد التنمية الاقتصادية إلى أن تصبح البلدان 

المعنية من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا وبعد ذلك فقط 

تباشر معدلات الهجرة بالانخفاض.

ويقدّم Clemens بيانات مستعرضة بشأن عدد المهاجرين وتدفقات 

الهجرة من البنك الدولي والأمم المتحدة بموازاة بيانات بشأن مستويات الدخل 

الفعلي للفرد الواحد من البنك الدولي لعدد كبير من البلدان على فترات زمنية 

مختلفة. وتظهر هذه البيانات اتباع نمط معكوس واضح في البلدان في العلاقة 

التي تربط بين مستويات الدخل للفرد الواحد والهجرة. وترتبط مستويات 

أعلى من الدخل للفرد الواحد في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل 

من الشريحة الدنيا بعدد أكبر من المهاجرين وتدفقات هجرة مقارنة مع عدد 

السكان. ولكن هذه العلاقة تختلف عندما يتعلق الأمر بمستويات الدخل التي 

تتراوح بين 000 6 و000 8 دولار أمريكي )من حيث القدرة الشرائية(. وترتبط 

مستويات أعلى من الدخل للفرد الواحد في البلدان التي يعتبر مستوى الدخل 

فيها أعلى من ذلك – أي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان 

المرتفعة الدخل- بمعدلات هجرة أقل. ولكن حتى في البلدان التي تسجّل فيها 

مستويات عالية من الدخل، لا تبدو معدلات الهجرة منخفضة أكثر على نحو 

منهجي من معدلات الهجرة في البلدان الأشد فقراً.

وتتسق التحليلات التي أجراها Clemens مع التحليلات السابقة التي 

أجراها De Haas بشأن دوافع الهجرة الدولية المتعلقة بالتنمية.17 ويحللّ 

الكاتب على نحو تجريبي العلاقة بين الهجرة وتدفقات الهجرة الصافية )تتم 

مقارنتهما على حد سواء بعدد السكان( ومجموعة من مؤشرات التنمية بما 

فيها الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد ومؤشر التنمية البشرية. ويرتبط 

هذان المؤشران بشكل أساسي بارتفاع معدلات الهجرة في بادئ الأمر ثم 

انخفاضها في وقت لاحق على نحو يتسق مع العلاقة العكسية بينهما. ويترك 

هذان المؤشران أثراً إيجابيًا على الهجرة. ويختتم الكاتب بالقول "تدل النتائج 

الموثوقة للتحاليل بقوة على أن التنمية البشرية المعززة للقدرات وللطموحات 
ترتبط بدايةً بمستويات عالية عموما من الهجرة والنزوح". 17

وتتمثل نتيجة ذلك في أنه طالما تستمر أوجه انعدام المساواة والفجوات في 

الدخل بين المناطق الجغرافية، ستكون هناك هجرة مستمرة من الأقاليم الأكثر 

فقراً إلى البلدان المرتفعة الدخل. وستساعد التنمية في البلدان الفقيرة على 

زيادة الدخل بما يمكّن الأفراد الخارجين من دائرة الفقر من تغطية تكاليف 

الهجرة وبالتالي ستشهد هذه البلدان ارتفاعَ مستويات الهجرة منها. وفي نهاية 

المطاف، عندما تصل البلدان إلى مستوى معين من التنمية وتصبح قادرة على 

سد فجوة الدخل ستبدأ مستويات الهجرة بالانخفاض من جديد. ولكن إتمام 

هذه العملية في بعض البلدان الفقيرة يتطلب عدة عقود في أفضل الحالات 

وحتى عند وصولها إلى مستوى البلدان المرتفعة الدخل من الممكن أن تبقى 

مستويات الهجرة فيها أعلى من المستويات الأولية.

وتســتند تحليلات كل من Clemens وDe Haas إلى بيانات مســتعرضة 

نظــرا إلى عدم وجود بيانات للسلاســل الزمنيــة التي تعتبر ضرورية للحصول 

على أنماط مشــابهة. ويجب توخي الحذر في الخلوص بشــكل نهائي إلى أنه 

ســبق وأن اتبعت جميع البلدان المســار الموصوف أو أنها ســتتبع في المستقبل. 

ولكــن الفكــرة القائلة بأن التنمية بحد ذاتها ســتخفف من الهجرة لا تدعمها 

التجريبية. الأدلة 

وتستعرض دراسة صدرت مؤخراً الأدلة بشأن العلاقة التي تربط بين 

المعونة الإنمائية الخارجية والهجرة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن قدرة 

المعونة الانمائية على كبح تدفقات الهجرة تعتبر محدودة في أفضل الحالات 

وأن التنمية الناجحة في جميع البلدان التي كانت تعتبر فقيرة تقريبًا قد أدت 

إلى ارتفاع معدلات الهجرة. وتقترح هذه الدراسة بأنه يمكن أن يحقق المانحون 

أثرا أكبر من خلال الاستفادة من المعونة الإنمائية لتنظيم الهجرة على نحو 
يعود بالفائدة على الجميع.18
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إلا أنّ لمصطلــح "مهاجــر" معانٍ أكــر دقة. وكما ورد في قاموس 

مصطلحــات المنظمــة الدوليــة للهجرة، "تعرفّ الأمم المتحدة المهاجر 

بأنــه فــرد أقام في بلد أجنبي لمــدة تتجاوز عامًا واحدًا بغض النظر 

عــا إذا كانت الأســباب الدافعــة للهجرة طوعية أو غير طوعية وما 

إذا كانت الســبل المســتخدمة في الهجرة اعتيادية أو غير اعتيادية. "19 

ويبــدو هــذا التعريف ناقصًا من جهتين رئيســيتين، ألا وهــا تجاهله 

للمهاجريــن داخليًــا )بفعل بعد المســافة( وعدم اعترافــه بتدفقات 

الهجــرة القصــرة الأجل أو الموســمية )بفعل البعــد المرتبط بالمدة(19 

)انظــر الإطــار 7 في الفصــل 2(. وفي نهايــة المطاف، "لا يوجد على 

الصعيــد الــدولي تعريف واضــح ومقبول قبولً عامًــا لكلمة مهاجر" 

وفقًــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة. "حيث أنه يشــار في العادة إلى كلمة 

مهاجــر في جميــع الحالات التــي يتم فيها اتخاذ الفــرد المعني قرار 

الهجــرة بــكل حرية لأســباب "الراحة الشــخصية" ومن دون تدخل أي 

عوامــل خارجيــة تجبره على ذلــك، وبالتالي ينطبق هــذا المصطلح على 

الأشــخاص وأفــراد العائلــة الذين ينتقلون إلى دولــة أو إقليم آخر من 

أجل تحســن مســتوى معيشــتهم المادي أو الاجتماعي ومســتقبلهم أو 
مســتقبل عائلاتهم."19

وتتم الإشــارة في هــذا التقرير إلى الهجرة باعتبارهــا "هجرة طوعية" 

عندمــا تكــون ناتجــة عن قرارات اتخذت بحرية، ويتــم بذلك التفريق 

بينهــا وبــن "الهجرة القسرية" التي تأتي عــادة بعد مرحلة نزوح 

الأفــراد الناتجــة عن النزاعات والكــوارث الطبيعية والأزمات من 

صنع الإنســان. وتعــرفّ المنظمة الدولية للهجــرة الهجرة القسرية 

عــى أنهــا "حركة هجــرة يتوافر فيها عنصر الإكراه بمــا فيه تهديد 

الحياة وســبل المعيشــة ســواء إذا كان هذا التهديد ينتج عن أســباب 

طبيعيــة أو من صنع الإنســان )كحركات اللاجئين والأشــخاص النازحين 

داخليًــا فضــاً عن الأفراد النازحين بســبب كــوارث طبيعية أو بيئية أو 

كــوارث كيميائيــة أو نووية أو مجاعات أو مشــاريع تنمية على ســبيل 

المثــال(".20 ولكــن ذلك لا يعني وجود فاصل بــن الهجرة القسرية من 

جهــة والهجــرة "الطوعية" من جهة أخرى.

ويمكــن أن يتخــذ الأفراد قرار الهجرة لعدد من الأســباب المختلفة. 

وتســتند قراراتهــم إلى تفاعــل بين عوامل مختلفــة يكون بعضها 

اقتصاديــا بشــكل كامل وبعضها الآخر غير ذلــك. وتتم الهجرة في 

ظــل ظــروف عادية للبحث عن فــرص عمل أفضل ووظائف ذات 

دخــل أعــى و/أو خدمات عامة أكــر وأفضل كتلك المتعلقــة بالتعليم 

والصحــة. ولكــن قد ينتقل الأفراد في ســياقات بالغة الهشاشــة بما 

فيهــا النزاعات الطويلة والأزمات الممتدة لأســباب متعلقة بالســامة 

والأمــن بشــكل رئيسي. وتعتبر قــرارات الهجرة في الواقع قرارات 

معقــدة ونــادرًا ما يتم اتخاذها من دون أي قيــود. وعندما تتعرض 

ســبل المعيشــة لخطر على ســبيل المثال بسبب أحداث ذات بداية 

بطيئــة كتغــر المناخ والتدهــور البيئي، يصعــب التمييز بين الهجرة 

القسريــة والطوعية بشــكل واضح. وتم اســتخدام مصطلح "الهجرة 

للبقــاء عــى قيــد الحياة" في بعض الحالات للإشــارة إلى الهجرة التي 

تســببها ظــروف ذات صعوبات اقتصادية قصــوى. وتكمن النقطة 

الأهــم في الحقيقــة في كــون قرارات الهجرة معقدة وتســتند إلى عوامل 

متعــددة. ويمكــن النظر إليها بأفضل أســلوب كونهــا تتوزع على امتداد 

طيــف تتداخــل فيه عناصر الاختيار والإكراه التــي قد تتفاوت درجة 

هيمنتهــا بتفاوت الظروف والســياق.

ويبــنّ الشــكل 1 "طيف" قرارات الهجرة الــذي تتوزع فيه تلك 

القــرارات بــن حالتــن قصويين، ألا وهما الهجرة الطوعية بشــكل كامل 

والهجــرة القسرية بشــكل كامل. وعادة ما تكــون الهجرة القسرية 

بشــكل كامل على شــكل نزوح ) غالبًا ما تكون فيه مســافة الحركة 

قصــرة( اســتجابة لتهديد مباشر للحياة بســبب كــوارث طبيعية أو من 

صنع الإنســان أو نزاعات مســلحة. ويعتبر النــزوح في معظم الحالات 

مؤقتـًـا في البدايــة. ولكن النزوح المؤقت، بحســب حجم الكارثة/

النــزاع ومدتــه، قــد يتحول إلى نزوح مطول أو هجــرة دائمة تتضمن في 

أغلــب الأحيــان عدة حركات انتقال قبل الوصــول إلى مكان المقصد 

النهــائي. ومن جهــة أخرى، تحدث الهجرة الطوعية بشــكل كامل 

بعــد أن يتــم اتخــاذ قرار الهجرة بحريــة كاملة في غياب أي عامل 

مــن عوامــل الإكــراه، رغم أن ذلك قد يكون خاضعًــا لقيود ما. ويمكن 

 Lee  النظــر إلى الهجــرة القسرية/النزوح القسري في ســياق "نموذج

للهجــرة" المشــهور على أنه مدفوع بعوامل الدفع بشــكل حصري 

في منطقــة المنشــأ في حــن تعتبر الهجرة الطوعيــة مدفوعة بعوامل 

الجــذب في منطقــة المقصــد )الإطار 3(. ولكن قرارات الهجرة تســتند في 

معظــم الحــالات إلى مجموعة مختلطة مــن عوامل الإكراه والقرارات 

المتخــذة بحريــة مــع أوزان مختلفة مرتبطة بهــا. ويمكن لهذه القرارات 

أن تعتمــد، مــن بين مجموعة من المتغيرات الأخرى، على الســياق 

المحــي والظــروف الاجتماعية الاقتصادية للأفــراد المعنيين. ويرد إطار 

مفاهيمي شــامل لدوافــع الهجرة في الفصل 3.

وتعتــر الأزمات الممتدة على وجــه الخصوص من الحالات الأكثر صعوبة 

التــي تجري فيها عمليــة الهجرة. وتعزى هذه الأزمات إلى مجموعة 

»
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هجرة طوعية 
بالكامل

الهجرة أو التهج� 
الق�ي
 بالكامل

هجرة جراّء مزيج من العوامل الق�ية والقرارات الطوعية 

تزايد قابلية التأثر با�خاطر بسبب الفقر وانعدام ا­من الغذا� والتمييز وا­خطار الطبيعية والنزاعات والتدهور البيئي وعوامل أخرى. 

من الأســباب المتكررة كالعوامل الاجتماعية السياســية والمخاطر 

الطبيعية والأزمات الغذائية الطويلة وانهيار ســبل المعيشــة ونظم 

الأغذية والقدرة المؤسســية غــر الكافية لمواجهة الاضطرابات الخطيرة 

الناجمــة عنهــا. ويمكن لعــدة عوامل أن تؤثر على الهجرة أو النزوح في 

الأزمــات الممتدة، منها النزاعات والحوكمة الســيئة والظروف البيئية 

والقيــود المفروضة على المــوارد الطبيعية فضلا عن انعدام الأمن الغذائي 

الشــديد. وتؤدي الأزمات الممتدة إلى زيادة الهشاشــة وفقدان الأفراد 

لقدرتهــم على الوصول إلى المــوارد التي تعتبر ضرورية للإنتاج الغذائي 

والزراعــي، مــاّ يجبرهم على الانتقال إلى مكان آخر.

ويعتــر انعــدام الأمن الغذائي من العوامل الرئيســية التي قد تســاهم 

في قــرار الهجــرة )الهجرة الدائمة أو الموســمية(. وغالبًا مــا تمثل الهجرة 

اســراتيجية تتبعهــا الأسر المعيشــية من أجل إدارة المخاطــر المتعلقة 

بالفقــر وانعدام الأمن الغذائي، فهي تســمح لهــم بتنويع مصادر 

الدخــل. ويعتــر ذلك أمرًا بالغ الأهميــة نظرًا إلى خضوع الزراعة 

لتقلبــات الانتــاج والدخل والعمالة بســبب العوامل المناخيــة وطبيعتها 

الموســمية بمــوازاة كون فرص العمل غير الزراعيــة محدودة في المناطق 

الريفيــة. ويتناول تقرير حديث مشــرك بــن منظمة الأغذية والزراعة 

ووكالات فنيــة أخرى صــدر البُعد المتعلق بالأمــن الغذائي للهجرة 

n 21.الدوليــة والداخلية عــى نحو معمق أكثر

ما هو دور المناطق 
الريفية في الصلة القائمة 

بين التنمية والهجرة؟
في الوقت الذي ينصب فيه قدر كبير من التركيز العالمي على الهجرة 

الدولية، لا بدّ من الإشارة إلى أنها لا تشكل سوى جزء واحد من صورة 

أوسع نطاقاً تتضمن تدفقات الهجرة الدولية )إما في ما بين الأقاليم وإما 

ضمن الإقليم الواحد( والداخلية على حد سواء. ويعتبر هذان النوعان 

من الهجرة مختلفين ولكنهما على ترابط أيضًا في الوقت نفسه. وغالبًا 

ما تعتبر دوافع هذين النوعين من الهجرة وتأثيراتهما متشابهة رغم 

أنهما قد يختلفان من حيث النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للهجرة 

الداخلية والدولية أن ترتبط بعملية هجرة تدريجية قد تؤدي فيها حركة 

الانتقال الداخلي إلى مدن أكبر إلى هجرة دولية لاحقا على سبيل المثال.

الشكل 1
غالباً ما تُتّخذ قرارات الهجرة بفعل مزيج من العوامل القسرية 

والإرادة الحرة

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
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وينصــب التركيــز في هذا التقرير على الهجــرة الريفية التي تعرفّ بأنها 

حركــة انتقــال إلى المناطق الريفية أو منهــا أو بينها بغض النظر عن 

مكان المقصد أو المنشــأ أو مدة حركة الانتقال. وتشــكل الهجرة إلى 

المناطــق الريفيــة أو منها أو بينها مكوناً أساســيًا من مكونات كل من 

الهجــرة الداخلية )أي داخــل البلدان( والدولية )بين البلدان( على حد 

ســواء. وعادة ما تعتبر عملية الهجرة الريفية، بســبب تعقيد العوامل 

الكامنــة وراءها، عملية متعددة الأوجه تأخذ أشــكالً مختلفة. ويمكن 

للهجــرة الريفيــة أن تكون دائمة أو مؤقتة وغالبًا ما تكون على شــكل 

تحــركات موســمية بين المناطق الحضريــة والريفية بحثاً عن فرص عمل. 

ويمكــن للهجرة الريفيــة أن تتوزع على امتداد طيف قرارات الهجرة 

بــدءا من القرارات الطوعيــة إلى القرارات القسرية ويمكنها أيضًا أن 

تكون على شــكل هجرة بين المناطــق الريفية. وترتبط هذه التدفقات 

للهجــرة الريفية بشــكل وثيــق بالتنمية الزراعية والريفية في علاقة 

مزدوجــة الاتجاه: إذ تؤثر التنميــة الزراعية والريفية على الهجرة وفي 

الوقــت نفســه تتأثر بها )انظر الإطــار 4 لقائمة المصطلحات التي تصف 

أنــواع الهجرة وأنماطها المختلفة(.

وتتشكل الهجرة من جهة بالظروف السائدة في المناطق الريفية وقطاعات 

الزراعة ومصايد الأسماك والغابات. وترتبط هذه الظروف بالتحول الهيكلي 

الذي يرتكز بدوره عليها. وتتضمن العوامل الرئيسية للهجرة من 

يقــدّم نمــوذج الهجرة الكلاســيكي الذي صاغه Lee وصفــا لقرارات الهجرة.22 

ويعــرفّ Lee الهجــرة بشــكل عام على أنها "تغيير دائم أو شــبه دائم 

لمــكان الإقامــة" مــن دون التمييز بــن الهجرة الداخليــة والخارجية وتحديد 

 مســافة الانتقــال. ويعتــر قرار الهجــرة وعملية الهجــرة نتيجتين لما يلي: 

)1( العوامــل المرتبطــة بمنطقة المنشــأ؛ )2( العوامــل المرتبطة بمناطق 

المقصــد المحتملــة؛ )3( العوائــق المتداخلة؛ و)4( العوامل الشــخصية. 

ويمكــن أن تتواجــد، في كل مــن مناطق المنشــأ والمقصد عوامــل تعمل على 

اســتبقاء الأفــراد أو جذبهــم وعوامل أخرى تعمــل على إبعادهم. وفي 

المؤلفــات اللاحقــة، ســميت العوامل المماثلة في الغالــب بعوامل الجذب 

 Lee والدفــع تباعا رغم عدم اســتخدام هذه المصطلحات في دراســة

الأصليــة من عــام 1966. وبالإضافة إلى عوامل الدفــع والجذب تتأثر 

قــرارات الهجرة بالنســبة للســيد Lee بمجموعة مــن العوائق والقيود 

المتداخلــة التــي قــد تمنع الأشــخاص من الهجرة أو على الأقــل تجعل الهجرة 

أصعــب و/أو أكــر تكلفة. ويمكــن عند المقارنة بين عوامــل الدفع والجذب 

التي وردت في نموذج Lee وطيف دوافع الهجرة التي وردت في الشــكل 1، 

القــول إن الهجــرة القسريــة مدفوعة حصرياً وبالكامــل بعوامل الدفع في 

مناطــق المنشــأ في حين أن الهجــرة الطوعية مدفوعة حصريـًـا وبالكامل 

بعوامــل الجــذب في مناطق المقصد.

واقــرح Van Hear وBakewell وLong نهجًــا أكثر دقة لدوافع 

الهجــرة )مشــار إليهــا من قبل الكتاّب "بعوامــل الدفع والجذب الزائدة"( 

في دراســة صدرت مؤخرًا تســتند إلى نموذج الدفع والجذب. وفي حين 

يعتــر التمييــز بــن عوامل الدفع والجذب باعتبارهــا من دوافع الهجرة في 

النمــوذج التقليدي مناســبًا مــن الناحية المفاهيمية، يشــدّد إطار العمل 

المتعلــق بعوامــل الدفع والجذب الزائدة على أن قــرارات الهجرة مدفوعة 

"بمجموعــة مــن الدوافع" المترابطة التــي تعكس الفوارق في الفرص في 

مختلــف المواقــع. وتخضــع هذه القرارات إلى قيــود وعوائق قد تمنع الأفراد 

مــن التنقل، كتكاليف الهجرة ومســافة الســفر من بــن جملة أمور أخرى. 

ولكــن يمكــن تيســر هذه القرارات أيضًا من خلال عوامــل أخرى كالبنى 
التحتيــة الجيدة ووجود شــبكات اجتماعية.23

ويقترح هذا الإطار تقســيم دوافع الهجرة على أربع فئات مع الإشــارة 

إليهــا كونهــا دوافع هيكلية تختلف عــن الخصائص الفردية وخصائص الأسر 

المعيشــية التــي يمكنها أن تؤثــر على قرارات الهجرة. وهذه الفئات هي: 

الدوافع المشــجّعة التي تعكس الفوارق بــن الأقاليم؛ والدوافع التقريبية 

والمسّرعة التي تعكس الأزمات في مناطق المنشــأ بالمقارنة مع التحســينات 

في مناطــق المقصــد ويبرز الفارق بينهما في كون الدوافــع التقريبية غير قابلة 

للتحديــد بســهولة فيما تعتبر الدوافــع المسّرعة قادرة على تحفيز المغادرة؛ 
والدوافع الوســيطة قادرة على عرقلة الهجرة وتيسرها.23

وســيتم في الفصل 3 تقديم إطار عمل شــامل معني بدوافع الهجرة 

وســتتم مناقشــته بالاســتناد إلى هذين الإطارين والمؤلفات النظرية والتجريبية 

الموجودة بشأنهما.

الإطار 3
عوامل الدفع والجذب: نموذج Lee للهجرة وغيرها

»
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الإطار 4
المصطلحات الرئيسية للهجرة المستخدمة في هذا التقرير

الهجرة الريفية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة من الأفراد من و/

أو إلى منطقة ريفية )بما فيها بين مناطق ريفية مختلفة(. وقد تحدث هذه 

الهجرة داخل بلد أو أنها قد تتطلب عبور حدود دولية.

الهجرة الدولية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد من بلد إلى 

آخر. قد تكون الهجرة الدولية قصيرة الأجل/مؤقتة أو طويلة الأجل/دائمة.

الهجرة الداخلية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد داخل بلد، 

قد تكون قصيرة الأجل/مؤقتة أو طويلة الأجل/دائمة. ويمكن أن تصنّف الهجرة 

الداخلية، بالاستناد إلى منطقة المنشأ والمقصد، على أنها هجرة بين المناطق 

الريفية أو هجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أو هجرة من 

المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية أو هجرة بين المناطق الحضرية.

الهجرة إلى الخارج: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد إلى خارج 

مجتمع أو إقليم أو بلد من أجل الإقامة في مكان آخر.

الهجرة التدريجية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد في سلسلة 

من الخطوات التدريجية )خطوتين على الأقل(. ويمكن لفرد من قرية صغيرة 

على سبيل المثال أن ينتقل أولا إلى بلدة ريفية قبل الانتقال إلى مدينة أكبر مما 

يؤدي في نهاية المطاف إلى هجرة دولية.

الهجرة القصيرة الأجل أو المؤقتة: هي حركة انتقال يقوم بها الأفراد إلى مكان 

مختلف لفترة قصيرة قبل العودة إلى منطقة المنشأ. ورغم عدم وجود توافق 

في الآراء بشأن طول مدة الهجرة لتحديد هذا النوع من الهجرة، فإنه غالباً ما 

تتراوح هذه المدة في المؤلفات بين 3 أشهر إلى 12 شهرا.

الهجرة الموسمية: هي هجرة قصيرة الأجل تحدث في مواسم محددة. ويمكن 

للعاملين في الزراعة على سبيل المثال الانتقال إلى مناطق أخرى أثناء مواسم 

الذروة للعمل لمدة قصيرة قبل العودة إلى منطقتهم، أو الانتقال إلى المدن أو 

البلدات في الفترات التي يعتبر فيها الطلب على القوى العاملة محدودًا في 

المناطق الريفية.

الهجرة الطويلة الأجل أو الهجرة الدائمة: هي حركة انتقال يقوم بها الأفراد إلى 

مكان يختلف عن منطقة المنشأ لفترة طويلة حيث تصبح منطقة المقصد هي 

مكان الإقامة الدائمة. وإذا عاد المهاجرون إلى منطقة المنشأ يمكن اعتبارهم 

مهاجرين عائدين وإذا هاجروا من جديد إلى مكان آخر يمكن اعتبارهم من 

المهاجرين تدريجيًا.

الهجرة الدائرية: هي حركة مؤقتة ومتكررة يقوم بها فرد أو مجموعة من 

الأفراد بين منطقة المنشأ ومنطقة واحدة أو أكثر من مناطق المقصد.

هجرة العودة: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد إلى منطقة المنشأ 

بعد الهجرة لفترة طويلة إلى منطقة مختلفة.

النزوح /الهجرة القسرية: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد تنتج عن 

عوامل إكراه، بما فيها تهديد الحياة وسبل المعيشة ناشئة عن أسباب طبيعية 

أو من صنع الإنسان. وتتضمن هذه الهجرة حركات اللاجئين والنازحين داخليًا 

فضلا عن النازحين بسبب كوارث طبيعية أو بيئية أو كوارث كيميائية أو نووية 

أو مجاعات أو مشاريع تنمية.

الهجرة للبقاء على قيد الحياة: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد 

من مكان إقامتهم المعتاد عندما يرى فرد و/أو أفراد عائلتهم أنه لا يوجد 

خيار أمامهم للعيش بكرامة سوى الهجرة. وقد ينتج ذلك عن أحداث بيئية 

ذات بداية بطيئة أو أحداث أخرى تؤدي إلى تدهور تدريجي للأصول وسبل 

المعيشة والقدرة على التأقلم.

الهجرة لمدة خمس سنوات: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد من 

مكان إقامتهم المعتاد في أي وقت في السنوات الخمس الأخيرة. وتقاس هذه 

الهجرة من خلال مقارنة مكان الإقامة الحالي في وقت القياس مع مكان الإقامة 

السابق خلال السنوات الخمس الماضية.

الهجرة مدى الحياة: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد من مكان 

إقامتهم المعتاد في أي وقت في حياتهم. وتقاس هذه الهجرة من خلال مقارنة 

مكان الإقامة الحالي في وقت القياس مع مكان الإقامة عند الولادة.

الأسرة المعيشية للمهاجر: هي أسرة معيشية هاجر فرد واحد منها أو أكثر إلى 

الخارج لفترة من الوقت مهما كانت مدتها.

أعداد المهاجرين: هو عدد المهاجرين الذين لا يزالون يعيشون بعيدًا عن 

بلدان المنشأ أو الذين تمت استضافتهم في بلدان المقصد.
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المناطق الريفية الفقر الريفي والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي فضلا عن 

عدم وجود فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل مترافقة بشكل خاص بنمو 

سكاني سريع. ويعيش معظم السكان الفقراء والمعرضون للخطر والذين 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي في مناطق ريفية، ويعتمدون بشكل كبير 

على سبل المعيشة القائمة على الإنتاج الزراعي ومصايد الأسماك والغابات 

لبقائهم. ويشكل انعدام المساواة عاملاً آخر من العوامل المسببة للهجرة إذ 

تتيح المناطق الحضرية فرصًا أفضل للعمل وللحصول على خدمات صحية 

والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن لاستنزاف الموارد الطبيعية الناتج 

عن التدهور البيئي أن يشكل أحد العوامل الأساسية للهجرة. ويتم النظر 

بشكل متزايد إلى التهديد الذي يطرحه تغير المناخ المتفاقم الذي يترك 

خلفه تأثيرات سلبية هامة على الزراعة والمناطق الريفية ولا سيما الفقراء 

فيها باعتباره أحد أسباب تدفقات الهجرة الكبيرة المحتملة. وفي نهاية 

المطاف، يعتبر كل من الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان– التي 

تكون في شكل نزاعات- على حد سواء من الأسباب المهمة المسبّبة للهجرة 

الريفية في غالب الأحيان.

ومــن جهــة أخرى، يمكن للهجــرة بحد ذاتها أن تخلفّ أثراً كبيراً على 

المناطــق الريفية وأن تحمــل في طياتها تحديات وفرصاً إلى مناطق 

المنشــأ والعبور والمقصد. وتؤثــر الهجرة في هذه الحالة على توفير 

القــوى العاملة والتكوين الديمغرافي للســكان الذين يبقون في هذه 

المناطــق. ومــع أنه يمكــن للهجرة أن تخفف من حدة الضغط على 

أســواق العمل المحلية في مناطق المنشــأ وتعزز عملية توزيع فرص 

العمل والأجور الأعلى في الزراعة على نحو يتســم بكفاءة أكبر، إلا أنها 

قد تفضي إلى خطر خســارة مناطق المنشــأ الريفية الشريحة الأصغر ســنًا 

والأكثر نشــاطاً من القوى العاملة، ممّ ســيحتم عليها التعامل مع زيادة 

تعرض الأسر التي تشــكل مصدر هــذه القوى العاملة للخطر. 

ويمكن للهجرة والنزوح القسري المطوّل في المناطق الريفية في بلدان 

العبور والمقصد المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تشكل تحدياً للسلطات 

المحلية في ما يتعلق بتوفير الخدمات العامة فضلً عن زيادة الضغط 

على الموارد الطبيعية وسبل المعيشة القائمة على الزراعة ومصايد 

الأسماك. ولكن يمكن للهجرة أيضًا أن تساهم في التنمية الزراعية 

والريفية في مناطق المنشأ: إذ تساعد التحويلات المالية التي يرسلها 

المهاجرون إلى هذه المناطق على تجاوز عدم القدرة على الوصول 

إلى القروض والتأمين والنهوض بالاستثمارات في الزراعة أو الأنشطة 

الاقتصادية الريفية الأخرى فضلً عن الموارد البشرية. وتشكل هذه 

التحويلات نوعًا من تدخلات الحماية الاجتماعية غير الرسمية. وبالإضافة 

إلى ذلك، يمكن لمنظمات المغتربين والمهاجرين العائدين مساعدة المناطق 

الريفية من خلال الاستثمارات الرأسمالية ونقل المهارات والتكنولوجيا 

والدراية والشبكات الاجتماعية المحسنة.

ويتناول هذا التقرير العلاقة المعقّدة التي تربط بين الهجرة الريفية 

والتنمية مع التركيز على الهجرة الداخلية والدولية. ويحظى هذا التركيز 

بدعم من دراسات تجريبية أجريت في البلدان المتقدمة والنامية وتبيّ 

أنه غالبًا ما ينظر المهاجرون المحتملون إلى مناطق مقصد داخلية 

ودولية على حد سواء ويمكن أن تتنوع هذه المناطق وفقًا للدورات 

الاقتصادية.24 ويمكن للهجرة الداخلية والدولية أن تكمّل إحداها 

الأخرى بدلا من أن تكون بديلة لها. وقد تكون الهجرة عملية تدريجية 

تتضمن انتقالً داخليًا إما قبل الانتقال الدولي أو بعده.25 وغالبًا ما تكون 

هذه الحالة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث أفسحت الهجرة 

من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية المجال لتدفقات الهجرة 

الديناميكية في جميع أنحاء قارة أفريقيا وإلى قارات أخرى.11 وعلى غرار 

ذلك، تعتبر الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة في أغلب 
الأحيان مرحلة من هذه العملية.26، 27

وتجدر الإشارة إلى أن قسمً كبيراً من تدفقات الهجرة الدولية يحدث 

عادة بين أقاليم وبلدان الجنوب. ويحدث عدد كبير من هذه التدفقات 

بين بلدان تجري فيها عملية تحول هيكلي وتحضّ، ويعتبر قطاع الزراعة 

والمناطق الريفية فيها من العوامل المهمة من حيث عدد السكان الذين 

يعملون أو يعيشون فيها ومساهمتهم في إجمالي الناتج المحلي.

ويتنــاول هــذا التقرير وجهة النظر القائلــة بأن كلاً من الهجرة الداخلية 

والدولية مدفوع بعوامل متشــابهة وتشــكل نظامًا متكاملا – أي يؤدي 

النظر في إحداهما فحســب أو الأخرى إلى الحصول على تفســرات 

متحيزة وتدخلات سياســاتية مضللــة. ويمكن للهجرة الداخلية من 

المناطــق الريفية إلى المناطــق الحضرية أن تخلف فراغًا في المناطق 

الريفية في بلد ما يمكن ســده بواســطة الهجرة الدولية من بلد آخر. 

ويمكــن لذلــك بدوره أن يترك فراغــا في مناطق ريفية محددة في بلد 

المنشــأ مــا يؤدي لاحقا إلى هجــرة داخلية بين المناطق الريفية. وفي 

المقابــل يمكن للهجرة الدولية، بعد اســتنفاد مصادر المهاجرين داخليا 

إلى المــدن، أن تســتبدل الهجــرة الداخلية على غرار ما حصل في البلدان 

المتقدمــة. ويبرز ذلك أن التدابير التي ترتبط بشــكل كامل بالهجرة 

الداخليــة أو الدوليــة قد لا تؤدي إلى نواتج السياســات المرغوب فيها إلا 

أذا تــم أخذ البُعد الآخر في الاعتبار أيضًا.

»
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البلد ألف (ا�نشأ) 

منطقة ريفية

منطقة ح	ية

مناطق ريفية

مناطق ح	ية

منطقة ريفية

البلد باء (ا�قصد)

بلد العبور 

ويوفر الشكل 2 رسمً توضيحيًا بشأن تركيز التقرير، ويميز على الصعيد 

الدولي بين بلدان منشأ الهجرة وبلدان المقصد. ويوضّح هذا الشكل كيف 

يمكن لتدفقات المهاجرين – داخليًا ودوليًا على حد سواء - أن تكون 

مترابطة وكيف أنه لا يمكن تجاهل الهجرة الريفية للحصول على صورة 

كاملة لعمليات الهجرة. ووفقًا لما تبرزه المؤلفات التي تتناول آسيا، هناك 

حالات هجرة داخلية تؤدي إلى هجرة دولية، كما توجد أيضًا حالات هجرة 

دولية من المناطق الريفية من دون حصول أية هجرة داخلية سابقة 

وتعتبر مهمة بالقدر ذاته.4 ويمكن للمهاجرين العبور في بلدان معينة قبل 

وصولهم إلى بلد مقصدهم النهائي.

ورغم هذه الصلة التي تربط بين الهجرة الداخلية والدولية، توجد فجوة 

ملحوظة بينهما من حيث البيانات والتحليلات على حد سواء. ففي حين 

يتم توثيق تدفقات الهجرة الدولية على نحو جيد نسبيًا، يعتبر الحصول 

على بيانات معنية بحركات الهجرة من المناطق الريفية وإليها – داخل 

البلدان أو بينها – أصعب بكثير. ويعتبر ذلك صحيحًا بشكل خاص في ما 

يتعلق بالتفاعل بين هذين الشكلين من أشكال الهجرة: فنادرًا ما توجد 

معلومات بشأن ما إذا كان مصدر المهاجرين دوليًا من المناطق الريفية 

أو الحضرية. وتبدو الحاجة ملحة وفقًا لما أشار إليه بعض العلماء إلى 

إدخال جهود جمع البيانات في التعدادات والمسوحات المتعلقة بالهجرة 

ليتم في الوقت ذاته جمع معلومات بشأن المهاجرين داخليًا ودوليًا على 

حد سواء، وضمان أن تكون البيانات المعنية بالهجرة متسقة وقابلة 

للمقارنة.28 وتعتبر البحوث التي تتبع تحركات الأفراد والمجموعات 

نفسها داخل البلدان وبينها قيّمة لا سيما لسدّ هذه الفجوات.

ويشكل عدم وجود تعريف شائع "للمناطق الريفية" مقابل "المناطق 

الحضرية" تحدياً آخر مرتبطاً بالبيانات يعقّد التحليلات التجريبية للهجرة 

الريفية. وتختلف التعريفات المستخدمة لغايات إحصائية وغيرها بشكل 

 ii.كبير من بلد إلى آخر مما يجعل المقارنة بين البلدان صعبة

ويهــدف هذا التقرير، بالنظر إلى هــذه التحديات المتعلقة بأنماط 

الهجــرة الريفية، إلى تحقيق ما يلي:

ee عرض اتجاهات تدفقات الهجرة الدولية ومسائلها الرئيسية وطريقة

تأثيرها على المناطق الريفية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء؛

ee وتوفير صورة أوضح للهجرة الريفية الداخلية في مختلف أقاليم

العالم النامي؛

الشكل 2
وصف بياني لتدفقات الهجرة التي يتناولها هذا التقرير 

ملاحظة: تمثلّ الأسهم الزرقاء تدفق المهاجرين من المناطق الريفية، وتمثلّ الأسهم البرتقالية تدفق المهاجرين من المناطق الحضرية، بينما تمثلّ الأسهم الرمادية تدفق الهجرة سواء أكان ريفياً أم حضرياً. 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ii   للمناقشة انظر منظمة الأغذية والزراعة، 2017، صفحة 15 9. 
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ee وإقامة الصلة، قدر الإمكان، بين الهجرة الداخلية والدولية وعلاقتهما

n .بالتنمية الزراعية والريفية

التحول الهيكلي والروابط 
بين الريف والحضر 

والتركيبة الديمغرافية في 
المناطق  الريفية

تشكّل حركة انتقال الأفراد داخل البلدان وفي ما بينها جزءًا من عملية 

التنمية والتغير الهيكلي للاقتصادات التي يتراجع فيها الدور النسبي للزراعة 

من حيث توليد الدخل وفرص العمل على نحو تدريجي. وعادة ما تترافق 

عملية إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بين القطاعات وانخفاض نسبة 

القوى العاملة في الزراعة المترتب عن هذه العملية بحركة انتقال القوى 

العاملة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية حيث تزداد نسبة 

السكان في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الأقاليم النامية.

ويصل عدد ســكان المناطق الحضرية في العالم اليوم إلى حوالي 3.9 

مليار نســمة أي ما يعادل 54 في المائة من ســكان العالم. ويتُوقع أن 

ترتفــع هــذه النســبة لتصل إلى 66 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة 

بحوالي 30 في المائة فحســب في عام 1950. وتعكس اتجاهات التحضر 

التــي تعــرض التباين الملحوظ في ما بــن الأقاليم العوامل الثلاثة التي 

تــؤدي أدوارًا مختلفة في ســياقات مختلفة: ألا وهي النمو الحضري 

الطبيعــي وإعادة تصنيف المناطــق الريفية كمناطق حضرية والهجرة 

الصافيــة من المناطــق الريفية إلى المناطق الحضرية. ومن بين هذه 

العوامــل الثلاثة من المرجح أن تكون مســاهمة الهجرة من المناطق 

الريفيــة إلى المناطق الحضريــة في عملية التحضر أصغر بكثير من 

مســاهمة العامليَن الآخرَين. وقدُّر في تقرير صدر حديثاً أن حوالي 

60 في المائة من نمو عدد ســكان المناطق الحضرية يعود إلى زيادات 

طبيعيــة وما يقــارب 20 في المائة منه يعود إلى إعادة تصنيف 

المســتوطنات.29 ومع ذلك، لا تزال الهجرة من المناطق الريفية إلى 

المناطــق الحضريــة ظاهرة مهمة ويبدو مــن سرعتها واتجاهها أنها قادرة 

عــى التأثير على طريقة تقدم عملية التحضر. وســتبقى ديناميكية 

الســكان في المناطق الريفية من الدوافع  الأساســية التي تتســبب في 

n .) 5 الهجــرة الريفية )انظر الإطار

التحديات المختلفة 
التي تطرحها الهجرة - 

ملامح قطرية تستند إلى 
دوافع الهجرة الريفية

يضم الشكل 3 أبعاد الهجرة الريفية المتعلقة بالتنمية والتحديات ذات 

الصلة، ويعرض تصنيفا نموذجيًا للملامح القطرية بناء على دوافع الهجرة 

الريفية. وتهدف هذه الملامح إلى توضيح العمليات الأساسية التي تدفع 

حركات الهجرة الريفية في بلد ما - الداخلية والدولية على حد سواء- من 

خلال استخدام بعدين من الأبعاد: ألا وهما )1( مستوى التنمية الاقتصادية 

والحوكمة و)2( كثافة الشباب الريفيين في كل هكتار من الأراضي الزراعية 

كتقدير تقريبي لقدرة المناطق الزراعية والريفية على استيعاب القوى 

العاملة. ويتمثل ‏المنطلق الأساسي في اعتبار التركيبة السكانية والحوكمة 

والظروف الاقتصادية على مستويات مختلفة ووفقًا للسياق الذي تتواجد 

فيه، عوامل مسبّبة للهجرة الريفية الداخلية والدولية على حد سواء.

ويستند التصنيف النموذجي من أجل تقدير مستوى التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية للبلدان إلى مؤشر التنمية البشرية المركب. ويتضمن هذا 

المؤشر العالمي العمر المتوقع عند الولادة ومتوسط سنوات الدراسة 

المتوقعة والدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ليعكس قدرة الفرد على 

عيش حياة طويلة وصحية واكتساب المعارف وضمان مستوى معيشي 

لائق.32 ولا يوفر إدخال مؤشر التنمية البشرية في التصنيف النموذجي 

للملامح القطرية فكرةً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

فحسب بل عن حالة التحول الهيكلي أيضًا. ومن المرجح أن تكون هذه 

الرؤية مهمة للهجرة الداخلية والدولية على حد سواء.

وتقدم كثافة الشباب الريفيين في كل هكتار من الأراضي الزراعية فكرةً 

عن مدى إمكانية أن يؤدي الضغط السكاني في المناطق الريفية – ولا 

سيما الحاجة إلى توليد فرص عمل للشباب الريفيين – إلى تدفقات 

الهجرة من هذه المناطق. ويعتبر النظر إلى هذا المؤشر إلى جانب مؤشر 

التنمية البشرية هامًا، إذ يمكن لهذا الأخير أن يوفر مؤشًرا يظهر قدرة 

بلد ما على معالجة مسألة خلق فرص عمل للشباب الريفيين. ويرُجح 

بالفعل أن تحرز البلدان التي تتمتع بمستويات أعلى من التنمية البشرية 

»
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الفصل  1    الهجرة الريفية والتنمية: وضع الأسس
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ت للفرد
عدد الهكتارا

	ق آسيا وا�حيط 
الهادئ (36) 

أوروبا وآسيا 
الوسطى (55) 

أمريكا ال�تينية والبحر 
الكاريبي (39) 

ال�ق ا�وسط وش­ل 
أفريقيا (21) 

أمريكا الش­لية 
(3)

أفريقيا جنوب 
الصحراء الك�ى (48)

جنوب آسيا 
(8)

ملاحظة: بافتراض أنّ مساحة الأراضي الزراعية في 2050 هي نفسها في عام 2014. ويرد بين الهلالين عدد البلدان في كل إقليم. 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة 92017، الشكل 16؛ ترتكز الحسابات على بيانات البنك الدولي، 312017.

الإطار 5
ديناميات السكان والأراضي الزراعية المتاحة والهجرة الريفية

تعتــر ديناميات ســكان الريف وطريقة تأثيرها على المزارع المتوســطة 

الحجــم إحــدى أهم المســائل المرتبطة بالهجرة الريفية. ويظهر الشــكل 

الاتجاهــات الســابقة )من عام 1970 إلى عام 2014( والتوقعات المســتقبلية 

)حتــى عــام 2050( في منطقة الأراضي الزراعية للفرد الواحد من الســكان 

الريفيــن في مناطــق مختلفة من العالم. ويتســم إقليم جنوب آســيا على 

وجــه الخصوص بندرة الأراضي الشــديدة ومــن المتوقع أن تزيد ندرة 

الأراضي بشــكل كبــر في أقاليم أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى والشرق 

الأدنى وشــال أفريقيا بموازاة اســتمرار نمو عدد الســكان الريفيين. ويدعو 

ذلــك بشــكل واضــح إلى تنمية الاقتصاد الريفي غــر الزراعي أكثر على نحو 

يســمح بتوليــد فــرص عمل خارج الزراعة في المناطــق الريفية. وتعتبر هذه 

التنميــة حاســمة لسلاســة عملية الهجرة من المناطــق الريفية إلى المناطق 

الحضريــة عــى نحو يتســق مع قدرة المراكز الحضرية عــى توزيع المهاجرين 

مــن المناطق الريفية واســتيعابهم.

ويعتبر النمو الاقتصادي والديناميات الســكانية محركين رئيســيين 

لعمليــات التحول الجارية وتدفقــات الهجرة المرتبطة بها. ويحرك نمو 

المداخيــل المترافق بعدد ســكان العــالم المتزايد – الذي من المتوقع أن يصل 

30 - زيادة الطلب على الأغذية مما 
إلى حــوالي 9.8 مليــار بحلــول عام 2050 

يؤدي إلى تحول في النظم الغذائية بعيدًا عن الأغذية الأساســية نحو اســتهلاك 

الفاكهــة والخضــار ومنتجات الحيوانــات وأنواع مصنّعة أكثر من الأغذية على 

نحــو أكــر. ولا بــد من اعتماد نظم مكثفة أكــر للتمكن من تلبية هذا الطلب 

المتنامي ولكن ســيزيد هذا التغيير من الضغط الذي يعتبر حادًا أساسًــا على 
المــوارد الطبيعية وتدهور الأراضي والميــاه والتنوع البيولوجي المرتبط به.9

وإن هــذه التغيــرات، عندما تترافق بتغير المنــاخ الذي يكبح نمو 

الانتاجية الزراعية، ســتهدّد اســتدامة الســبل المعيشــية القائمة على الزراعة 

والســبل المعيشــية الريفيــة المرتبطة بها مع خطــر زيادة النزاعات على 

المــوارد الطبيعيــة. وستســاهم عملية تجزئة الأراضي المســتمرة وتزايد عدد 

الشــباب الريفيــن على نحو لم يســبق لــه مثيل في تفاقم الصعوبــات المتعلقة 

بتوفــر عمــل لائق لملايين الأشــخاص من الداخلين الجدد إلى أســواق العمل. 

وفي حين ســينخفض عدد الأنشــطة الزراعية، ســتزيد معدلات الهجرة إلى 

الخــارج وخطــر النزاعات والاضطرابــات المدنية والأزمات الممتدة إن لم 

تتوســع الاقتصــادات الريفيــة غير الزراعية على نحــو يكفي– ممّ يمكن أن 

يزيــد من الهجرة.

التغييرات في حصة الفرد في الريف من الأراضي الزراعية، بحسب الأقاليم، بين عامي 1970 و2050 
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حالة الأغذية والزراعة 2018 

تنمية اجت
عية اقتصادية عالية وحوكمة رشيدة 

تنمية اجت�عية اقتصادية متدنية و/أو دول هشة 

انتشار متد� الكثافة 
للشباب 
 الريف 
(لكل هكتار من 
ا�را� الزراعية) 

انتشار عا� الكثافة 
للشباب � الريف 
(لكل هكتار من 
ا�را� الزراعية)

الوجهات ا�نشودة: تتسم بتد­ الهجرة الداخلية  الصافية، وبا�مكانات العالية للمواص�ت، وبوسائل النقل ا�راعية للبيئة. 
وقد تكون بحاجة إ� ا�هاجرين  لتلبية الطلب ع� اليد العاملة � ا�جال الزراعي 

البلدان التي �رّ 	رحلة تحوّل: 
تشكل � الوقت عينه مصدراً للمهاجرين الدولي� 
ومقصداً لهم؛ وتتسم الهجرة الداخلية بالتنوع 

البلدان ذات السياقات الهشة 
حيث يصعب العمل � الريف: تشكل 
مصدراً للمهاجرين الدولي�؛ وتتمثل الهجرة 

الداخلية بشكل عام � اليد العاملة ا�تدنية ا�هارة 
من الريف إ� ا�دينة (وقد تجذب مهاجرين من 

دول مجاورة تعا­ الهشاشة والنزاعات) 

البلدان ذات الزخم ا��ا�:  ªكن 
لكثافة الشباب أن تعود بالنفع ع� الصعيد 
الدªغرا� – فهي ما تزال � معظم ا°حيان 
مصدراً للهجرة الدولية، ولكنها قد تجذب 

كذلك شباباً من سياقات هشة

الدول الهشة وا�تأثرة بالنزاع: 
تشكل مصدراً للمهاجرين وال�جئ�؛ 
أما نسبة الهجرة الداخلية فيها فتتمثل 
� ا�هجرين الداخلي�

تقدمًا أكثر من غيرها في عملية التحول الهيكلي وأن تتمتع بقدرة أكبر 

على توفير فرص عمل خارج قطاع الزراعة. 

ويمكن اعتبار كثافة الشباب الريفيين التي تعد مرتفعة في كل هكتار من 

الأراضي الزراعية عاملاً رئيسيًا للهجرة الداخلية بدلا من الهجرة الدولية. ولكن 

لا بد من التذكير )كما سيرد في الفصل 2( أنه غالبًا ما تسبق الهجرة الداخلية 

من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية عملية الهجرة الدولية وأنه من 

المرجح أكثر أن يهاجر الأفراد الذين سبق أن هاجروا داخليا هجرة دولية – لا 

سيما إذا كانوا قد هاجروا مسبقًا إلى مناطق حضرية. وبالإضافة إلى ذلك 

يمكن أن تكون مساحة البلد مهمة في تحديد ما إذا كانت معظم حالات 

الهجرة داخلية أم دولية. وكلمّا كانت مساحة البلد أصغر بالافتراض أنّ جميع 

العوامل الأخرى متساوية كلما أصبح من المرجح أكثر أن تكون الهجرة دولية.

ويعتبر هذان المؤشران عاملين تقريبيين فحســب لمجموعة أوســع من 

العوامــل التي تؤثر على الهجرة الريفية وتحدد التحديات الرئيســية 

المتعلقــة بالهجــرة التي تواجههــا البلدان. ورغم أنه من الصعب توفير 

تصنيــف واضح ومحدد للبلدان لأن بعضهــا يتمتع بخصائص تتعلق 

بفئتــن أو أكــر، فقد تم من خلال اســتخدام البعدين المذكورين أعلاه 

تحديد الملامح الخمســة الواسعة التالية: 

ii البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات؛ .

iiii البلدان التي تواجه تحدي توفير فرص عمل للشباب في سياقات هشة؛ 

iiiii البلدان التي تتمتع بزخم التنمية الذي يسمح لها باستيعاب الشباب 

الداخلين الجدد إلى أسواق العمل؛ 

iviv البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وتتمتع بزخم اقتصادي وعملية تحضر 

وتحول ديموغرافي متقدمين؛ 

vv المقاصد الطموحة التي تتمتع بمستويات تنمية عالية. .

ولكن يمكن فهم البعدين المستخدمين في هذا التصنيف النموذجي 

على نحو أفضل من وجهة نظر ديناميكية، حيث أن العوامل المتداخلة 

الشكل 3
تصنيف لخصائص البلدان بناءً على مسبّبات الهجرة الريفية، كوظيفة للتنمية 

والحوكمة، والخصائص السكانية الريفية

المصــدر: مــن إعــداد منظمــة الأغذيــة والزراعة بناءً على بيانات قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، 332018 وإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية 302017، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2018 34.

»
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البلدان ذات السياقات الهشة حيث يصعب العمل 
 الريف 

البلدان التي ­رّ  رحلة تحوّل الوجهات ا�نشودة
الدول الهشة وا�تأثرة بالنزاع

الكثافة ا�تدنية لشباب ا�رياف � ا�را� الزراعية خ�ل عام 2015
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بوليفيا دولة ا�تعددة القوميات

)السياسات والمواقع الجغرافية والأطر القانونية من بين غيرها( قد 

تختلف من بلد إلى آخر وتطرح مجموعة متنوعة من التحديات، ممّ 

يجعل عوامل الهجرة الريفية في كل فئة تعمل على مستويات وأطر زمنية 

تختلف أيضًا من بلد إلى آخر. ويعني ذلك أنه يمكن للتأثيرات المحفزة 

أو تأثيرات الوساطة لهذين البعدين على الهجرة الريفية أن تخلفّ أثراً 

مختلفًا على بلدان الفئة نفسها.

ويمكن التشــديد بشــكل كبير، من خلال هذه الملامح الخمسة، على 

الملاحظات التالية التي ترد أيضًا في الشــكل 4.

ee كانــت مجموعــة كبيرة من البلدان التي تندرج الآن في فئة المقاصد

الطموحة تعتبر في الســابق مصدرًا مهمًّ للمهاجرين ولكنها أصبحت 

مقصــدًا مهــاًّ للهجرة الدولية.iii  ولدى بعض هذه البلدان الآن 

عدد منخفض من الشــباب في المناطق الريفية، ســيحتاج في غالب 

الأحيــان إلى الهجــرة إلى تلك المناطق من أجل تلبية الحاجة إلى 

القوى العاملة في الزراعة و/ أو الاســتثمار بشــكل هائل في استخدام 

الآلات. وتتســم الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق 

الحضريــة بالانخفــاض في وقت تعتبر فيه معظم المناطق الريفية 

خالية من الســكان بموازاة كون معدلات التنقل والحركة الدائرية 

مرتفعة جدًا. وغالباً ما تشــمل الهجرة الخارجية من هذه البلدان 

إمــا العــال ذوي المهارات العالية – الذين يهاجرون عادة إلى بلدان 

الشكل 4
موقع بلدان مختارة ضمن تصنيف خصائص البلدان بناءً على 

مسببات الهجرة الريفية، 2015

ملاحظة: إن الأسماء الواردة باللون الأحمر هي بلدان تعاني أزمات ممتدة ومتأثرة بالنزاعات بناء على التعريف الوارد في منظمة الأغذية والزراعة وآخرين، 2017؛ الجدول ألف 2-35.1 وبالنسبة إلى البيانات 
على مستوى البلدان، يرجى الاطلاع على الجدول ألف 3 في الملحق الإحصائي. وإنّ القيم الواردة على المحور x هي لوغاريتمات القيم الواردة في الجدول ألف 3 من الملحق الإحصائي.

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على بيانات قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، 332018 وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 2017 30 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 342018.

iii   تعتبر أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكيّة استثناءات واضحة على ذلك.
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متقدمة أخرى - أو المهاجرين العائدين إلى بلدان المنشــأ بعد 

فترة طويلة نســبيًا من الهجرة. وتتضمن هذه الفئة كندا وشــيلي 

وجمهوريـّـة كوريا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية 

ومعظــم البلــدان الأوروبية والبلدان الغنية بالنفط في الشرق الأدنى.

ee والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية هي البلدان التي أحرزت تقدمًا

في التنمية الاقتصادية والحوكمة. وينعكس ذلك في معدلات 

الولادة والتحضر لديها، ممّ يؤدي إلى عدد أقل من الشباب في كل 

هكتار من الأراضي الزراعية. وتتنوع الهجرة الداخلية وتهيمن فيها 

الهجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الحضرية. وتشمل هذه 

البلدان، على سبيل المثال الجزائر والبرازيل والصين وكولومبيا وغانا 

والمكسيك والمغرب وبيرو وتايلند وتونس وتركيا وجنوب أفريقيا 

وأوزبكستان وزامبيا. ويعتبر عدد كبير من هذه البلدان بلدان 

منشأ الهجرة الدولية ومقصدها في الوقت نفسه. وإذا استمرت 

الاتجاهات الحالية على حالها، سينضم بعض من هذه البلدان إلى 

المجموعة "الطموحة" في وقت قريب. ومن المرجح أن يحصل هذا 

الانتقال لبلدان، مثل ماليزيا والمكسيك وتركيا التي تعتبر حاليا على 

الخط الفاصل بين هذه الفئة وفئة المقاصد الطموحة.

ee وتتضمن فئة البلدان التي تتمتع بزخم التنمية البلدان التي تمتلك

عددا كبيراً من الشباب في المناطق الريفية ودرجة مقبولة من الزخم 

الاقتصادي لتوليد فرص عمل للشباب إما في المناطق الريفية أو في 

المناطق الحضرية. وتعتبر الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى 

المناطق الحضرية إيجابية عادة ولكن حجم الهجرة بين المناطق 

الريفية يعتبر هائلً على الأقل في البلدان التي تتمتع بقاعدة زراعية 

كبيرة. وتتضمن هذه الفئة بنغلاديش وكمبوديا والهند وميانمار 

ونيبال وباكستان والفلبين وسري لانكا وفييت نام. وتشكل هذه 

البلدان حالياً مصدرًا رئيسيًا للهجرة ويمكن لارتفاع معدلات التنمية 

الاقتصادية أن يسّرع وتيرة هذه الظاهرة )انظر الإطار 2(.

ee وتقع معظم البلدان التي تواجه تحدي توفير فرص عمل للشباب

في سياقات هشة، بموازاة عدم تمتعها بزخم التنمية لاستيعاب 

الداخلين الجدد إلى أسواق العمل، في القارة الأفريقية )بنن 

وبوروندي وإثيوبيا ورواندا والسنغال وأوغندا( باستثناء هايتي. 

وتعتبر بعض البلدان، مثل نيجيريا والكاميرون، على الخط الفاصل 

بين هذه الفئة وفئة البلدان التي تتمتع بزخم التنمية. وفي هذه 

الحالة تكون معظم الهجرة الداخلية الحاصلة هجرة بين المناطق 

الريفية مع مستويات عالية من الهجرة الموسمية. وتعتبر الهجرة 

للبقاء على قيد الحياة ظاهرة متكررة أيضًا بسبب كثرة حالات الفقر 

المدقع وانعدام الأمن الغذائي.

ee وأخيراً، من المرجح أن تكون الهجرة في البلدان الهشة والمتأثرة 

بالنزاعات مدفوعة بالنزاعات )أو حالات ما بعد النزاع غير الآمنة( 

أكثر من الضغوطات التي تتعرض لها الموارد أو الحوافر الاقتصادية 

وتتضمن هذه الفئة أفغانستان وتشاد ومالي والنيجر وجنوب 

السودان والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن. وتتمثل 

أول خطوة عادة لتدفقات الهجرة في هذه البلدان في نزوح داخلي قد 

يصبح بالاستناد إلى حدة النزاع ومدته متكررًا وقد يؤدي إلى هجرة 

دولية كبيرة إلى الخارج.

ويهدف التصنيف النموذجي المقترح في هذا التقرير بالمقارنة مع 

تصنيف البلدان القائم على مستويات الدخل ومعدلات النمو، الذي 

أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،36 إلى زيادة 

التركيز بشكل خاص على دوافع الهجرة الريفية والتحديات المرتبطة 

بها. ولذلك اعتمُد في هذا التقرير مؤشر أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية. وتدرج غالبية "البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية" في هذا 

التصنيف النموذجي في فئة "النمو المرتفع والمستدام" وفقًا لتصنيف 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بموازاة انتقال بعض 

البلدان المدرجة في هذه الفئة إلى فئة "المقاصد الطموحة"، وما يزال 

n ."البعض الآخر منها في فئة "البلدان التي تتمتع بزخم التنمية

يمكن لنهج  التنمية 
الإقليمية أن يزيد منافع 

الهجرة الريفية إلى 
أقصى حد من أجل 
التحول  الاقتصادي

وكما ســبقت الإشــارة إليه، تعتبر حركة انتقال الأفراد داخل البلدان 

وبينهــا جــزءًا لا يتجزأ من التنمية الزراعيــة والريفية الناجحة وترتبط 

بالتحــول الهيكلي للاقتصادات التي يتراجع فيها بشــكل تدريجي الدور 
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النســبي للزراعــة في ما يتعلــق بتوليد الدخل وفرص العمل. وتحدد 

عمليــات التحول الهيكلي والريفي الهجرة بشــكل كبير ولكن تؤثر 

تدفقــات الهجــرة بحد ذاتها أيضًا على المناطــق الريفية بطرق متنوعة.

وتعتمــد سرعــة الهجرة وحجمها فضلا عــن الظروف التي تحصل فيها 

عــى الظروف الاجتماعية الاقتصادية في مناطق المنشــأ والمقصد على 

حد ســواء والسياســات القطاعية المختلفة وإدارة تدفقات الهجرة. 

وفي ظل أســواق عوامل الإنتاج التي تعمل على نحو مثالي، ســيتم في 

نهايــة المطاف تســوية العائدات من القــوى العاملة في مختلف المواقع 

والقطاعــات حيــث أن النمو في مواقع أو قطاعات محددة يجذب 

القــوى العاملة من مواقع وقطاعات أخــرى. ولكن عندما يتزايد بوتيرة 

سريعة عدد الســكان الذين هم في ســنّ العمل وتكون التنمية الزراعية 

والريفيــة متأخرة أو غير مســتدامة والنمو في القطاعات الأخرى غير 

سريــع أو قوي على نحو يكفي لاســتيعاب القوى العاملة "الزائدة"، 

يمكــن أن يؤدي ذلك إلى خطر تفاقــم الفقر الريفي وبروز الهجرة 

للبقــاء على قيد الحياة.

وأدى التحول الهيكلي في الماضي في بعض الحالات إلى هجرة أعداد هائلة 

إلى خارج المناطق الريفية، مع ما يرتبط بذلك من منافع وتكاليف. 

ومن المرجح أن تكون التحولات المستقبلية مختلفة من حيث القدرة 

الاقتصادية للمناطق الحضرية التي يمكن أن تتسم في معظم أجزاء 

قارتي أفريقيا وآسيا بمستويات منخفضة نسبيًا للتصنيع مرفقة بتزايد 

عدد السكان. وهذا لا يعني بالضرورة أن الهجرة من المناطق الريفية 

إلى المناطق الحضرية سوف تنخفض. وحيثما لا تواكب فيها عملية 

خلق فرص عمل في المناطق الريفية نمو عدد السكان الريفيين، سيتزايد 

الضغط للهجرة. وقد تكون هناك خيارات أقل متاحة أمام المهاجرين 

الذين يريدون الخروج من دائرة الفقر في المناطق الحضرية أيضا، ففي 

مثل هذه السياقات تبدو منافع الهجرة محدودة.

ويمكن لنهج للتنمية الإقليمية يركز على الصلات القائمة بين المناطق 

الريفية والحضرية وقدرتهما الاقتصادية أن يساعد على حل هذه 

المعضلة. وسيعالج هذا النهج بموازاة ترافقه بالتخطيط الإقليمي 

للمناطق الحضرية والمدن والبلدات الصغيرة وشبكات البنى التحتية 

الإقليمية المحسنة دوافع الهجرة إلى خارج المناطق الريفية. وحيث يبرز 

نقص في فرص العمل المحلية على سبيل المثال يمكن للاستثمارات في 

إنشاء بنى تحتية محددة تلائم النظم الغذائية – كالمخازن والتخزين 

البارد وأسواق الجملة - أن تخلق فرص عمل في كل من الاقتصاد 

الزراعي وغير الزراعي على حد سواء. وحيثما ينجذب السكان الريفيون 

لظروف مزدهرة أكثر في المراكز الحضرية يمكن للاستثمارات في خدمات 

"التجمعات الحضرية" – كالتعليم والصحة والاتصالات والمرافق الترفيهية 

في المدن والبلدات الصغيرة )التي تعتبر موزعة على نحو متوازن أكثر في 

الإقليم وعلى مقربة من المناطق الريفية( – أن تخفّض معدلات الهجرة 
إلى الخارج إلى مدن أكبر مثقلة بالأعباء.9

وعادة ما تحدث الهجرة الريفية إلى الخارج على نطاق واسع حيث 

يوجد نقص في الفرص المتاحة في المناطق الريفية والبلدات المرتبطة 

بها على حد سواء وحيث يعمل التحيز في المناطق الحضرية ضد توزيع 

الاستثمارات العامة في البنى التحتية والخدمات على نحو منصف ليس 

على المناطق الريفية والحضرية فحسب بل بين الأقاليم المختلفة أيضًا. 

ويمكن أن تنتج الهجرة الواسعة النطاق عن عوامل غير اقتصادية، مثل 

النزاعات وانعدام الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الغذائي والوصول 

المحدود إلى الأراضي والقروض وتدهور الموارد الطبيعية وأثر تغير المناخ، 

وهي عوامل يعمل عدد كبير منها في ذات الوقت.

ويعتبر تحســن البنى التحتية والخدمات الأساســية في المدن والبلدات 

الصغــرة والمناطق الريفية المحيطة بها وإنشــاء روابط أفضل بينها، 

وفقًــا لمــا اقترحــه تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017، 9  من 

الخطوات الرئيســية لضمان عملية تحول أكثر شــمولية. وبالإضافة إلى 

ذلك يجب أن تترافق هذه التدخلات بإصلاحات مؤسســية لاعتماد 

هياكل حوكمة للاســتجابة الجيــدة. ويعتبر ذلك مهمًّ لضمان اعتماد 

أفضل الممارســات في إدارة الموارد الطبيعية وتوفير الشــفافية والمساءلة. 

وســتبقى الهجرة الريفية إلى الخارج حتى بعد تحقيق التحول الشــامل 

موجودة ولكنها ســتكون مبنية أكثر على خيار متخذ للاســتجابة 

للعوامــل الدافعــة في المناطق الحضرية كأفضلية نمط العيش على ســبيل 

المثــال ولــن تكون ناتجة عــن نقص في الفرص الاقتصادية في المناطق 

الريفيــة. ويمكــن لهذه العملية في عــدة حالات أن تتضمن هجرة داخلية 

إلى مناطــق ريفيــة أخرى تتمتــع بديناميكية زراعية أكبر وطلب على 

القــوى العاملــة- وانتاجية العمل – أكبر أيضًا.

ويوفــر الطيف الريفــي والحضري، الذي تم عرضه في تقرير حالة 

الأغذيــة والزراعة لعام 2017، إطــارًا عامًا لإعادة النظر في التفاعل بين 

العوامــل الدافعة في المناطق الريفيــة والعوامل الجاذبة التي تجذب 

الســكان الريفيين إلى المراكــز الحضرية. ويقترح بأنه من غير المرجح 

أن تكــون الهجرة من المناطــق الريفية إلى المناطق الحضرية انتقالاً 
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مــن الأراضي الداخليــة الريفية إلى المدن الضخمة بل أن تكون أكثر 

انتقــالا تدريجيًا. وقد ينتقل الأفراد الذين يعيشــون في الأراضي الداخلية 

الريفيــة أولً إلى قــرى متصلة بشــكل أفضل قبل الانتقال إلى البلدات 

الصغــرة التــي تعتبر المصدر الأســاسي للمهاجرين المنتقلين إلى مدن أكبر. 

ويظهــر تاريخ حياة الأفراد المهاجرين مــن المناطق الريفية إلى المناطق 

الحضريــة مــن منطقة كاجيرا في جمهوريةّ تنزانيا المتحدة، على ســبيل 

المثال، أن البلدات الثانوية تشــكل أرضية متوســطة بين الزراعة شبه 

الكفافية والمدن الرأســالية الكبيرة وبــن المناطق القريبة التي تعتبر 

مألوفــة والمناطــق البعيدة جدًا التي تعتــر غير معروفة.37 وتعتبر الهجرة 

الدوليــة مبــاشرة من المناطق الريفية أقل شــيوعًا إذ يمكن أن يواجه 

الأفراد صعوبات أكثر بســبب بعد المســافة والموارد الاقتصادية المطلوبة 

للهجــرة إلى الخارج.9 ولكن الأمر لا يخلو من اســتثناءات كالتحركات 

العابــرة للحدود للعاملين الموســميين في الزراعة في بعض المناطق في 

n .قارة أفريقيا

أهداف التقرير
يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في مناقشة الهجرة مع التركيز على 

الهجرة الريفية بجميع أشكالها. ويجب النظر إلى هذا الهدف في سياق 

إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016 وبلورة اتفاق عالمي مـن 

أجـل الهجـرة الآمنـة والمنظمة والقانونية واتفاق آخر بشأن اللاجئين. 

ورغم أن هذا التقرير يتماشى مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 

بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع1، فإنه يتمتع بنطاق منحسر 

أكثر مع تركيزه على الهجرة الريفية والتنمية الريفية بموازاة معالجة 

الهجرة الدولية والداخلية. ويشكل اعتباران اثنان من الاعتبارات 

الأساسية الأربعة التي وردت في تقرير الأمين العام عاملين حاسمين 

للنهج المتبع في هذه الطبعة من تقرير حالة الأغذية والزراعة:

")أ( يكمن التحدي الأســاسي الماثل أمامنا في تعظيم فوائد 

الهجــرة بدلا من المغــالاة في التركيز على تقليل المخاطر إلى أدنى 

حــد: فلدينا مجموعــة واضحة من الأدلة التي تبين أن الهجرة 

عــى الرغــم من العديد من المشــاكل الحقيقية، تعود بالنفع على 

المهاجريــن والمجتمعــات المضيفة على الصعيدين الاقتصادي 

والاجتماعي – وتتمثل مهمتنا الشــاملة في توســيع نطاق الفرص 

التــي تتيحها الهجرة لنا جميعا"؛

)د( ]...[ ينبغي ألا تكون الهجرة أبدًا عملً مدفوعًا باليأس: 

فالهجرة تصب في صالح الجميع متى اتخّذ المسافرون خيارًا 

مستنيراً وطوعيًا بالسفر إلى الخارج من خلال السبل القانونية، 

ولكننا شهدنا الكثير من المهاجرين ينتقلون بأعداد كبيرة نتيجة 

للضغوط غير المستدامة في بلدانهم الأصلية في السنوات الأخيرة. 

وينبغي أن نستخدم جميع أدوات التنمية والحوكمة والأدوات 

السياسية المتاحة لنا لمنع القوى البشرية والطبيعية التي تدفع 

هذه التدفقات البشرية الكبيرة والتخفيف من حدتها، علينا أيضًا 

أن نقر بأنه من واجبنا رعاية أولئك الذين يهاجرون بدافع اليأس."

ويهــدف هــذا التقريــر في ضوء هذين الاعتبارين إلى مســاعدة 

صانعــي السياســات على فهــم العلاقة التي تربــط بين الهجرة 

الريفيــة مــن جهــة والتنميــة الزراعية والريفية مــن جهة أخرى على 

نحــو أفضــل. ويجــب ألا يتمثل الهدف الشــامل للسياســات في كبح 

تدفقــات الهجــرة أو تسريعهــا بل في زيادة مســاهمة الهجــرة الريفية 

في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلى أقصى حــد والتخفيف من 

تكاليفهــا إلى أقــى حــد أيضًا. ويحلل هــذا التقريــر تدفقات الهجرة 

الريفيــة – الداخليــة والدوليــة على حد ســواء – فضلا عــن محدداتها 

وأثرهــا. وينظــر هــذا التقريــر في العوامل في المناطــق الريفية – لا 

ســيما في الزراعــة – التي تســاهم في اتخاذ قــرارات الهجرة ويحلل 

العلاقــة التــي تربط بين التنميــة الزراعيــة والريفية والهجرة. 

ويــرد في هــذا التقريــر تركيز خاص على المشــاكل المرتبطــة بالهجرة 

القسريــة لا ســيما المتعلقــة بالأزمات الممتــدة. وفي نهاية المطاف، 

يعالــج التقريــر مســألة كيف يمكــن تصميم السياســات من أجل 

تســخير منافــع التنميــة الناتجة عــن الهجــرة الريفية بموازاة المجالات 

السياســاتية الرئيســية التــي تتطلب عناية.

ولهــذه الغايــة، نظُـّـم التقريــر عــى النحو التــالي. يســتعرص الفصل 

2 الأدلــة المتاحــة بشــأن اتجاهــات الهجــرة الريفيــة. ويوفر 

الفصــل 3 لمحــة عامــة عــن دوافــع الهجــرة الريفية في حــن يحللّ 

الفصــل 4 طريقــة تأثــر المناطــق الريفيــة والزراعــة بالهجــرة. وأما 

الفصــل 5 فيختتــم التقريــر مــن خــال عــرض التداعيات الرئيســية 

للتحليــات الــواردة في الفصــول الســابقة ويناقــش كيــف يمكن 

للسياســات أن تزيــد مــن منافــع التنميــة الناتجــة عــن الهجرة 

n .الريفيــة إلى أقــى حد
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اليونان

امرأة مع طفلها في المخيم المؤقت في 

إيدوميني ، شمال اليونان ، حيث كان 

الآلاف من اللاجئين معظمهم من السوريين 

يعبرون الحدود اليونانية المقدونية كل يوم.

©FAO/Giuseppe Carotenuto



الفصل 2
اتجاهات وأنماط 
الهجرة الريفية

الرسائل الرئيسية:

باتت الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة تحظى 11

اليوم بأقصى قدر من الاهتمام، ولكن الهجرة بين البلدان النامية 

تجاوزتها فعليًا من حيث الحجم. ففي البلدان النامية توجد نسبة 

نحو 85 في المائة من اللاجئين من دول أخرى، منهم ما لا يقل عن 

الثلث في المناطق الريفية - وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

تربو هذه النسبة على 80 في المائة.

تشكل الهجرة الدولية على الصعيد العالمي ظاهرة أضيق 22

نطاقاً بكثير من الهجرة الداخلية، غير أنهما مترابطتان؛ ففي كثير 

من الأحيان، تأتي الهجرة إلى الخارج بعد الهجرة داخل البلد نفسه.

أكثر من مليار شخص في البلدان النامية هاجروا داخليًا في 33

سياق التحول الاقتصادي؛ وتشكل موجات الهجرة من المناطق 

الريفية إلى المناطق الحضرية ومن المناطق الريفية إلى مناطق 

ريفية أخرى جزءًا من هذه الموجات.

الهجــرة الريفيــة الداخلية تتخطى الانتقال الدائم إلى 44

منطقــة حضرية: يمكن أن تصل نســبة العائدين إلى المناطق 

الريفيــة إلى 30 في المائة أو أكــر مقارنة بالمهاجرين من المناطق 

الريفيــة إلى المناطق الحضرية. وتشــكل الهجرة بين المناطق 

الريفيــة عنصًرا مهمًّ من الهجرة الداخلية أيضًا، ولا ســيما في 

البلدان التي على مســتوى أقل من النمو. 

يمكن للتنمية الريفية أن تؤثر في الهجرة الريفية إذ إنها تزيد 55

الفرص المتاحة لسكان الريف، وتساعد السكان أيضًا على مواجهة 

الأزمات الطويلة الأمد والتصدي لها.



الفصل  2   

اتجاهات وأنماط 
الهجرة الريفية

عــى غــرار ما ذكر في الفصل 1، تســتأثر مســألة الهجرة باهتمام 

دولي متزايــد ينصــب في الغالــب على الهجــرة الدولية. غير أن الهجرة 

الدوليــة، مــن حيث النمو الاقتصادي والاجتماعي، تشــكل جزءًا من 

إطار واســع النطاق يشــمل أيضا حركة الناس داخل البلدان - بما في 

ذلــك الهجــرة إلى المناطــق الريفية أو منها أو في ما بينها. ويســتعرض 

هــذا الفصل الأدلــة المتاحة لتقييم اتجاهات وأنمــاط حركات الهجرة 

وبحــث حجمهــا وخصائصها، مع التركيز بشــكل خاص على الهجرة 

الريفيــة )انظــر الإطار 6 للاطلاع على مصــادر البيانات المتاحة(. وما 

يحــاول هــذا الفصــل القيام به هو، ضمن جملة أمور أخرى، تســليط 

ضــوء جديــد على مختلــف عناصر الهجــرة الريفيــة الداخلية: 

الريفيــة - الريفيــة، الحضريــة - الريفيــة، الريفيــة - الحضريــة. 

ويحــاول أيضًــا تقديــم معلومات جديدة عــن كيفية ارتباط حركة 

الهجــرة الدوليــة والداخلية بالمناطق الريفيــة. وبما أن البيانات 

المتعلقــة بالهجــرة الدوليــة لا تحدد في كثير من الأحيان منطقة منشــأ 

n .المهاجريــن الدوليــن، تبقى مهمــة تحديدها هذه صعبة

ارتفع عدد المهاجرين 
الدوليين ارتفاعًا حادًا، 

لكن أقل بكثير من حيث 
نسبته قياسًا إلى إجمالي 

عدد السكان 

يعــزى الدافــع وراء ازدياد الاهتــام بالهجــرة الدولية جزئياً إلى 

التصــور الســائد أن حركات الهجرة اشــتدت إلى حــد بعيد. ووفقًا 

 لإدارة الأمــم المتحدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية، ارتفع 

 عــدد المهاجريــن الدوليــن من 153 مليون شــخص في عام 1990 إلى 

248 مليــون شــخص في عــام 2015، أي ما يمثل زيادة بنســبة 61 في 

المائــة عــى مــدى 25 عاما - 70 في المائة في البلــدان المتقدمة و53 
في المائــة في البلــدان النامية.1

وإن أعــداد المهاجريــن، رغم ازديادها عــى نحو حاد بالأرقام 

المطلقــة، هــي، عند حســابها كنســبة مئوية من ســكان العالم، أقل 

بكثــر: فقــد ازدادت مــن نســبة 2.9 في المائة في عام 1990 إلى ما 

يتجــاوز 3.3 في المائــة في عــام 2015. غير أن نســبة المهاجرين من 

مجمــوع الســكان ارتفعت بشــكل مختلف بين الــدول المتقدمة 

والــدول الناميــة. وفي البلــدان النامية، ظلــت ثابتة إذ تراوحت 

بــن 1.7 و1.8 في المائــة في العقــود الثلاثة الماضيــة، نتيجة لارتفاع 

معــدلات النمو الســكاني الإجماليــة. وفي البلــدان المتقدمة، ارتفعت 

نســبة المهاجريــن مــن 7.2 في المائة من الســكان في عام 1990 إلى 
1

11.2 في المائــة في عام 2015. 

الهجرة بين المناطق وداخلها

غالبًــا مــا ينُظر إلى الهجــرة الدولية على أنها حركة الناس في اتجاه 

مهيمــن واحــد: من البلــدان النامية إلى البلدان المتقدمة. غير أن هذا 

التصــور يتجاهل الأعداد الهائلة مــن المهاجرين الوافدين إلى البلدان 

النامية، ولا ســيما من بلدان ناميــة أخرى. وبالفعل، فإن أغلبية 

المهاجريــن الذيــن بلــغ عددهم 248 مليون في عام 2015 )57 في المائة( 

موجــودة في البلــدان المتقدمة، على الرغم من أن وجهة نســبة كبيرة 

منهــم )43 في المائــة( كانت البلدان النامية. ويبيّ تفصيل نســب أعداد 

المهاجرين بحســب منطقة المنشــأ ومنطقة الوجهة – البلدان المتقدمة 

والبلــدان الناميــة على التــوالي - أن المهاجرين الذين هاجروا من بلدان 

نامية إلى بلدان نامية أخرى في عام 2015 مثلوا نســبة 38 في المائة من 

إجــالي عــدد المهاجرين الدوليين، مقارنة بنســبة 35 في المائة من إجمالي 

عــدد المهاجرين الذين انتقلوا مــن بلدان نامية إلى بلدان متقدمة. 

«وهكــذا، فإن عدد المهاجرين بــن البلدان النامية يتجاوز عدد 
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الإطار 6
مصادر البيانات المحتمل استخدامها لتحليل التحول الذي تشهده 

الهجرة والمناطق الريفية

في حــن أن معظــم البيانات المتاحة عن الهجرة مســتمدة من التعدادات 

الســكانية، فإن بعض البيانات الإضافية يتم إعدادها انطلاقاً من الســجلات 

الإداريــة وبعضهــا من خلال اســتقصاءات متخصّصة تقوم على العينات. وتركز 

التعدادات الســكانية على الجوانب الديمغرافية للهجرة من خلال تســجيل 

الأشــخاص الذيــن أقاموا في مناطــق مختلفة من البلد ومن ثم غادروها. 

وهــي تشــكل المصدر الرئيسي للبيانــات المتعلقة بأعداد المهاجرين إلى خارج 

بلدانهم، التي يمكن حســابها من خلال حســاب عدد الســكان المولودين في 

الخــارج أو المواطنــن الأجانب المقيمــن في بلد ما. وأبرز الإيجابيات التي 

تنطــوي عليها التعدادات الســكانية بهدف تحليــل الهجرة هي أنها تعتمد 

عــى التعــداد الكامل وأنها قابلة للمقارنة بشــكل عام بين بلد وآخر. غير أنها 

قليــاً ما تجُرى ولا تتحقّق من أســباب الهجرة وعواقبها.

وتشتمل الملفات الإدارية في الغالب على سجلات سكانية أو سجلات 

محددة لمجموعات سكانية معينة، مثل طالبي اللجوء أو الأجانب الذين 

يقيمون في بلد ما إقامة مؤقتة. غير أن إمكاناتها، من حيث تحليل السياسات، 

محدودة لأن المعلومات التي يتم جمعها تشير إلى الإجراءات الإدارية لا إلى 

الأشخاص. فعلى سبيل المثال، يمكن منح شخص عدة إقامات في فترة عام، أو 

منح إقامة واحدة تشمل شخصًا والأفراد الذين يعولهم.

والاستقصاءات الأسرية التي تقوم على عينات - كالاستقصاءات المتعلقة 

بالقوى العاملة، والاستقصاءات الديمغرافية والصحية التي تجريها الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية، والاستقصاءات المتعلقة بقياس مستوى المعيشة التي 

يرعاها البنك الدولي - هي أكثر فائدة لأغراض التحليل وتحليل السياسات. ولا 

تركز هذه الاستقصاءات على الهجرة ولكنها غالبًا ما تتضمن أسئلة حولها، ممّ 

يجعلها ملائمة لدراسة أسبابها وعواقبها. غير أنها بشكل عام لا تمثل إحصائياً 

المتغيرات ذات الصلة بالهجرة، ما لم تكن قد وُضعت خصيصًا لهذا الغرض.

وعلى الصعيد الدولي، يقدّم عدد من المنظمات بيانات بشأن الهجرة، هي:

ee إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي أعدت

قاعدة بيانات الأمم المتحدة العالمية للهجرة، وهي مجموعة شاملة 

من البيانات عن أعداد وتدفقات المهاجرين الدوليين بحسب بلد 

الولادة والجنسية. وهي متاحة بحسب نوع الجنس والسن كما 

وردت في التعدادات السكانية، والسجلات السكانية، والاستقصاءات 

الممثِّلة على الصعيد الوطني ومصادر إحصائية رسمية أخرى.

ee المنظمة الدولية للهجرة التي تصُدر وتحللّ بيانات مماثلة من خلال

مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية التابع لها، إلى جانب ملفات عن 

الهجرة خاصة بكل بلد.

ee منظمــة العمل الدولية التي تمتلك مجموعة واســعة من البيانات

عــن القوى العاملة والعمال المهاجرين، جمعتها من مصادر شــتى، 

تشــمل اســتقصاءات عن القوى العاملة، واستقصاءات عن ميزانية 

الأسر المعيشــية والنفقات، والسجلات، ومسوحات أخرى.

ee منظمــة التعــاون والتنمية في الميــدان الاقتصادي والإدارة العامة

للإحصــاءات التابعــة للمفوضية الأوروبيــة )المكتب الإحصائي 

للإتحــاد الأوروبي( اللتــان لديهما قواعــد بيانات عن الهجرة 

الدوليــة توفــر المعلومات الواردة فيهــا الدولُ الأعضاء. ويمكن 

أيضًــا الحصــول على مؤشرات عــن الهجرة من مشروع آخر هو 

"Microdata Series (IPUMS) International" الــذي يهدف 
إلى توحيــد البيانات المتعلقــة بالتعداد ونشرها.

ee مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئين التي لديها

بيانــات عن الهجرة القسريــة. وتجمع المفوضية وتنشر بيانات 

متسلســلة زمنيًا عن طالبــي اللجوء، والنازحين داخليًا والنازحين إلى 

الخارج، والأشــخاص الذين عادوا إلى ديارهم بعد فترة من النزوح 

الداخــي، والأفراد المعتبريــن لاجئين ويعاد توطينهم في أماكن 

أخرى، وعديمي الجنســية. ويتم الحصول على البيانات من قســم 

المعلومات والتنســيق الميداني التابع للمفوضية.

وتتوفر بيانات أخرى عن الهجرة من دراســات واســتقصاءات محدّدة. ويجري 

في ســياق اســتطلاع مؤسســة غالوب العالمي جمع معلومات عن الهجرة كجزء 

مــن الاســتقصاءات الوطنية التــي يضطلع بها. وعلى وجه الخصوص، يتم في 

اســتطلاع مؤسســة غالوب العالمي طرح ســؤال على المشمولين به عن مدى 

اعتزامهــم تغيير مكان إقامتهم، وعــن الوجهات التي اختاروها. ويضاف 

إلى هــذه المعلومات عددٌ من مواصفــات المهاجرين المحتملين الاجتماعية 

والديمغرافيــة. ويدير المكتب الإحصائي للإتحاد الأوروبي أيضًا مشروعًا يســمى 

 MED-HIMS (Households International Migration Surveys

(in the Mediterranean countries، بهــدف جمــع البيانات في بلدان 

جنــوبي البحر الأبيض المتوســط. وأجرى البنــك الدولي أيضا، إضافة إلى 

الاســتقصاءات المتعلقة بقياس مســتوى المعيشــة، سلســلة من الاستقصاءات 

عــن الهجــرة والتحويــات المالية التي تقوم بها الأسر في تســعة بلدان 

أفريقيــة في إطــار المــروع المتعلق بالهجرة في أفريقيا، بالاشــراك مع البنك 

الأفريقــي للتنمية.

| 23 |



الفصل  2    اتجاهات وأنماط الهجرة الريفية

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

199019952000200520102015

من بلد متقدم إ� بلد آخر متقدم
من بلد نام إ� بلد متقدم

من بلد متقدم إ� بلد نام
من بلد نام إ� بلد آخر نام

�
�ي�با

المهاجريــن مــن البلــدان النامية إلى البلدان المتقدمة، لا بل إنه ازداد في 

الســنوات العشر الماضية )الشكل 5(.

وتشــكّل الهجرة الدولية بين المناطق، كما أفادت إدارة الأمم المتحدة 

للشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، عنصًرا رئيســياً في أنماط الهجرة 

الدوليــة بســبب حجمها وصِلتها بالتحــول البنيوي في البلدان النامية. 

وفي العديد من المناطق، غالبا ما يتم تســهيل حركة الأشــخاص قانونياً 

من بلد إلى آخر ضمن المنطقة نفســها أو القارة نفســها اســتنادًا إلى 

اتفاقات سياســية واقتصادية أبُرمت في عقود ماضية.

وقــد حدّدت الاتفاقات الإقليميــة حركتهم ضمن حدود البلدان 

المتقدمة، على غرار ما حدث بالنســبة إلى توســيع الاتحاد الأوروبي 

تدريجيًا وحرية حركة الأشــخاص ضمن حدوده. وفي نهاية عام 2016، 

كان هنــاك 20.4 مليــون مواطن في الاتحاد الأوروبي يقيمون ضمن 

حــدود البلدان الأعضاء في المنظمــة ولكن ليس في بلدانهم الأصلية.2 

وهــذا الأمر قد يفسر على الأقــل جزئيًا ارتفاع أعداد المهاجرين بين 

البلــدان المتقدمــة )الشــكل 5(. أضف إلى ذلك أن تغير الحدود في أعقاب 

تفكك الاتحاد الســوفيتي أفضى إلى إعــادة تصنيف المهاجرين الداخليين 

كمهاجريــن دوليين، وبالتالي إلى تغيُّ ســجلات أعداد المهاجرين من 

البلــدان النامية إلى البلدان المتقدمة.

وإن ظاهــرة الهجــرة بــن البلدان في المنطقة نفســها، بل حتى في 

المناطــق الفرعيــة، شــائعة في البلدان المتقدمة والنامية على الســواء.3،1 

ووفقــا لبيانــات إدارة الأمم المتحدة للشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، 

تبلغ نســبة المهاجريــن الدوليين الذين ينتقلــون داخل المنطقة 

نفســها مــا لا يقــل عن نصف عددهم الإجمالي1. ويبيّ الشــكل 6 عدد 

المهاجريــن الدوليــن الذين انتقلوا في عــام 2015 داخل المنطقة 

الفرعية نفســها )الأزرق الداكن(، أو في القارة نفســها )البرتقالي(، 

أو إلى مكان آخر في العالم ) الأزرق  الفاتح(، ويشــر حجم الأســهم 

إلى عــدد المهاجريــن الدوليين. ويظهر انتشــار كل نوع من الهجرة 

في أجزاء الرســم البياني الدائري. وتشــهد غرب أفريقيا وغرب آســيا 

أكــر نســبة مــن الهجرة بين المناطــق )66 في المائة و57 في المائة على 

الشكل 5
المهاجرون الدوليون بحسب بلدان المنشأ والمقصد - 1990 و1995 و2000 

و2005 و2010 و2015 

ملاحظــة: تشــر البيانــات إلى أعــداد المهاجريــن الدوليين. انظر الجدولين ألف 1 و ألف 2 في الملحق الإحصائي للاطلاع على البيانات الخاصة بالمســتوى القطري.  
المصــدر: مــن إعــداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على بيانات إدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، 1.2017

»
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التــوالي(. وتطغــى الهجرة داخل القارة نفســها في بولينيزيا )72 في 

المائــة( وميلانيزيــا )61 في المائــة(، وهي مرتفعة أيضًا في جنوب آســيا 

)45 في المائة( ووســط أفريقيا )35 في المائة(.

وفي عــام 2015، كان حــوالي 33 مليون مواطــن أفريقي يقيمون 

خــارج بلدانهــم الأصلية، مع انتقال أكثر من نصــف هؤلاء المهاجرين 

الدوليــن إلى بلدان أخرى في أفريقيا.3 ســكان شــال أفريقيا يهاجرون 

في الغالــب إلى الخــارج بينــا ينتقل مواطنو أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكبرى بشــكل واســع النطاق داخل أفريقيا، إما إلى بلدان الجوار 

أو ضمــن حــدود منطقتهم. ويمكن ملاحظة نظُم للهجرة تشــمل 

مناطــق جغرافيــة أصغر داخل المناطق الفرعيــة؛ وأبرزها أربعة نظم 

تشــمل الســنغال - مالي، وبوركينا فاســو - كوت ديفوار، وخليج غينيا، 
ومنطقة الســاحل/ السودان.3

وقد هاجر المهاجرون من شــال أفريقيــا وجميع المناطق الفرعية في 

أمريــكا اللاتينيــة، على ما يبــدو، بمعظمهم إلى أماكن أخرى في العالم. 

وبالنســبة لشــال أفريقيا، تختلف الوجهات باختلاف البلد: فإن عددا 

كبــرا من المهاجرين من مــر يتوجهون إلى دول الخليج )جزء من 

غرب آســيا(4، في حين أن الوجهة الرئيســية للمهاجرين الدوليين من 

تونــس والمغرب هي أوروبا.5 وفي عــداد المناطق الفرعية في أمريكا 

اللاتينية، تشــهد أمريكا الجنوبية أعلى مســتوى من الهجرة بين 

مناطقهــا، وذلك بفعل اتفاق الإقامة لمواطني الدول الأعضاء في الســوق 

المشــركة لبلدان المخروط الجنوبي )اتفاق ميركوســور(. ويجيز هذا 

الاتفــاق للمواطنــن من الــدول الموقعة الإقامة المؤقتة في بلد آخر من 

كتلــة هــذه البلدان، وخيار تقديــم طلب للحصول على الإقامة الدائمة في 

البلد المضيف، والمســاواة في الحقــوق وفي الحريات المدنية والاجتماعية 
والاقتصادية.6 والثقافية 

وفي آســيا، ثمــة أيضًــا نظم للهجــرة الإقليمية، مثــل نظام هجرة 

العــال الزراعيــن البنغلاديشــيين إلى ماليزيــا7 والنظام الهندي - 

النيبــالي8 وأنــواع الهجرة بعــد زوال الاتحاد الســوفيتي التي تتركز 

حــول الاتحــاد الروسي وكازاخســتان.9 وهذه الهجــرة الأخيرة لا تظهر 

بوضــوح مــن الشــكل 6، لأن الاتحاد الروسي مشــمول بأوروبا في نظام 

تصنيــف الأمم المتحدة المســتخدم في الشــكل؛ ولذلك فــإن المهاجرين 

مــن بلدان آســيا الوســطى إلى الاتحاد الروسي يظهــرون كمهاجرين 

متوجهــن إلى قارة أخرى. 

نسبة كبيرة من المهاجرين الدوليين تنحدر من المناطق الريفية

يركّز هذا التقرير بشكل رئيسي على الهجرة الريفية التي نعرفّها على أنها 

حركة الناس من المناطق الريفية وإليها وفي ما بينها. وفي حين أن البيانات 

المتعلقة بالهجرة الدولية متاحة على أساس قطُري، فإن البيانات المتعلقة 

بالمستويات الدقيقة للهجرة الريفية، سواء أكانت داخلية أم دولية، 

نادرة. وثمة بيانات استمُدت من عدد قليل من التعدادات السكانية التي 

أجُريت مؤخراً على الصعيد الوطني أو من استطلاعات قطُرية ممثلة 

للبلدان التي تشتد فيها الهجرة تتيح تقدير نسبة المهاجرين الدوليين 

القادمين من المناطق الريفية مقارنة بالعدد الإجمالي للمهاجرين الدوليين. 

وإن مقارنة نسبتهم بنسبة سكان الريف قياسًا إلى مجموع السكان في 

البلدان نفسها يمكن أن تكشف ميلا نسبيًا للهجرة من المناطق الريفية 

إلى المناطق الحضرية )الشكل 7(.

وعلى النحو المبيّ في الشــكل 7، توجد في جميع الحالات نســبة مرتفعة 

مــن المهاجرين الدوليين الوافدين من المناطق الريفية. ونســبة 

المهاجريــن الدوليين القادمين من المناطــق الريفية مثيلة للغاية وفي 

معظم الحالات لنســبة الســكان المقيمين في المناطق الريفية في بلدان 

المنشــأ. وهذه إشــارة إلى أن الميل إلى الهجرة الدولية من المناطق 

الريفية والحضرية، بشــكل عام، متماثل نســبيًا. غير أن هناك بعض 

الاســتثناءات - مثل بنغلاديش ونيبــال، وكلا البلدين يتواجدان في جنوب 

آســيا - حيث أن نســبة المهاجرين الدوليين من المناطق الريفية أدنى 

بكثير من نســبة المقيمين في الريف قياسًــا إلى الســكان، ممّ يشير إلى أن 

الميل إلى الهجرة إلى دول أخرى هو أقل مســتوى بين المناطق الريفية 

منه في أوســاط الســكان ككل. وفي المقابل، لا تشــر الاستقصاءات إلى ما 

إذا كان المهاجــرون الدوليون قــد هاجروا من قبل داخل البلد. لذلك، 

يتعــذر معرفة مدى انتــاء المهاجرين الدوليين في المناطق الحضرية إلى 

المناطــق الريفيــة، وبالتالي مدى تشــكيلهم أمثلةً على الهجرة التدريجية، 

على النحو الوارد في القســم التالي.

وتشــكّل المناطــق الريفية أيضًا وجهة للكثير مــن المهاجرين الدوليين؛ 

ولــن كانــت البيانات العالمية غير متوفرة، فإن دراســات الحالات 

القُطريــة التــي تتناول العــال الأجانب في قطاع الزراعة أو قطاع 

تصنيــع الأغذيــة تعطي معلومات دقيقة عــن حركة الهجرة هذه. ففي 

الولايــات المتحدة الأمريكية على ســبيل المثــال، فإن ثلاثة أرباع جميع 

العــال المســتخدَمين لإنتاج محاصيل عاليــة القيمة قد أبصرت النور 

خــارج هذا البلد، وذلك وفقا للاســتقصاءات الوطنيــة المتعلقة بالعمال 
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بولينيزياأفريقيا الغربية

ميكرونيزيا

أفريقيا الوسطى مي�نيزياأفريقيا ال�قية

الهجرة إ� مكان آخر � العا�الهجرة ضمن ا�قليم الفرعي الهجرة من ا�قليم الفرعي إ� القارة نفسها

أوسيانياأفريقيا

الزراعيــن التي أجُريــت في 2013-2014. 11 وفي المملكة المتحدة 

لبريطانيــا العظمى وآيرلندا الشــالية، بلــغ عدد المواطنين من بلدان 

أخــرى في الاتحــاد الأوروبي العاملين في قطــاع تصنيع الأغذية في عام 

2016 نحــو 000 27 مواطــن مــن دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، أي ما 

يمثــل نســبة 8 في المائــة من مجموع العاملــن في هذا القطاع في البلد. 

وعمــل فيهــا أيضًــا 000 116 مواطن آخر من الاتحاد الأوروبي في قطاع 

تصنيــع الأغذية، أي ما يمثل نســبة 33 في المائة مــن جميع العاملين 

ر أن عدد العمال المهاجرين  في هــذا القطــاع. علاوة على ذلك، يقــدَّ

الشكل 6
مقصد المهاجرين المغتربين من أقاليم مختارة وأقاليم فرعية في عام 2015 
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6 649 866

5 580 005

7 960 127

جنوب �ق آسيا جنوب آسيا

آسيا الغربية

�ق آسيا آسيا الوسطى

أمريكا الجنوبية

أمريكا الوسطى

البحر الكاريبي

آسياأمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي 

المؤقتــن الذيــن يعملون في قطاع الزراعــة كل فصل من فصول الصيف 

يبلغ 000 75 شــخص.12 وهذه ااهجولت تقع في فئة "اهجولات 

المنشــودة" التــي تحرك الهجرة الريفيــة في البلدان، على النحو المحدد 

في الفصل 1.

والهجرة الموسمية ليست نادرة في أوساط المهاجرين الريفيين، بما في 

ذلك الهجرة عبر الحدود. ففي أفريقيا، على سبيل المثال، كانت الهجرة 

الموسمية لأغراض العمل في قطاع الزراعة ظاهرة لازمت الحقبات 

ل والعمال الزراعيون  التاريخية.13-19 فقبل فترة الاستعمار، كان البدو الرحَّ

ملاحظة: تشير البيانات إلى أعداد المهاجرين الدوليين. ويعدّ السودان من بين بلدان شمال أفريقيا. انظر الجدول ألف 1 في الملحق الإحصائي للاطلاع على البيانات الخاصة بالمستوى القطري.

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على بيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2017. الجدول 1 1.
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نيبال 

ألبانيا 

ق�غيزستان 
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إكوادور 
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الحصة الريفية من مجموع السكان

أفريقيا 
ب 

جنو
الصحراء 
الك�ى

	ق آسيا
ب 

	ق وجنو
أوروبا الجنوبية 
وآسيا الوسطى

ب آسيا
جنو

أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي

النسبة ا�ئوية

والبحّارة والتجار يهاجرون ليس فقط من منطقة إلى أخرى داخل بلدانهم 

بل كانوا أيضًا وفي كثير من الأحيان يعبرون الحدود الدولية، وذلك في 

شكل هجرة دائرية وموسمية وقصيرة الأجل.20 وكانت الهجرة الموسمية 

إلى الغابات خلال موسم الجفاف أكثر شيوعًا وانتشارًا في المناطق شبه 

القاحلة.13 والمزارعون المستقرون العاملون في الأرض نفسها كانوا هم أيضًا 

يهاجرون بحثاً عن دخل إضافي خلال موسم الجفاف، فيغادرون المناطق 

الداخلية الأكثر جفافاً باتجاه المزارع )الكاكاو والبن( في غرب أفريقيا 

)كوت ديفوار وغانا وغينيا والسنغال( وإلى المزارع الساحلية في شرق 

أايقيرف )لىع ليبس ااثلمل، مزارع انطقل واوهقلة في أودنغا؛ والمراعي في 

كينيا ووهمجرةي زنتااين ادحتلمة(.21 وموجات الهجرة الموسمية رمتسمة 

الشكل 7
نسبة المهاجرين الدوليين المنحدرين من المناطق الريفية مقارنة بعدد 

سكان البلد - في بلدان مختارة

ملاحظة: بالنسبة إلى بنغلاديش، تم تقدير عدد المهاجرين استناداً إلى المسح الأسري المتكامل لبنغلاديش )2015(، فيما تم تقدير عدد المهاجرين الدوليين استناداً إلى بيانات شعبة السكان بالأمم 
المتحدة )2015(. وأما الأرقام المستنبطة من التعدادات السكانية والتي احتسبت بناءً على بيانات المؤسسة الدولية لمجموعة البيانات الجزئية المعدة للاستخدام العام المتكامل، فتبيّ الهجرة على 

مر السنوات الخمس الأخيرة. وقد تم استنباط النسبة المئوية للسكان في المناطق الريفية استناداً إلى مؤشرات التنمية في العالم )2016( للسنة نفسها باعتبارها بيانات عن الهجرة. وباستثناء البيانات 
المتعلقة ببنغلاديش التي تم شرح مصادرها أعلاه، ترد في ما يلي مصادر للبيانات المتعلقة ببلدان أخرى بحسب ورودها في De Brauw (2017) :10 لألبانيا: الدراسة الاستقصائية لقياس مستوى 
المعيشة لألبانيا، 2012؛ ولكوستاريكا: تعداد عام 2011، عن طريق المؤسسة الدولية لمجموعة البيانات الجزئية المعدة للاستخدام العام المتكامل )2017(؛ وللجمهورية الدومينيكية: تعداد عام 

2010، عن طريق المؤسسة الدولية لمجموعة البيانات الجزئية المعدة للاستخدام العام المتكامل )2017(؛ ولإكوادور: تعداد عام 2010، عن طريق المؤسسة الدولية لمجموعة البيانات الجزئية المعدة 
للاستخدام العام المتكامل )2017(؛ وللسلفادور: المسح الأسري متعدد الغايات، 2009؛ ولهندوراس: تعداد عام 2013؛ ولإندونيسيا: تعداد عام 2010، عن طريق المؤسسة الدولية لمجموعة البيانات 

الجزئية المعدة للاستخدام العام المتكامل )2017(؛ ولقيرغيزستان: مسح البنك الدولي للوظائف والمهارات والهجرة، 2013؛ ولنيبال: المسح الثالث لمعايير المعيشة في نيبال، 2010-2011؛ وللفلبين: مسح 
القوى العاملة في الفلبين، أكتوبر/تشرين الأول 2013؛ وللسنغال: مسح البنك الدولي للهجرة والتحويلات المالية 2009؛ ولطاجيكستان: مسح البنك الدولي للوظائف والمهارات والهجرة، 2013؛ ولفييت 

نام: تعداد عام 2009، عن طريق المؤسسة الدولية لمجموعة البيانات الجزئية المعدة للاستخدام العام المتكامل )2017(.

المصدر: de Brauw، 2017 الجدول 101.
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اليوم، وهذا اهاجت آخذ في التصاعد في قطانم ديدعة في الماعل.22 ونسبة 

المهاجرين الدوليين الوافدين للعمل في الزراعة الموسمية آخذة في الارتفاع 
في العديد من البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل.23

وتظهــر بيانات أعدّتها بشــأن المهاجريــن الريفيين من إثيوبيا وبنغلاديش 

وزمبابــوي مجموعة برامج البحوث بشــأن الهجرة إلى خارج الفقر 

MOOP Consortium التي تعتبر الهجرة الموســمية انتقالً مؤقتاً أو 

قصير الأجل تقل مدته عن 12 شــهراً، أن مدة هذا النوع من الهجرة 

تتراوح بين 5 و7 أشــهر. ووفقًا لهذا التعريف، فإن نســبة 17 في المائة 

مــن المهاجرين الدوليين من بنغلاديش هم مهاجرون موســميون، بينما 

تبلغ نســبة المهاجرين الموســميين الوافدين من إثيوبيا 16 في المائة ومن 

زيمبابــوي 39 في المائــة )الجدول 1(. ويمكن أن تعزى النســبة العالية نوعًا 

مــا للمهاجرين الموســميين الوافديــن من زيمبابوي إلى قربها من جنوب 

أفريقيا ذات الاقتصاد الناشــئ. وينزع المهاجرون الموســميون الدوليون 

الوافــدون من المناطق الريفيــة في بنغلاديش وزيمبابوي لأن يكونوا 

مــن الذكــور، في حــن أن المهاجرين من الريف الإثيوبي أكثر توازناً بين 

الجنســن. وكثيراً ما تتم الهجرة الموســمية الدولية في إطار برامج عمل 

بتأشــرة مؤقتة للاضطلاع بأعمال تســتدعي مهارات رفيعة أو مهارات 

n 24.ضئيلــة، وتصبح رســمية بموجب اتفاقات تبُرم بين البلدان

الهجرة الريفية الدولية 
والهجرة الريفية 

الداخلية وثيقتا الصلة
كثيرا ما تعُتبر الهجرة الدولية والهجرة الداخلية جزءًا من عملية واحدة. 

لكن يمكن أن ينتقل المهاجرون في البداية من منطقة إلى أخرى داخل 

البلد قبل الهجرة إلى الخارج - أو يجوز أن يقوموا بعكس ذلك. ويمكن أن 

تكون الهجرة الدولية والهجرة الداخلية بديلة أو مكملة بحسب الظروف، 

خصوصًا في ما يتعلق بالفوائد والتكاليف والمخاطر المرتبطة بمختلف أنواع 

الهجرة. ويقارن القسم التالي حجم الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، لا 

سيما من المناطق الريفية.

ويتضّح من البيانات التي أعدّتها مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة 

إلى خارج الفقر بشأن مجموعة مختارة من البلدان أن وجهات الهجرة 

الريفية تختلف إلى حد بعيد باختلاف البلد وأحيانا باختلاف نوع 

الجنس في البلدان )الشكل 8(. وفي بنغلاديش، يتوجه معظم المهاجرين 

الداخليين، خاصة الذكور، نحو العاصمة، في حين أنهم في إثيوبيا 

وإندونيسيا وزيمبابوي يتوجهون بمعظمهم إلى مناطق خارج العاصمة. 

وعدد المهاجرين من البلدين الأخيرين إلى الخارج مرتفع للغاية، 

ولكن غالبيتهم تتوجه إلى بلدان أخرى في القارة نفسها. فبالنسبة إلى 

بنغلاديش ولاسيما إثيوبيا، يشكل الشرق الأدنى أبرز وجهة للمهاجرين 

الدوليين. ويضطلع نوع الجنس بدور في تحديد طبيعة المهاجرين، على 

الرغم من أن أعدادهم من حيث نوع الجنس بالضبط تختلف من بلد 

الجدول 1
المهاجرون الموسميون كنسبة من المهاجرين الريفيين الدوليين والداخليين في بلدان مختارة

زمبابوي )2015(إثيوبيا )2014(بنغلاديش )2013(

النسبة المئوية

171639المهاجرون الموسميون كنسبة من المهاجرين الريفيين الدوليين

95130نسبة الإناث من بينهم

471738المهاجرون الموسميون كنسبة من المهاجرين الريفيين الداخليين

233928نسبة الإناث من بينهم

ملاحظة: يعرض الجدول اتجاهات الهجرة الموســمية لكل بلد، ويشــر إلى موجات الهجرة التي تقل مدتها عن 12 شــهراً، فيما يخص المهاجرين الدوليين والداخليين.

.MOOP 24 استناداً إلى بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :المصدر
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ضمن إقليم أو مقاطعة
دولياً: القارة نفسها
دولياً: دول أخرى

النسبة ا�ئوية

إناثذكورإناثذكور

زمبابوي إندونيسيا إثيوبيا بنغ�ديش 

إناثذكورإناثذكور

إلى آخر. فقد بيّنت مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة إلى خارج 

الفقر، على ليبس ااثلمل، وجود اختلاف واضح في وةهج المهاجرين 

بسحب ونع جنسهم، فثمة ةبسن عالية ملحوظة من الذكور في عداد 

انيرجاهلم إلى الخارج من بنغلاديش ومن الإناث في عداد انيرجاهلم إلى 

الخارج من إايبويث )الكشل 8(.

وعلى نحو ما تقدم في الفصل 1، فإن الهجرة التدريجية هي عادة عملية 

انتقال تحدث على امتداد سلسلة المناطق الريفية والحضرية المتتابعة: 

من القرى الصغيرة باتجاه البلدات قبل الانتقال إلى المدن الكبيرة، لربما 

تمهيدًا للمغادرة إلى بلد آخر. وبالطبع، لا يتبع كل المهاجرين هذه 

السلسلة، ولكن الانتقال من المناطق الريفية إلى بلد آخر غالبًا ما يسبقه 

انتقال إلى منطقة حضرية داخل البلد نفسه، ويعُتبر هذا النوع من 

الهجرة التدريجية ظاهرة متكررة.

ويمكن للبيانات المستمدة من استطلاع مؤسسة غالوب العالمي أن تلقي 

بعض الضوء على الهجرة التدريجية عن طريق ربط البيانات المتعلقة 

بالمهاجرين الداخليين بالبيانات المتعلقة بمدى اعتزامهم الهجرة إلى الخارج. 

ويعرض الشكل 9 نسبة المجيبين على الاستطلاع الذين يعتزمون الهجرة 

خلال الأشهر الاثني عشر القادمة وذلك من أصل أولئك الذين هاجروا 

من منطقة إلى أخرى داخل البلد في السنوات الخمس الأخيرة )المهاجرون( 

ومن أصل أولئك الذين لم يهاجروا من منطقة إلى أخرى داخل البلد 

في السنوات الخمس الأخيرة )يشار إليهم باسم غير المهاجرين في هذه 

المقارنة تحديدًا(. ومن الواضح أن نسبة الأشخاص الذين يعتزمون الهجرة 

إلى الخارج أعلى في عداد المهاجرين منها في عداد غير المهاجرين وذلك 

ضمن جميع فئات الدخل. والفرق بارز بشكل خاص في البلدان المنخفضة 

الدخل، حيث إن احتمال قيام المهاجرين داخل البلد بالهجرة إلى الخارج 

أعلى بخمس مرات منه لدى الأفراد الذين لم يهاجروا داخل البلد.

الشكل 8
وجهات المهاجرين الريفيين المغتربين بحسب نوع الجنس في بلدان مختارة

ملاحظة: إن المعلومات بشأن الهجرة إلى العاصمة ليست متاحة بالنسبة إلى زمبابوي. 

.MOOP 24 استناداً إلى بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :المصدر
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الشكل 10
نسبة المهاجرين الداخليين الذين يخططون للهجرة الدولية في الأشهر الـ 12 التالية، 

موزعين بحسب المنطقة الريفية والحضرية، وبحسب فئة الدخل للبلد، 2013

ملاحظة: استناداً إلى عينات تمثيلية على المستوى الوطني بالنسبة إلى 138 بلداً. المهاجرون هم الأشخاص الذين هاجروا ضمن حدود بلدانهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أما 
غير المهاجرين فهم الأشخاص الذين لم يهاجروا. انظر الجدول ألف 5  من الملحق الإحصائي للاطلاع على تفاصيل كل بلد. 

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على استطلاع مؤسسة غالوب العالمي، 2017 25. 

ملاحظة: استناداً إلى عينات تمثيلية على المستوى الوطني بالنسبة إلى 138 بلداً. انظر الجدول ألف 5 من الملحق الإحصائي للاطلاع على تفاصيل كل بلد. 

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على استطلاع مؤسسة غالوب العالمي، 2017 25. 

الشكل 9
نسبة الأشخاص الذين يخطّطون للهجرة الدولية خلال الأشهر الـ 12 التالية، بحسب 

فئة الدخل للبلد، موزعين بين مهاجرين داخليين/غير مهاجرين، 2013. 
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ويعرض الشكل 10 تفاصيل نسب المهاجرين من المناطق الريفية إلى 

المناطق الحضرية الذين يعتزمون الهجرة إلى الخارج من أصل أولئك الذين 

هاجروا من منطقة إلى أخرى داخل البلد في السنوات الخمس الماضية. 

وباستثناء البلدان المرتفعة الدخل، فإن نسبة المهاجرين من منطقة إلى 

أخرى داخل البلد الذين يعتزمون الهجرة إلى الخارج خلال الأشهر الاثني 

عشر التالية أعلى في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. غير أن 

الفرق بارز للغاية في البلدان المنخفضة الدخل فقط. والتفاوت بين المناطق 

الريفية والمناطق الحضرية من حيث الدخل والحصول على الخدمات، 

وسهولة الوصول في المناطق الحضرية إلى المعلومات المتعلقة بالفرص 

المتاحة في الخارج، تدفع الأفراد في المناطق الريفية الذين قد يفكرون في 

n .الهجرة إلى الخارج للانتقال أولا إلى مركز حضري

الهجرة الداخلية 
ظاهرة أكثر شيوعا من 

الهجرة الدولية
تقدير مستوى الهجرة الدولية

بعد بحث العلاقة بين الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، يأتي هذا القسم 

ليبحث حركة الهجرة الداخلية بمزيد من التفصيل. وظاهرة الهجرة 

الداخلية أكثر شيوعًا من الهجرة الدولية. غير أن اختلاف طرائق جمع 

البيانات من بلد إلى آخر - بما في ذلك اختلاف أنواع البيانات التي تجُمع 

د الهجرة  والفترات الزمنية التي ينُظر فيها والوحدات الجغرافية التي تحدَّ

قياسًا بها - يجعل المقارنة بين البلدان أمراً صعبًا )الإطار 7(. واستندت 

المعلومات التالية إلى البيانات المتاحة من مجموعة مختارة من البلدان 

لإلقاء بعض الضوء على اتجاهات وأنماط الهجرة الريفية الداخلية.

ويؤدي اختلاف المنهجيات والمعايير إلى تقديرات واسعة النطاق بشأن 

الهجرة الداخلية. وفي ضوء عمليات الانتقال بين المناطق الرئيسية )عادة 

 Bell الوحدة الفرعية الإدارية من المستوى الأول( داخل كل بلد، يقدّر 

وCharles-Edwards أن عدد الذين كانوا يقيمون في منطقة مختلفة من 

البلد نفسه مقارنة بخمس سنوات خلت )أي المهاجرين على فترة خمس 

سنوات( بلغ في عام 2005 ما قدره 229 مليون شخص. ويمثل هذا العدد 

نسبة 3.7 في المائة من السكان المعنيينiv – أي ما يعادل كثافة هجرة 

نسبتها 3.7 في المائة.26 وقدّرا أيضًا أن 763 مليون شخص كانوا يقيمون في 

منطقة مختلفة عن مسقط رأسهم )هجرة مدى الحياة( ولكن في البلد 

نفسه، أي ما يعادل كثافة هجرة نسبتها 11.7 في المائة.

والحدود الجغرافية لا تقل أهمية إذ يصبح الفرد، عند عبورها، مهاجراً. 

وإذا كان المعيار واضحًا في حالات الهجرة الدولية، فثمة خيارات شتىّ 

 Bell مطروحة عند التعامل مع الهجرة الداخلية. ووفقًا لتقديرات 

وCharles-Edwards، أخذًا بعين الاعتبار الوحدات الإدارية الكبرى، 

كان العدد الإجمالي للمهاجرين الداخليين مدى الحياة في عام 2005 

أكثر بأربع مرات من العدد الإجمالي للمهاجرين إلى الخارج مدى الحياة 

الذي بلغ 190.5 مليون شخص في العام نفسه )استنادا إلى بيانات إدارة 

الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية(. غير أن عدد المهاجرين 

الداخليين يصبح أعلى من ذلك بكثير إذا أخُذت عمليات الانتقال بين 

الوحدات الإدارية الصغرى في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، قدُرت نسبة 

المهاجرين الداخليين على فترة خمس سنوات في المغرب في عام 2004 

بـ 4.1 في المائة عندما أخُذت الوحدات الإدارية الكبرى دون سواها في 

الاعتبار، ولكن عندما أضيفت عمليات الانتقال داخل هذه الوحدات، 
ارتفعت هذه النسبة إلى 7.2 في المائة.5

والتحليلات التي أجراها Cattaneo وRobinson 29 استنادًا إلى البيانات 

المستمدة من الاستقصاءات الديمغرافية والصحية في 31 بلدًا تشير إلى أن 

أعداد المهاجرين مدى الحياة تجاوزت نسبة 50 في المائة - 58 في المائة 

Charles-و Bell من الإناث و56 في المائة من الذكور - مقارنة بتقديرات

Edwards البالغة 12 في المائة بالنسبة للمهاجرين مدى الحياة. ويشمل 

هذا العدد الأعلى إلى حد بعيد جميع عمليات الانتقال داخل المناطق 

الريفية والحضرية وفي ما بينها، بما في ذلك من مناطق ريفية إلى مناطق 

ريفية أخرى ومن مناطق حضرية إلى مناطق حضرية أخرى.29 وعلى الرغم 

من أن العينة المحدودة تحول دون إجراء مقارنة مباشرة بين التقديرات 

Charles-و Bell المشمولة بالاستقصاءات الديمغرافية والصحية وتقديرات

Edwards، فإن عدد البلدان المشمولة بها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية 

- 19 بلدًا و6 بلدان على التوالي - تكفي لإجراء مقارنة بينها. في حين 

يقدر Bell وCharles-Edwards أن نسبة الهجرة مدى الحياة تبلغ 13 

في المائة لأفريقيا و20 في المائة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

فقد سُجلت أدنى نسبة باستخدام البيانات المستمدة من الاستقصاءات 

الديمغرافية والصحية 32 و36 في المائة على التوالي في هاتين المنطقتين.

»

iv     أي السكان المحتمل أن يهاجروا، محسوبين كنسبة 95 في المائة من عدد السكان في 
منتصف عام 2005.
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ويتجــاوز متوســط نســبة الهجرة مــدى الحياة بالنســبة للبلدان 

في هاتــن المنطقتــن 50 في المائــة. وإن العينة التي اســتخدمها 

Cattaneo وRobinson 29 لا تشــمل الصــن والهند. غير أن 

Chandrasekhar أفــاد بأن عــدد المهاجريــن المقيمين في المناطق 

الريفيــة والمناطــق الحضريــة في الهنــد بلغ في عام 2011 ما قدره 

271 مليونـًـا و183 مليونــاً عــى التوالي.30 وبالنســبة إلى عام 2010، 

أفــاد Démurger بــأن نحو 225 مليون شــخص يعتــرون مهاجرين 

داخليــن في الصــن.31 وإذا ما جُمعــت التقديرات الخاصــة بأفريقيا 

وتلــك الخاصــة بأمريــكا اللاتينيــة )التي تم الحصــول عليها من 

Cattaneo وRobinson( مــع تلــك الخاصة فقــط بالصين والهند 

والفلبــن وفييــت نــام في منطقة آســيا، فإنها تصــل إلى ما لا يقل عن 

1.3 مليــار مهاجــر داخلي، وذلك مــن أصل مجموعــة فرعية فقط 

من البلــدان النامية.

 vوتتيــح البيانات الصادرة عن اســتطلاع مؤسســة غالوب العالمي

تقديــر عدد المهاجرين الداخليين على فترة خمس ســنوات اســتنادًا 

إلى عينــة كبــرة مــن البلدان )138( في العالم مع إمكانية تقســيم 

أعــداد المهاجريــن الوافدين إلى المناطق الريفيــة وأولئك الوافدين 

إلى المناطــق الحضريــة. غير أن هذه البيانات لا تشــر إلى ما إذا 

كان المهاجــرون قادمــن من المناطق الريفيــة أو المناطق الحضرية. 

رت الهجــرة الداخلية على فترة خمس  وبالنســبة لعــام 2013، قدِّ

ســنوات بما نســبته 10 في المائة عالميًا، مع هجرة نســبة 6 في المائة إلى 

المناطــق الحضريــة ونســبة الـ 4 في المائة المتبقيــة إلى المناطق الريفية 

)الشــكل 11(. ويمثل ذلك ما يربو على 665 مليون شــخص، أي أكثر 

الإطار 7
التحديات التي تواجه قياس الهجرة الداخلية

من المشاكل الكبيرة التي تحول دون قياس الهجرة الداخلية غياب معايير 

إحصائية دولية لقياسها، وهذه المعايير شرط مسبق ضروري لإجراء مقارنات 

عبر وطنية وضمان التنوع الهام في أنواع البيانات التي يتم جمعها في البلدان 

وطرق جمعها في العالم. وللهجرة أبعاد مكانية وزمنية يجب تحديدها مسبقًا 

لكي تكون أي عملية قياس مجدية. ولذلك، ينبغي لتعريف الهجرة المستخدم 

لأغراض إحصائية أن يراعي المسافة التي يقطعها المهاجرون والفترة التي 

يستغرقها انتقالهم.

وأوضح جانبَ المسافة Srivastava وPandey اللذان قدرا أن عدد 

المهاجرين داخل الهند بلغ في عام 2001 ما قدره 119 مليون شخص عندما 

أخُذت في الحسبان حركة الهجرة بين الولايات فقط. غير أن هذا العدد ارتفع إلى 

301 مليون شخص بعد أخذ حركة الهجرة داخل الولايات في الحسبان.27 وقدر 

Rodríguez أيضًا أن معدلات الهجرة الداخلية مدى الحياة في أمريكا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي بلغت في عام 2000 ما قدره 17.7 في المائة وفقًا 

للوحدات الإدارية الكبرى و35.2 في المائة وفقًا للوحدات الإدارية الصغرى.28 

وفي ما يتعلق بالبعد الزمني، انخفضت معدلات الهجرة التي أفاد بها المؤلف 

إلى 4 في المائة و8.7 في المائة على التوالي عندما أخُذت في الحسبان الهجرة خلال 

السنوات الخمس الأخيرة فقط. بيد أن المقارنة بين البلدان، حتى عند الحصول 

على بيانات عن الهجرة بين الوحدات الإدارية الصغرى، تبقى مشكلة لأن حجم 

الوحدات الإدارية على أي مستوى قد يختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر؛ 

لذلك، يجب توخي الحذر في إجراء المقارنة.

وتشتد صعوبة الحصول على تقديرات قابلة للمقارنة عن الهجرة الداخلية 

عند أخذ الهجرة الريفية في الحسبان. وبالإضافة إلى المسافة والفترة الزمنية، 

فإن تقديرات أعداد المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ومن 

المناطق الريفية إلى مناطق ريفية أخرى، ومن المناطق الحضرية إلى المناطق 

الريفية، ومن المناطق الحضرية إلى مناطق حضرية أخرى هي أيضًا تتأثر 

بكيفية تعريف المناطق الريفية والمناطق الحضرية. والمصدر الرئيسي لبيانات 

الأمم المتحدة بشأن سكان المناطق الحضرية وسكان المناطق الريفية هو 

التعدادات السكانية الوطنية، وتستخدم شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 

وفي المقام الأول المعايير الإدارية لتحديد سكانهما. لكن تعريف "المناطق 

الحضرية" و"المناطق الريفية" يختلف على نحو حاد باختلاف البلدان. وهذا 

الاختلاف الحاد في تعريف البلدان لهما وتغيُّ هذا التعريف يعيقان مقارنة 

حجم السكان في المناطق الحضرية والمناطق الريفية في البلدان وبالتالي مقارنة 

مختلف تدفقات المهاجرين.

وثمة مشكلة أخرى في قياس الهجرة الداخلية وهي أن العديد من المهاجرين 

ينتقلون لفترة مؤقتة أو قصيرة الأجل. وهذه هي حال الهجرة الموسمية أو 

الدائرية التي كثيراً ما لا تدُرج في التعدادات السكانية الوطنية ولا يمكن قياسها 

إلا من خلال مسوحات تجري لهذا الغرض فقط وتكون محددة الأهداف. غير 

أن عدم وجود اتفاق مقبول على نطاق واسع بشأن التعريف الدقيق لمفهوم 

موجات الهجرة المؤقتة هذه ولفترتها الزمنية يجعل المقارنة بين البيانات الخاصة 

بها )النادرة أصلً( أمراً يكاد يكون مستحيلً.

v     إن استطلاع غالوب العالمي )Gallup® World Poll( هو استطلاع سنوي تمثيلي على 
الصعيد الوطني لآراء أفراد مقيمين في المناطق الحضرية والمناطق الريفية في أكثر من 150 بلدًا 

من البلدان النامية والبلدان المتقدمة جدًا.
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Charles-و Bell بنحــو ثــاث مرات من التقديــرات التي قدمها

Edwards والمعروضــة أعــاه. وكثافة الهجرة هــي إلى حد بعيد الأعلى 

في البلــدان المرتفعــة الدخــل، غير أنها تنخفــض في البلدان الأخرى مع 

تزايد مســتويات الدخل فيها.

وتنتشر ظاهرة الهجرة المؤقتة أو الدائرية بشكل خاص في المناطق الريفية. 

وقد تنطوي على الهجرة إلى مناطق ريفية أخرى حيث ثمة طلب على 

اليد العاملة، أو إلى المدن. فالعمال الزراعيون المؤقتون، على سبيل المثال، 

يهاجرون عادة للعمل في ذروة المواسم الزراعية. وفي العديد من البلدان 

النامية، يقوم أصحاب المشاريع التقليديون بتنظيم هجرتهم وتسهيلها، 

وغالبًا ما يتم ذلك بإهمال شديد وفي ظل ظروف عمل رديئة.23 ولئن 

الانتقال الموسمي والمؤقت أمراً حيوياً بالنسبة إلى سُبل رزق سكان الريف، 

فقد تمت معالجته في عدد قليل نسبيًا من الاستقصاءات، ممّ يجعل 

التوصل إلى فهم دقيق أو منهجي لحركة الهجرة الموسمية والمؤقتة أمراً 

شديد الصعوبة.32 وحتى الآن، يشكل المكتب الإحصائي للإتحاد الأوروبي 

)الإدارة العامة للإحصاءات التابعة للمفوضية الأوروبية( المصدر الوحيد 

لبيانات قابلة للمقارنة متعلقة بالهجرة الموسمية، إذ تجمع معلومات 

عن المهاجرين الموسميين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن 

الهجرة الموسمية أو الدائرية تبدو ظاهرة واسعة النطاق ومتنامية، فإنه لا 

يجري حتى تتبعها بشكل منتظم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومن الأمثلة على ذلك ارجهلة اةتقؤلم في ادنهل والشائعة ةياغلل في أوساط 

الفقراء والذين لا يملكون أراض في المناطق الريفية، والذين ينتقلون ترفلات 

زمنية دحمودة بحثاً نع لمع في اطقع اانبلء في المراكز اةيضرحل ومناطق 

ريفية أخرى. ويتجاوز عدد المهاجرين لفترة قصيرة، في واقع الأمر، عدد الأفراد 

الذين ينتقلون بشكل دائم خلال العام، عندما يتعلق الأمر بفترة غياب تتراوح 

الشكل 11
نسب المهاجرين الداخليين إلى المناطق الريفية وإلى المناطق الحضرية على 

مدة خمس سنوات بحسب فئة الدخل للبلد، 2013

ملاحظة: استناداً إلى عينات تمثيلية على المستوى الوطني بالنسبة إلى 138 بلداً. انظر الجدول ألف 5 من الملحق الإحصائي للاطلاع على تفاصيل كل بلد. 

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على استطلاع مؤسسة غالوب العالمي، 2017 25. 
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ر عدد الأسر في المناطق الريفية في الهند،  بين 15 يوما وستة أشهر.30 ويقدَّ

التي يهاجر على الأقل واحد من أفرادها لفترة قصيرة، بنحو 10 ملايين أسرة، 

ومعظمها يتركز في مناطق معروفة بارتفاع معدلات الفقر فيها وفقًا للمعايير 

الوطنية.30 وفي جنوب أفريقيا، تلتحق الإناث الريفيات بشكل متزايد بسوق 

العمل، وكثيراً ما يتجسد ذلك في هجرتهن بشكل مؤقت داخل مناطقهن أو 

إلى جوارها للاضطلاع، على سبيل المثال، بأعمال موسمية في قطاع الزراعة 

التجارية.3 وعلى النحو المبيّ في الجدول 1 أعلاه الذي يعرض بيانات عن 

مجموعة مختارة من البلدان استمُدت من مجموعة برامج البحوث بشأن 

الهجرة إلى خارج الفقر، يمثل المهاجرون الموسميون نسبة 47 في المائة من 

المهاجرين الداخليين في بنغلاديش، و17 في المائة في إثيوبيا و38 في المائة في 

زيمبابوي. وثمة منحى إلى أن يكون معظم هؤلاء المهاجرين من الذكور غير 

أن عدد الإناث منهم أعلى إلى حد ما بالنسبة لإثيوبيا. وتشير بيانات شبكة 

الهواتف المحمولة في السنغال لعام 2013 إلى أن الهجرة الموسمية تحدث 

بشكل رئيسي وفقًا للتقويم الزراعي. وأعداد المهاجرين المسجلة كثيفة للغاية 

خلال فترة الزرع الممتدة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، وأيضًا خلال فترة 
القطاف الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.33

أنماط تقدير مستوى الهجرة الريفية الداخلية

إن قياس مستويات الهجرة إلى المناطق الريفية والمناطق الحضرية ومنهما وفي 

ما بينهما صعب بالنسبة للهجرة الداخلية شأنه شأن قياس الهجرة الدولية. 

وعلى نحو ما تقدم، تتأثر التقديرات بمختلف تعاريف الهجرة، وبالمناطق 

الريفية قياسًا بالمناطق الحضرية، وفقًا للبلدان.34 ولمعالجة مشكلة ندرة 

البيانات، حاولت بعض الدراسات أن تقدر بشكل غير مباشر مستوى الهجرة 

من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وذلك استنادًا إلى البيانات السكانية 

والديمغرافية. فعلى سبيل المثال، يقدّر de Brauw وMueller وLee أن 

الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى كانت منخفضة للغاية بين عامي 1990 و2000، ويشيرون 

إلى وجود هجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية.35 ولا يمكن إجراء 

هذا التقدير غير المباشر إلاّ بالنسبة إلى أعداد المهاجرين الصافية، لأن أعداد 

المهاجرين المغادرة تلُغيها أعداد المهاجرين الوافدة.

ويحدو Cattaneo وRobinson حذو Young، 36 ويستخدمان بيانات 

مشمولة بالاستقصاءات الديمغرافية والصحية التي تجريها الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية لإظهار أنواع حركات الهجرة الداخلية 

المختلفة.29 وتتألف هذه المسوحات من استقصاءات عميقة وتمثيلية 

على الصعيد الوطني بشأن الأسر غير المنتظمة أو المتماثلة. وهي تركز 

على الخصوبة والصحة في البلدان النامية ولكنها تشتمل أيضًا على 

بيانات هائلة عن الهجرة. وهذه الاستقصاءات، التي شملت بدايةً 

الإناث فقط، تم تحديثها لاحقًا لتشمل الذكور. وتغطي البيانات ما يلي: 

11 نوع المنطقة )عاصمة، مدينة، بلدة، منطقة ريفية( التي عاش فيها المجيبون .

على الاستقصاءات وذلك قبل بلوغهم سن الـ 12 عاماً ووقت إجرائها؛ 

22 ما إذا كانوا ما يزالون يعيشون في نفس المكان الذي كانوا يعيشون فيه عندما .

كانوا يبلغون 12 عاماً، أو ما إذا كانوا قد انتقلوا إلى مكان آخر، وإن صح ذلك، 

من أين انتقلوا )مرة أخرى من عاصمة أو مدينة أو بلدة أو منطقة ريفية(. 

وباستخدام نفس النهج الذي اتبعه Young لإعادة تصنيف المناطق إلى 

مناطق ريفية أو حضرية - مع اعتبار العواصم والمدن والبلدات مناطق 

حضرية، والمناطق القروية مناطق ريفية – والقيام فقط بمراعاة البلدان 

والاستقصاءات التي طرُح فيها هذان السؤالان، تم الحصول على عينة 

من 31 استقصاء/ بلدًا )عينة واحدة لكل بلد(. واستنادًا إلى هذه العينة، 

بحُثت أربعة أنواع من الهجرة الداخلية: الريفية - الريفية، الريفية - 

الحضرية، الحضرية - الريفية، الحضرية – الحضرية.29 

وبالنسبة إلى البلدان التي تخضع للدراسة والبحث، هاجر أكثر من 50 في 

المائة من السكان - 58 في المائة من الإناث و56 في المائة من الذكور – 

داخل البلد مرة واحدة على الأقل. ويبيّ الشكل 12 نسبة حالات الهجرة 

بمختلف أنواعها في أوساط الذكور والإناث ككل. وتشير الألوان الزرقاء 

إلى نسبة السكان الذين عاشوا في المناطق الريفية قبل سن الـ 12 عامًا. 

م نسبة أولئك الذين أمضوا سنين الطفولة في الريف قياسًا إلى الذين  وتقسَّ

بقوا في مناطقهم الريفية الأصلية )الأزرق الداكن(، والذين هاجروا من 

منطقة ريفية إلى أخرى )الأزرق الوسط(، والذين هاجروا من منطقة ريفية 

إلى منطقة حضرية )الأزرق الفاتح(. وكذلك الأمر، فإن اللون البرتقالي في 

الشكل يبيّ السكان الذين عاشوا في المناطق الحضرية قبل سن الـ 12 عامًا. 

م هذه النسبة إلى الذين بقوا في المنطقة الحضرية نفسها )البرتقالي  وتقسَّ

الداكن(، والذين هاجروا من منطقة حضرية إلى أخرى )البرتقالي الوسط(، 

والذين هاجروا من منطقة حضرية إلى منطقة ريفية )البرتقالي الفاتح(.

وثمة سمات رئيسية تميز الذكور والإناث على حد سواء. أكثر من نصف 

السكان المنتمين إلى المناطق الريفية هاجروا بشكل أو بآخر. وهاجرت 

نسبة أكبر من السكان بين منطقة ريفية وأخرى )22 في المائة للذكور و26 

في المائة للإناث( قياسا بمن هاجر منهم من المناطق الريفية إلى المناطق 

الحضرية )16 في المائة للذكور و17 في المائة للإناث(. لكن نسبة السكان 

الذين هاجروا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية تتجاوز نسبة 
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الذين هاجروا من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية )8 في المائة 

للذكور و6 في المائة للإناث(. وتشير هذه العلاقة الأخيرة إلى أن نسبة 

المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية تبلغ نحو 10 في المائة 

من السكان ذكوراً وإناثاً على حد سواء.

وتختلف أنواع الهجرة إلى حد بعيد باختلاف البلد. وكانت الهجرة 

الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في جميع البلدان 

المشمولة بالعينة إيجابية، على الرغم من أن الهجرة من المناطق الريفية 

إلى المناطق الحضرية، وفقا لنتائج Lucas،34 كثيفة للغاية – وأشد كثافة 

من الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية - في المجتمعات 

التي تطغى فيها المناطق الريفية كتلك الموجودة في آسيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى. وغالبية هذه البلدان مشمولة بفئة واحدة من فئتي 

"الأوضاع الهشة" في تصنيفنا، وبعضها أيضًا بفئة البلدان التي تعيش 

"زخمً إنمائيًا" )كما هي الحال بالنسبة لبوركينا فاسو وبنغلاديش على 

التوالي في الشكل 13(. وفي المقابل، فإن الهجرة بين المناطق الحضرية ومن 

المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أشد كثافة في البلدان التي يغلب 

فيها الطابع الحضري، كبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

والشرق الأدنى وشمال أفريقيا )على غرار ما تجسده البرازيل والمغرب في 

الشكل نفسه(، هذا الطابع اذلي يتناسب وصبرة أوقث مع فئتي "ادلبلان 

ايتل تمر بمرحلة انتقالية" أو "ااهجولت المنشودة".

ويوجد أيضًا تباين حاد بين بلد وآخر من حيث دور نوع الجنس في 

تحديد أنماط الهجرة. فالشكل 13 يبيّ، على سبيل المثال، اختلافاً كبيراً 

بين الجنسين في أنماط الهجرة في بوركينا فاسو وبنغلاديش ولكن ليس 

في البرازيل. وبوجه عام، يبدو أن أنماط الهجرة الشديدة الاختلاف بين 

الجنسين موجودة في جنوب آسيا، إلى جانب بعض البلدان الأفريقية 

ولكن ليس كلهّا على الإطلاق. وفي هذه الحالات، تميل الهجرة بين المناطق 

الريفية إلى أن تكون أكثر انتشارًا بين الإناث مقارنة بالذكور )انظر أيضًا 

الإطار 8 الذي يصف حركة الهجرة الداخلية في الهند(. وفي الوقت نفسه، 

تميل الإناث في بعض البلدان الأخرى إلى الهيمنة في إطار جميع أنماط 

الشكل 12
نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا في ديارهم، بناء على مكان 

الإقامة خلال طفولتهم ومكانهم الحالي - أرقام تجميعية لـ 31 بلداً

ملاحظة: البلدان المدرجة في العينة بالترتيب الأبجدي مع السنة المرجعية التي تم فيها المسح الديمغرافي والصحي ذي الصلة: الأردن 1997، البرازيل 1996، السنغال1993/1992، الفلبين 2003، 
الكاميرون 2003، المغرب 2004/2003، النيجر 2006، أوزبكستان 1996، إثيوبيا 2000، باراجواي 1990، بنغلاديش 2004، بنين 1996، بوركينا فاسو 2003، بيرو 2003/2002، توغو 1998، 

 جمهورية الدومينيكان 2002، جمهورية تنزانيا المتحدة 1999، جنوب أفريقيا 1998، زامبيا 1996، فييت نام 2002، كازاخستان 1999، مالي 2006، مدغشقر 2004/2003، مصر 2003، 
ملاوي 2004، موزامبيق 2003، ناميبيا 1992، نيبال 2001، نيجيريا 1999، نيكاراغوا 2001، هايتي 2000.
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الهجرة. هذه هي الحال في قيرغيزستان، حيث نسبة الهجرة بين المناطق 

الريفية منخفضة نسبيًا: ففي عام 2016 مثلت 18 في المائة فقط من 

الهجرة الداخلية، مقارنة بنسبة 44 في المائة من الهجرة من المناطق 

الريفية إلى المناطق الحضرية، و22 في المائة من الهجرة من المناطق 

الحضرية إلى المناطق الريفية، و16 في المائة من الهجرة بين المناطق 

الحضرية. وكانت لنسبة الإناث الغلبة في عداد المهاجرين الداخليين كافة، 

إذ شكلن في عام 2016 نسبة 67 في المائة من المهاجرين الداخليين في 

قيرغيزستان.37 وعلى الرغم من أن التباين بين الجنسين من حيث الهجرة 

ليس بالضرورة موجودًا على مستويات نمو منخفضة، من الملاحظ أن 

هذا التباين يتقلص مع النمو الاقتصادي واتساع الطابع الحضري، الأمر 

الذي يعكس لربما قدرًا أعلى من المشاركة والمساواة بين الجنسين في سوق 

العمل بالإضافة إلى اطلاع أشد على المعلومات.

نظراً إلى أن نسب مختلف أنواع المهاجرين المبينة أعلاه تمثل فترة زمنية 

طويلة )من أقل من سن الـ 12 عامًا حتى وقت إجراء الاستقصاء، حيث 

يبلغ متوسط عمر أولئك الذين شملهم الاستطلاع حوالي 35 عامًا(، 

فإنها تخفي احتمال وجود عمليات انتقال متعددة. وواقع الأمر أنه من 

المحتمل أن يكون العديد من الناس قد انتقلوا أكثر من مرة ومرّوا بمراحل 

من الهجرة التدريجية قبل الوصول إلى منطقة إقامتهم الحالية. وتقدير 

نسبة المهاجرين الذين انتقلوا مرة واحدة وأكثر من مرة، على التوالي، 

الشكل 13
 نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا، بناءً على مكان إقامتهم 

في طفولتهم ومكانهم الحالي - بلدان مختارة

السنوات التي أجريت فيها المسوح الديمغرافية والصحية: بنغلاديش 2004، والبرازيل 1996، وبوركينا فاسو 2003، والمغرب 2004/2003.

36 .2013 ،Young 29 أعدت بناءً على بيانات المسوح الديمغرافية والصحية في 2018 ، Cattaneo and Robinson :المصدر
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يشير إلی لااحت الهجرة التدريجية )الشكل 14(. والأجزاء الزرقاء، على 

غرار الرسوم البيانية السابقة، تمثل السكان الذين عاشوا في مناطق ريفية 

قبل سن الـ 12 عامًا، والأجزاء البرتقالية تمثل السكان الذين عاشوا في 

مناطق حضرية قبل سن الـ 12 عامًا.

واســتنادًا إلى العينة وباســتخدام تحليل القيــاس الاقتصادي، يقدّر 

Cattaneo وRobinson أن نســبة 33 في المائــة مــن الذكور في العالم 

بقــوا في مناطقهــم الريفية الأصلية )الأزرق الداكن(، وأن منشــأ نســبة 

22 في المائــة هــو المناطق الريفية وأنهــم انتقلوا مرةّ واحدة )الأزرق 

30 بناءً على بيانات مستنبطة من التعداد السكاني للهند في 1991 و2001 و2011.  2017، Chandrasekhar :المصدر

الإطار 8
المهاجرون داخليًا في الهند

إن عدد المهاجرين بين الأرياف في الهند، وهي بلد يغلب عليه الطابع الريفي 

حيث يصنف أكثر من 65 في المائة من السكان على أنهم ريفيون38 ويشهد 

معدلات مرتفعة من حيث الهجرة الداخلية، مثلّ ما نسبته 55 في المائة من 

مجموع المهاجرين - حوالى 250 مليون شخص في عام 2011، وذلك وفقًا لبيانات 

استمُدت من تعداد السكان في الهند. وبالمقارنة بذلك، مثلت نسبة المهاجرين 

من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية 20 في المائة فقط )90 مليون شخص(. 

وإذا لم تؤخذ في الحسبان إلاّ الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق 

الحضرية، فإن هذه النسبة تنخفض إلى 14 في المائة لأن نسبة المهاجرين من 

المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية بلغت 6 في المائة. وبقيت معدلات 

التدفقات المختلفة من المهاجرين ثابتة نسبيا في إطار تعدادات السكان الثلاثة 

التي تتوفر عنها بيانات حاليًا )انظر الشكل(.

ولكن هناك تفاوتاً شديد الوضوح بين الجنسين. ففي ما يتعلق بالإناث 

المهاجرات في عام 2011، هاجر معظمهن - أو ما نسبته 64 في المائة - من مناطق 

ريفية إلى مناطق ريفية أخرى، بينما مثلت نسبة المهاجرات منهن من المناطق 

الريفية إلى المناطق الحضرية 16 في المائة فقط. وبالنسبة إلى الذكور، لم تتجاوز 

نسبة المهاجرين منهم من مناطق ريفية إلى مناطق ريفية أخرى 34 في المائة من 

عدد المهاجرين، وبلغت نسبة المهاجرين منهم من المناطق الريفية إلى المناطق 

الحضرية 30 في المائة، أي نحو ضعف نسبة الإناث. وقد يكون هذا التفاوت ناجمً 

عن اختلاف الدوافع إلى الهجرة. ووفقًا للبيانات المستمدة من التعداد السكاني 

لعام 2001، كان الزواج الدافع وراء هجرة نسبة 65 في المائة من الإناث المهاجرات 

منذ إجراء التعداد الماضي )بلغت هذه النسبة 78 في المائة في عداد المهاجرات من 

مناطق ريفية إلى مناطق ريفية أخرى( والعمل الدافع وراء نسبة 3 في المائة لا 

غير. وبالنسبة إلى الذكور، كان العمل/ توفر فرصة للعمل السبب الرئيسي للهجرة 

)38 في المائة و50 في المائة على التوالي بالنسبة إلى المهاجرين من مناطق ريفية إلى 

مناطق حضرية( بينما لم تتجاوز نسبة الذين هاجروا بدافع الزواج 2 في المائة. غير 

أن هذه النسب تشير إلى مجموع السكان الذين انتقلوا، بمن فيهم الأطفال وغيرهم 

من المعالين، الذين يشكلون 36 في المائة من المهاجرين الذكور و23 في المائة من 

المهاجرات الإناث.39 وبالفعل، فإن المعدل المرتفع للإناث المهاجرات بغرض الزواج 

سمة تميز الهند بشكل خاص، ويتزايد عدد الإناث اللائي يغادرن المناطق الريفية 

لأسباب اقتصادية )كما ورد في الفصل 3(.

نسب المهاجرين في الهند، بحسب تدفقات الهجرة في 1991 و2001 و2011
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بقوا � الريف

بقوا � ا�دينة 

قضوا طفولتهم � الريف - نقلوا سكنهم مرة واحدة 

قضوا طفولتهم � ا�دينة - نقلوا سكنهم مرة واحدة 

قضوا طفولتهم � الريف - نقلوا سكنهم أك� من مرة 

قضوا طفولتهم � ا�دينة - نقلوا سكنهم أك� من مرة

(باء) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: إناث(ألف) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: ذكور

الوســط(، وأن منشــأ نســبة 16 في المائة منهم هو المناطق الريفية 

وأنهــم انتقلــوا أكثر من مرة. والنســب المقابلــة في المناطق الحضرية 

هــي 11 في المائــة )البرتقالي الداكن(، و11 في المائة )البرتقالي الوســط(، 

و7 في المائــة )البرتقــالي الفاتح(. ونســبة 23 في المائة، عمومًا، من 

الســكان الذكــور )16 زائــدا 7( انتقلوا أكثر من مــرة. وفي ما يتعلق 

بالإنــاث، فإن نســبة مــن انتقل منهن من المناطــق الريفية والمناطق 

الحضريــة - 15 في المائــة و5 في المائة على التــوالي – أقل بقليل. 

وتشــهد جميــع البلدان منحى ثابتاً نســبيًا عندما يتعلق الأمر بنســبة 

الســكان الذيــن أفــادوا بأنهم انتقلوا أكثر من مرة منــذ طفولتهم. وفي 

ثلثــي البلدان، تتراوح نســبة الســكان الذيــن انتقلوا أكثر من مرة بين 

15 و25 في المائــة – وتقــع النســب كلها في البلــدان قاطبةً ضمن نطاق 
يــراوح من أقل من عُشر إلى ثلث الســكان.29

وفي البلــدان الأكــر تقدمًــا من حيــث التحول الهيــكلي )"البلدان التي 

تمــر بمرحلــة انتقاليــة" وتلك المصنفة بأنها تشــهد "زخــاً إنمائيًا"، على 

النحو المبيّ في الشــكلين 3 و4 في الفصل 1(، عادة ما توجد نســبة أقل 

قليــا مــن الأشــخاص الذيــن لم ينتقلوا قط من المــكان الذي أقاموا 

فيــه أثنــاء فــرة الطفولة، فتتراوح بين 30 و40 في المئة من الســكان 

)كالبرازيــل وبــرو والفلبين، على ســبيل المثال(. وبالنســبة إلى هذه 

الفئــة مــن البلدان، عندما تكون نســبة غــر المهاجرين "مدى 

الحيــاة" أعــى مــن 40 في المائة، يكمن الســبب عادة في اختيار نســبة 

كبــرة من ســكان المناطــق الحضرية عدمَ الانتقــال، كما هي الحال 

بالنســبة إلى نيكاراغوا وكازاخســتان.

الشكل 14
نسب سكان البلد الذين بقوا، والذين نقلوا سكنهم مرة واحدة، والذين نقلوا سكنهم 
أكثر من مرة، استناداً إلى مكان إقامتهم خلال الطفولة -قياس تجميعي قائم على 31 

بلداً )أواخر التسعينيات -مطلع العقد الأول من الألفية الثانية( 

ملاحظة: البلدان المدرجة في العينة بالترتيب الأبجدي مع السنة المرجعية التي تم فيها المسح الديمغرافي والصحي ذي الصلة: الأردن 1997، البرازيل 1996، السنغال1993/1992، الفلبين 2003، 
الكاميرون 2003، المغرب 2004/2003، النيجر 2006، أوزبكستان 1996، إثيوبيا 2000، باراجواي 1990، بنغلاديش 2004، بنين 1996، بوركينا فاسو 2003، بيرو 2003/2002، توغو 1998، 

 جمهورية الدومينيكان 2002، جمهورية تنزانيا المتحدة 1999، جنوب أفريقيا 1998، زامبيا 1996، فييت نام 2002، كازاخستان 1999، مالي 2006، مدغشقر 2004/2003، مصر 2003، 
ملاوي 2004، موزامبيق 2003، ناميبيا 1992، نيبال 2001، نيجيريا 1999، نيكاراغوا 2001، هايتي 2000.
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ا�نتقال من الريف إ� الريف 

ا�نتقال من ا
دينة إ� ا
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ا�نتقال من الريف إ� ا
دينة 

ا�نتقال من ا
دينة إ� الريف

(باء) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: إناث(ألف) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: ذكور

وقد ينتقل فرد ما أو أسرة ما عدة مرات من منطقة إلى أخرى.vi ومن 

خلال حساب حالات الانتقال المتعددة التي يقوم بها الفرد نفسه أو 

الأسرة نفسها، يمكن حساب نسبة حالات الانتقال التي تشمل المناطق 

الريفية إما كمنشأ أو كوجهة. وفي ما يتعلق بالبلدان المشمولة بالدراسة 

والبحث، وللذكور والإناث على حد سواء، شملت نسبة نحو 80 في المائة 

من حالات الانتقال مناطقَ ريفية )الشكل 15(. غير أن ثمة اختلافاً بين 

منطقة وأخرى: ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تبلغ أقل 

نسبة لعمليات الانتقال داخليًا في مناطق ريفية )الهجرة بجميع أشكالها( 

أكثر من 75 في المائة، في حين أن الهجرة الريفية في مناطق نامية أخرى 

ذات طابع حضري أعلى مستوى تمثل ما لا يقل عن 50 في المائة من 
جميع عمليات الانتقال الداخلية.29

وثمــة بعُــد هام آخر يتعلق بالهجــرة الريفية، وهو عودة المهاجرين إلى 

الريــف. فمن أصل الأشــخاص الذيــن ينتقلون أكثر من مرة، يعود عدد 

معين إلى منطقتهم الأصلية. ولا تتيح البيانات المشــمولة بالاســتقصاءات 

الديمغرافية والصحية معرفة عدد الأشــخاص الذين يعودون إلى 

مناطقهــم الأصليــة. بيد أنه يمكن إثبات ما إذا قرر شــخص انتقل من 

منطقــة ريفية إلى منطقة حضريــة )أو العكس( بعد فترة الطفولة 

العــودةَ إلى منطقــة ريفيــة )أو منطقة حضرية(، حتى لو لم تكن هي 

المنطقــة التــي أتى منها أصلا )الشــكل 16(. ويمكن أن يكون هذا النوع 

من هجرة "العودة" إلى المناطق الريفية ذا شــأن، خاصة في البلدان 

التــي تمر بمراحل مبكرة نســبيًا مــن النمو )كما هي الحال في العديد 

مــن البلــدان في أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى، على النحو المبيّ في 

الشــكل 16/ ألف(. ويميل إلى أن يكون أعلى في عداد الذين انتقلوا من 

المناطــق الريفيــة، مقارنة بالذيــن انتقلوا من المناطق الحضرية. وفي ما 

يتعلق بالفروق بين الجنســن، فإن نســبة المهاجرين الذكور العائدين 

إلى المناطق الريفية تتجاوز نســبة الإناث )تشــكل هايتي وكازاخستان 

والفلبــن وجمهورية تنزانيا المتحدة الاســتثناء الوحيد(. ومع انتقال 

البلــدان إلى مرحلة أكثر نموًا، تتقلص نســبة المهاجرين العائدين إلى 

الشكل 15
نسبة عمليات تغيير السكن بين المناطق الريفية والحضرية وداخل 

المدينة وداخل الأرياف

vi     استنادًا إلى البيانات، ما يمكن تقديره هو فقط ما إذا كان الأشخاص قد انتقلوا مرة واحدة 
أو أكثر من مرة واحدة. ولذلك تحُسب في الشكل 15 عمليات انتقال الأفراد الذين انتقلوا ثلاث 

مرات أو أكثر بأقل مما هي عليه فعليًا. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث انحراف في تقديراتنا، على 
سبيل المثال، إذا كان الأفراد الذين انتقلوا ثلاث مرات أو أكثر ينتقلون في الغالب من منطقة 
حضرية إلى منطقة حضرية أخرى. غير أن الانحراف، نظراً إلى أن السكان الذين انتقلوا ثلاث 

مرات أو أكثر لن يكونوا سوى جزء من نسبة الـ 20 إلى 22 في المائة ممن انتقلوا أكثر من مرة، لا 
بد أن يكون محدودًا وألا يؤثر في الحجم النسبي لحالات الانتقال من منطقة ريفية إلى منطقة 

ريفية أخرى قياسًا إلى حالات الانتقال الحضرية المحضة إلى المدن.
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(باء) بلدان مختارة � أقاليم أخرى(ألف) أفريقيا جنوب الصحراء الك�ى - بلدان مختارة
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النسبة ا�ئويةالنسبة ا�ئوية

المناطق الريفية )كنســبة مــن الذين هاجروا في المناطق الريفية إلى 

المناطــق الحضريــة( إلى نحو 10 في المائة أو أقل )بنغلاديش والبرازيل 

وكازاخســتان ونيكاراغوا والفلبين وفييت نام(، باســتثناء بيرو )21 في 

المائــة من الذكور و17 في المائة للإناث(.

وهناك تفاوت بين الجنسين من حيث نسبة المهاجرين العائدين إلى 

مناطقهم الأصلية. ففي بوركينا فاسو على سبيل المثال، بلغت نسبة 

الذكور الذين عادوا إلى منطقة ريفية بعد أن انتقلوا منها إلى منطقة 

حضرية 53 في المائة، مقارنة بنسبة 34 في المائة من الإناث. ويعادل ذلك 

نسبة 6.5 من مجموع السكان الذكور و3.4 في المائة من مجموع السكان 

الإناث. وتتبوأ بوركينا فاسو مركز الصدارة من حيث عدد المهاجرين 

العائدين؛ إلا أن نسبة المهاجرين الذكور العائدين إلى المناطق الريفية 

ممن هاجروا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في مرحلة مبكرة، 

تتراوح في عدد من البلدان بين 25 و45 في المائة )إثيوبيا وملاوي ومالي 

ونيبال ونيجيريا وتوغو وزامبيا(. وثمة أسباب مختلفة لارتفاع معدلات 

المهاجرين الذكور العائدين إلى المناطق الريفية في هذه البلدان. فقد 

تكون البيانات تعكس واقع الهجرة الدائرية، حيث تبقى الأسرة في 

المنطقة الريفية في حين أن أفراد الأسرة الذكور ينتقلون ذهاباً وإياباً 

بين منطقة الريف الأصلية والمناطق الحضرية. وفي المقابل، قد يكون 

وراء عودتهم إلى المناطق الريفية تبيّنهم أن الفرص محدودة في المناطق 

الحضرية، أو رغبتهم في وضع ما اكتسبوه من مهارات موضع التطبيق 

n .لاستحداث أنشطة اقتصادية في المناطق الريفية

الشكل 16
نسبة المهاجرين من الريف إلى المدينة العائدين إلى المناطق الريفية، بحسب نوع الجنس 

ملاحظة: البلدان المدرجة في العينة بالترتيب الأبجدي مع السنة المرجعية التي تم فيها المسح الديمغرافي والصحي ذي الصلة: الأردن 1997، البرازيل 1996، السنغال1993/1992، الفلبين 2003، 
الكاميرون 2003، المغرب 2004/2003، النيجر 2006، أوزبكستان 1996، إثيوبيا 2000، باراجواي 1990، بنغلاديش 2004، بنين 1996، بوركينا فاسو 2003، بيرو 2003/2002، توغو 1998، 

 جمهورية الدومينيكان 2002، جمهورية تنزانيا المتحدة 1999، جنوب أفريقيا 1998، زامبيا 1996، فييت نام 2002، كازاخستان 1999، مالي 2006، مدغشقر 2004/2003، مصر 2003، 
ملاوي 2004، موزامبيق 2003، ناميبيا 1992، نيبال 2001، نيجيريا 1999، نيكاراغوا 2001، هايتي 2000.
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مهاجرون عديدون هم 
إما لاجئون أو نازحون 

داخليًا

يتأتى جزء هام من حركات الهجرة عن أزمات تحدث في أوضاع هشــة، 

بحســب التصنيف الوارد في الفصل 1 )الشــكلان 3 و4(. وقد شــهد 

العالم أثناء الســنوات العشر الماضية ارتفاعًا حادًا في الأزمات بســبب 

ظواهــر مناخيــة متطرفة أو نزاعات مســلحة )أو الاثنتين معًا( كانت لها 

تداعيات واســعة النطاق على أنمــاط مختلفة من الهجرة. وازداد عدد 

النزاعات الداخلية إلى حد بعيد منذ عام 2010، فازداد بنســبة 125 في 

المائــة مــن حيث النزاعات الداخلية التي لا دور فيها للدولة وبنســبة 

60 في المائــة مــن حيث النزاعات الداخلية التي تشــكل فيها الدولة 

طرفــا.40 وعواقب هذه الأزمات مرئيــة في العديد من البلدان والمناطق 

النامية والمتقدمة، إذ إنها تســببت بارتفاع دعد اينئجلال ويبلاط 

اوجللء والنازحين دايلخًا )ااطلإر 9(. وتســتحق هذه الظاهرة التحليل، 

ولكن أكثر ما يلفت الانتباه بالنســبة لهذا التقرير هو وجود نســبة 

عاليــة من اللاجئين والنازحــن داخليًا في المناطق الريفية.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نزح 65.6 مليون 

شخص عالميًا في عام 2016 لأسباب قهرية نتيجة للاضطهاد والنزاعات 

وأعمال العنف الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين 

هؤلاء، كان هناك 40.3 مليون شخص من النازحين داخلياً، و22.5 مليون 

من اللاجئين، و2.8 مليون من طالبي اللجوء.44 وبلغ عدد النازحين الجدد 

بسبب النزاعات والاضطهاد في عام 2016 نحو 10.3 مليون شخص. 

وشكّل الأطفال نصف عدد اللاجئين.44 وبقي عدد النازحين بسبب 

النزاعات في العالم ثابتاً نسبيًا حتى عام 2011. وفي الفترة من عام 2011 

إلى عام 2016، ازداد عدد النازحين - اللاجئين والنازحين داخليًا – ازديادًا 

حادًا )تجاوز نسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2011(، بموازاة فترة جديدة 

من تفاقم الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأدنى - 

لاسيما في الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن )الشكل 17(.

والنزوح الطويل الأمد الذي يعاني منه اللاجئون والنازحون داخليًا - الذين 

مضى على مغادرتهم ديارهم فترة لا تقل عن ثلاث سنوات - مشكلة آخذة 

في التزايد. ويتضح من البيانات التي تغطي الفترة 1978-2014 أن نسبة 

أكثر من 80 في المائة من أزمات اللاجئين تدوم عشر سنوات أو أكثر، وأن 

اثنتين من كل خمس أزمات تدومان 20 سنة أو أكثر. وفي نهاية عام 2014، 

كان ثلثا جميع اللاجئين، أو 12,9 مليون شخص، أسرى حالة من النزوح 

المديد - وهذه نسبة أقل بقليل نتيجة وصول لاجئين جدد من الجمهورية 

العربية السورية. وفي ثلثي البلدان التي تمت فيها متابعة ظاهرة مستوى 

النزوح الناجم عن النزاعات في عام 2014، بقي ما لا يقل عن 50 في المائة 
من النازحين داخليًا في حالهم هذه لأكثر من ثلاث سنوات.48

وغالبًــا ما يتحمل ســكان الريف وطــأة الأزمات التي تؤدي إلى 

نزوحهــم قــرا. غــر أن تقديرات عدد النازحــن الحالية لا تبيّ، 

الإطار 9
اللاجئون والنازحون داخليًا: 

المعلومات الأساسية والآثار القانونية

إن الفــرد الــذي أُرغم على ترك منزله بســبب النزاع المســلح 

أو الاضطهــاد أو الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث التي من صنع 

الإنســان يمكــن إمــا أن يبقى داخل حــدود بلده أو أن يبحث 

عــن الحمايــة في الخــارج. وفي الحالة الأولى، يكــون الفرد نازحًا 

داخليًــا. وفي الحالــة الثانيــة، يتقدم عــادة للحصول على صفة 

اللاجــئ في بلــد مضيــف. وارفلق اسييئرل بينهما هو أن اانلزح 

لا يتمتــع بــأي وضع وناقني دحمد، ولياتلاب لا يحق لــه المطالبة 

أبي مــن الحقــوق الممنوحــة لمواطني البلــد. وفي المقابل، للاجئ 

وضــع قانوني يشــتمل على حقوق محــددة وحماية دولية.41 

ومفهــوم "اللاجــئ" على نحو مــا تحدّده اتفاقيــة جنيف لعام 

1951 الخاصــة بوضــع اللاجئين يعني الشــخص الــذي يغادر بلد 

إقامتــه جــراء "خوف له ما يبرره مــن التعرض للاضطهاد بســبب 

عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلى فئة اجتماعيــة معينة 

أو بســبب آرائه السياســية"i. ولا يشــمل هذا التعريف الكوارث 

الطبيعيــة أو الأحــوال البيئيــة والمناخيــة المفاجئة.43،42 كما أن 

الأفــراد الفاريــن من الفقــر المدقع يعتبرون مهاجرين لأســباب 

اقتصاديــة لا لاجئين.

i  اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، 189 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 
150، 28 يوليو/تموز 1951 )دخلت حيز النفاذ في 22 نيسان/ أبريل 1954، المادة 

1 ألف)2(.

| 42 |



حالة الأغذية والزراعة 2018 

 10

0

 20

 30

 40

 50

 60

 70

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

مهجرون داخليون جراء النزاعات�جئون وطالبو لجوء

�
�ي�با

بســبب محدوديــة البيانات، مدى اضطــرار اللاجئين أو النازحين 

داخليًــا إلى مغــادرة المناطــق الريفية. ومع ذلــك، وعلى نحو ما 

ســيتناوله الفصــل 3، فــإن العديد من البلدان التي تشــهد نزاعات 

وأزمــات مديــدة هــي في معظمها ريفية، حيث يتجاوز عدد ســكان 

الريــف فيهــا نصف مجموع الســكان. وأما البلــدان التي تعاني من 

أزمات مديدة، فتمثل نســبة ســكان الريف فيها ما متوســطه 62 في 

المائــة مــن مجموع الســكان، لكن يمكــن أن تتجاوز 80 في المائة في 
الحالات.40 بعض 

عدد اللاجئين الدوليين ارتفع خلال العقد الأخير

يمثــل اللاجئون الدوليون مكوّناً مهــاًّ من المهاجرين الدوليين. ووفقًا 

للأمــم المتحدة، ارتفع عدد اللاجئــن الدوليين من جديد بعد انخفاضه 

بين عامي 1990 و2005، فوصل إلى 25.3 مليون شــخص في عام 2015 

)الجدول 2(، أي بنســبة 10 في المائة من مجموع المهاجرين الدوليين. 

واســتقبلت المناطق المتقدمة والمناطق النامية على الســواء عددًا أكبر 

من اللاجئين في الســنوات الأخيرة. بيد أن عدد اللاجئين الموجودين في 

البلــدان المتقدمة أدنى مــن العدد الموجود في البلدان النامية – 3.6 

مليون شــخص مقابل 21.7 مليون شــخص في عام 2015 )14.3 في المائة 

و85.7 في المائــة تباعــاً( - مع تضاعف عــدد اللاجئين في المناطق النامية 

بــن عامــي 2005 و2015. ويعزى ازدياد عدد اللاجئين خلال العقد 

الماضي في المقام الأول إلى الارتفاع المســتمر في عدد اللاجئين الوافدين 

من الشرق الأدنى وشــال أفريقيا بدءًا من عام 2012، ومن أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكــرى بدءا من عام 2013. وينحدر أكثر من نصف 

اللاجئــن في العــالم من ثلاثة بلدان فقط: الجمهورية العربية الســورية 
وأفغانستان وجنوب السودان.44

الشكل 17
اتجاهات التهجير الناجم عن النزاعات على مستوى العالم، 2016-2000 

ملاحظــة: تشــمل التقديــرات الأفــراد الذيــن هاجــروا قسراً حول العالم نتيجة الاضطهاد أو النزاع أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنســان. ويتضمن العدد الإجمالي للمهجرين البالغ 65.6 ملايين شــخص 
اعتباراً من 2016، 17.2 مليون لاجئ تشــملهم ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، و5.3 ملايين لاجئ فلســطيني مســجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 

في الــرق الأدنى، و2.8 مليــون طالــب لجــوء، و40.3 مليــون مهجر داخلي. وبســبب التغيــرات في التصنيفات ومنهجيات التقدير في عدد من البلدان، فإن الأرقــام اعتباراً من عام 2007 لم تعد قابلة 
للمقارنــة بالكامل مع أرقام ما قبل 2007. 

المصادر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة استناداً إلى الجدول 25 من ملحق الوثيقة المعنونة "الاتجاهات العالمية على صعيد التهجير القسري في عام 2016"  الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
45 والجدول 25 من الملحق 

44 والوثيقة المعنونة "الاتجاهات العالمية على صعيد التهجير القسري في عام 2015"  الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2016، 
اللاجئين في عام 2017، 

)السنتين 2004 و2005( للاجئين وطالبي اللجوء المشمولين بولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ والمطبوع السنوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
المعنون "بالأرقام" )2000 إلى 2017(46 للاجئين الفلسطينيين؛ والموقع الإلكتروني لبيانات التشريد التابع لمركز رصد التشرد الداخلي للمشردين داخلياً جراء النزاعات.47
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غ� معروفمنطقة ح�يةمنطقة ريفية

أفريقيا جنوب الصحراء الك�ى

جنوب آسيا وجنوب 
قها

ال�ق ا�د� وش�ل أفريقيا

أوروبا

أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي

آسيا الوسطى 

�العا

النسبة ا�ئوية

وتتمثــل البلــدان العــرة التي تضم أكبر عدد مــن اللاجئين في تركيا 

وباكســتان ولبنان وجمهورية إيران الإســامية وأوغنــدا وإثيوبيا 

والأردن وألمانيــا وجمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة وكينيا.44 ومن 

الواضــح أن البلــدان الناميــة هي التي تتحمــل أثقل الأعباء من 

حيــث اســتضافة النازحــن. وفي نهاية عــام 2016، كان في تركيا ولبنان 

والأردن نســبة 28 في المائــة مــن جميع اللاجئــن في العالم الوافد 

جلهّــم مــن الجمهورية العربية الســورية.44 وفي لبنان أكــر من مليون 

لاجــئ، غالبيتهــم مــن الجمهورية العربية الســورية وعــدد قليل منهم 

مــن العــراق.44 وهذا يعني أن واحدا من كل ســتة أشــخاص في لبنان 

هو لاجئ.

الشكل 18
توزيع السكان اللاجئين بحسب نوع المكان، على الصعيد العالمي، 

وفي أقاليم مختارة، 2016. 

ملاحظة: يرد بين الهلالين عدد البلدان في كل إقليم. ويشكل الرقم العالمي المقدر كلاً من أمريكا الشمالية )2( وأوسيانيا )8(. انظر الجدول ألف 6 من الملحق الإحصائي للاطلاع على تفاصيل كل بلد.

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة استناداً إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2017 44، الجدول 19 من الملحق.

الجدول 2
عدد اللاجئين في كل من الأقاليم المضيفة - 1990 و1995 و2000 و2005 و2010 و2015

199019952000200520102015إقليم المقصد

الأعداد الإجمالية )بالملايين(

18.817.915.813.315.425.3العالم

2.03.63.02.42.03.6الأقاليم المتقدمة

16.814.212.810.913.321.7الأقاليم النامية

ملاحظــة: تقــدر أعــداد اللاجئــن في منتصــف العام لكل من نوعي الجنس. انظر الجدول ألف 6 في الملحق الإحصــائي للاطلاع على تفاصيل كل بلد.
المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناء على بيانات من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2017، الجدول 6 .1
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ولا تتوافر بيانات بشأن ما إذا كان اللاجئون ينتمون إلى مناطق ريفية 

أم حضرية، لكن المعلومات المتعلقة بالمكان الذي تم توطينهم فيه 

متاحة، وإن كان يشوبها بعض النقص. ووفقًا لبيانات المفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين، ما لا يقل عن ثلث اللاجئين في العالم كانوا موجودين 

في عام 2016 في المناطق الريفية )الشكل 18(. غير أن وراء هذه المعدلات 

فروقات كبيرة بين منطقة وأخرى. ففي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، 

يتواجد 84 في المائة من اللاجئين في المناطق الحضرية، في حين أن نسبة 

84 في المائة من اللاجئين الموجودين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

تعيش في المناطق الريفية.

عدد النازحين الداخليين يتجاوز إلى حد بعيد عدد اللاجئين

رغم الاهتمام العالمي باللاجئين والمهاجرين الدوليين، يتجاوز عدد النازحين 

داخليًا عدد اللاجئين بفارق كبير )الشكل 17(. فبحلول نهاية عام 2017، 

بلغ عدد النازحين جراء النزاعات المسلحة وأعمال العنف الواسعة النطاق 

40 مليون شخص.49 من بينهم 11.8 مليون نازح جديد في عام 2017 - أي 

ما يقارب ضعف عددهم في عام 2016 البالغ 6.9 مليون نازح. ومعظم 

حالات النزوح الجديدة الناجمة عن النزاعات وأعمال العنف الواسعة 

النطاق سُجلت في الشرق الأدنى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واحتلت 

الجمهورية العربية السورية المرتبة الأولى من حيث عدد النازحين الجدد 

في عام 2017 إذ بلغ عددهم 2.9 مليون نازح، تليها جمهورية الكونغو 

الديمقراطية بما قدره 2.2 مليون نازح. وبالنسبة إلى مجموع النازحين، 

احتلت الجمهورية العربية السورية المرتبة الأعلى )أكثر من 6.7 مليون( 
بينما كولومبيا المرتبة الثانية )أكثر من 6.5 مليون(.49

وبالنسبة إلى الأشخاص النازحين داخليًا جراء الكوارث، يمثل النزوح لفترة 

طويلة مشكلة ضخمة، لكن التقديرات المتوفرة عن عددهم لا تشمل 

إلا النازحين الجدد. ولا يزال العدد الإجمالي للأشخاص النازحين بفعل 

الكوارث الطبيعية غير معروف نتيجة للصعوبات في جمع البيانات 

ذات الصلة. بيد أن الفكرة السائدة بأن النزوح بعد حدوث كارثة لا 

يدوم طويلً هو فرضية مغلوطة لا تؤيدها إلا تقارير يتم إعدادها في 

مناسبات معينة عن حالات راهنة، مثل ذكرى كارثة معينة.41 وبين 

عامي 2008 و2017، تجاوز عدد النازحين بسبب الكوارث الناجمة عن 

الظواهر الطبيعية المفاجئة عدد النازحين بسبب النزاعات. ونم أصل 

عدد النازحين بسبب هذا النوع من الكوارث في عام 2017، نزح نحو 18 

مليون شخص نتيجة لأخطار مرتبطة بالأحوال الجوية، و000 700 شخص 

نتيجة لأخطار ةيئايزيفويج.49 وقد ارتفعت الاماتحت النزوح بسبب 

الكوارث بنسبة 60 في اةئالم في اترفلة نم عام 1970 إلى عام 2014، ونم 

المنتظر أن تستمر في الازدياد نتيجة لتغير المناخ المتوقع.50 وعادة ما 

تعاني البلدان المنخفضة الدخل من أشد مخاطر النزوح بسبب الكوارث 

– ويتركز أشدها في خمسة بلدان في جنوب وجنوب شرق آسيا ومنطقة 

المحيط الهادئ، فهي تضم نسبة عالية من السكان الساحليين الضعفاء، 

ولديها في الوقت نفسه قدرةٌ منخفضة نسبيًا على الاستثمار لوضع التدابير 
اللازمة بغية الحد من مخاطر الكوارث وتقديم المساعدة إلى النازحين.49

ويمكن لوجهات النازحين، سواء أكان نزوحهم ناجمً عن النزاعات أم 

الكوارث الطبيعية، أن تختلف وفقًا لعدد من العوامل. غير أن المعلومات 

المتعلقة بهذه الوجهات نادرة بل غير متوفرة في حالات عديدة نتيجة 

الصعوبات التي تتم مواجهتها في تتبع حركة الأشخاص في ظل ظروف 

صعبة من هذا النوع. وتفيد دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة بأن 

المناطق الريفية في الجمهورية العربية السورية استقبلت في عام 2016 

n 51.حوالى مليوني نازح، أي ما يعادل ثلث عددهم الإجمالي في ذلك العام

الاستنتاجات
تكشــف اتجاهات الهجــرة وأنماطها المعروضة في هذا الفصل أن حركة 

الهجــرة تنطوي على أوجه متعــددة ومعقّدة أكثر بكثير مما يوحي 

بــه تصويرها في الدوائر الدوليــة. هذا الفصل يدحض أكثر التصورات 

شــيوعًا عــن الهجرة وتقديم أدلة جديــدة تبيّ كثافتها وحجمها في 

البلــدان، فضلً عن الصلات القائمة بــن الهجرة الداخلية والهجرة 

الدوليــة. وعلى نحو ما هو المبيّ، فــإن الهجرة الداخلية والهجرة 

الدولية ظاهرتان واســعتا الانتشــار في المناطق الريفية، كمناطق منشأ 

ووجهة على حد سواء.

ويتمثــل التصور الخاطئ الرئيــي الأول في أن الهجرة الدولية تنطلق 

مــن البلــدان النامية باتجاه البلــدان المتقدمة. فمنذ عام 2010 والهجرة 

مــن بلــدان نامية إلى بلدان نامية أخــرى تتجاوز الهجرة من البلدان 

الناميــة إلى البلــدان المتقدمة. وعلاوة على ذلك، تظُهر البيانات مســتوى 

الهجــرة المرتفــع بين المناطــق الإقليمية في غالبية أنحاء العالم. وفي هذا 

الســياق، ســيكون لأنماط التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتباينة في 

المناطق النامية انعكاســات على الاتجاهات المســتقبلية للهجرة الدولية. 

ومــن حيــث حجم حركة الهجرة، كــا تم توضيح ذلك في الفصل 1، تميل 

الأدلة الملموســة إلى ان تبيّ أن النمو الاقتصادي مرتبط أولا بمســتويات 
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الهجــرة المتزايدة، من ثم بتقلص مســتويات الهجرة الخارجية فقط 

في وقت لاحق، ما إن تبلغ البلدان مســتوى الدخل المتوســط الأعلى. 

ولذلــك، فإن تأثير التنمية في الأنماط المســتقبلية للهجرة الدولية 

ســيتوقف على وقت دخول مختلــف البلدان مرحلة النمو الاقتصادي. 

وهذه الوجهات ســتتطور في الغالب كما حدث في الماضي. ويمكن 

أن تغــدو البلدان، مع تطورها، وجهات منشــودة ومراكز إقليمية 

لاســتقبال المهاجرين. فلا ينبغي، مســتقبلً، تجاهل الدور الذي تضطلع 

بــه البلــدان التي تمر بمرحلة انتقاليــة ولديها زخم اقتصادي كوجهة 

للمهاجرين.

وثمــة بعــدٌ رئيــي للتحول الاقتصادي، ألا وهو بعُــد الهجرة الداخلية 

الــذي غالباً ما يسُــتخف به لا ســيما عندما يتعلــق الأمر بالهجرة 

مــن المناطق الريفية وإليها. وباســتخدام الاســتقصاءات الديمغرافية 

والصحيــة، أظهــر هذا الفصل أن نســبة 40 في المائــة تقريبًا من 

الســكان في إطــار عينة الـــ 31 بلدًا ناميًا تنتقل داخــل البلد، ممّ يؤثر 

في المناطــق الريفيــة )الهجــرة الريفية – الريفيــة والريفية - الحضرية 

والحضريــة - الريفيــة(. ويمكن لحــركات الهجرة هذه أن تكون 

إيجابيــة في مراحــل التحــول الاقتصادي بقدر ما تكــون فيه حركة اليد 

العاملــة حــرة كفايةً لتلبية الطلب حيثما ينشــأ. والأهمية النســبية 

للهجــرة الريفية-الريفية قياسًــا إلى الهجــرة الريفية-الحضرية تزداد 

مــع تطور البلدان على مســتوى النمو، وتــزداد أهمية الهجرة من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطق الحضرية مع تطور البلدان والتوســع 

العمــراني فيهــا وتنوّع أنشــطتها الاقتصادية. وهنــاك جانب آخر يجب 

مراعاتــه، وهــو المهاجرون العائدون. وفي بعض البلدان وبحســب نوع 

الجنــس، تعــود إلى المناطــق الريفية نســبةُ 30 في المائة أو أكثر من 

المهاجريــن منهــا إلى المناطــق الحضرية، فيتقلــص عددهم بقدر ارتفاع 

مســتوى النمو في البلدان.

وســتكون أنماط الهجرة الريفية التي ســادت في الماضي مهمة لتزويد 

واضعي السياســات بالمعلومات التي تســاعدهم في أعمالهم أثناء 

العقود القادمة. وســتظل الضغوط الســكانية في المناطق الريفية تمثل 

تحديـًـا وحافــزاً محتملً للهجرة في مناطــق معينة، مثل أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى حيث من المنتظر أن يمضي ســكان الريف في الازدياد 

بشــكل حاد، وجنوب آســيا حيث لا يتُوقع أن يتقلص مجموع ســكان 

الريف بشــكل ملحــوظ في العقود القادمة. وتمثل هذه الاتجاهات 

الديمغرافيــة الريفية لهذه المناطق، ولا ســيما لأفريقيا جنوب الصحراء 

الكــرى، تحديا ضخمً في وجــه النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، 

وهــذان شرطــان لا بد منهما لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة للقضاء 

على الجوع والفقر بحلول عام 2030. ومما لا شــك فيه أن إحراز 

التقــدم في التنميــة الريفية وخلق فــرص العمل – اللازم لتحقيق أهداف 

التنمية المســتدامة – ســيخلف انعكاســات كبيرة على الأنماط المستقبلية 

للهجــرة من المناطق الريفية.

كــا أظهر هــذا الفصل، فإن الهجــرة الداخليــة والهجرة الدولية 

أمــران لا ينفصــان. فبالتأكيــد، قــد يقرر أفرادٌ الهجرة من مســقط 

رأســهم مبــاشرة إلى وجهة خــارج البلد إذا كانت لديهم، على ســبيل 

المثــال، شــبكة دعــم في هــذه الوجهة. غير أن البيانات تشــر، على ما 

يبــدو، إلى أن الهجــرة كثــراً ما تكــون تدريجية. فقبل الاســتثمار في 

الهجــرة إلى خــارج البلــد، قد تكون الخطــوة الأولى هي الانتقال إلى 

مــكان آخــر داخــل البلد، كالانتقال مــن منطقة ريفيــة إلى منطقة 

حضريــة، على ســبيل المثال. وتظهر نتائج اســتطلاع مؤسســة غالوب 

العالمــي أن جميــع الأفــراد من فئــات الدخل كافةً الذيــن انتقلوا إلى 

منطقــة أخــرى داخل البلــد أكثر ميلاً إلى الهجــرة إلى الخارج ممن 

لم ينتقلــوا إليهــا )الشــكل 9(. ومن بــن المهاجريــن داخليًا في جميع 

البلــدان، باســتثناء البلــدان المرتفعــة الدخل، يتجاوز عــدد المهاجرين 

الداخليــن إلى المناطــق الحضريــة الذين يخططــون للهجرة إلى 

الخــارج عــدد المهاجريــن الداخليين إلى المناطــق الريفية الذين 

يخططــون لذلك )الشــكل 10(. وعلاقــات الترابط هذه مهمة بالنســبة 

إلى أعــداد المهاجرين ومســار التنميــة الاقتصادية التــي تحققها 

البلــدان، لأنهــا تؤثــر في كيفية توزيع المــوارد البشرية داخل الحدود 

الوطنيــة وخارجهــا، وفي التحويــات المالية المتأتية مــن المهاجرين 

المقيمــن في الخارج.

وقــد تناول هذا الفصل مــدى ارتفاع أعداد المهاجرين قسًرا - اللاجئين 

والنازحين داخليًا - بســبب الأزمات، ولاســيما النزاعات والكوارث 

الطبيعيــة الماضيتان في الازدياد. وفي بعض الحالات، يكون ســبب الهجرة 

أزمــات تبــدأ بخطى بطيئة، مثل حالات التدهــور البيئي. ويتوقع البنك 

الــدولي أن تفــي تبعات تغير المنــاخ المنبثقة ببطء إلى إرغام أكثر بقليل 

من 143 مليون شــخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آســيا 

وأمريكا اللاتينية على الهجرة داخل بلادهم بحلول عام 2050. 52  وكيفية 

تأثير الأزمات في أنماط الهجرة المســتقبلية أمر يســتحيل اســتشرافه. 

وثمــة قلق متنامٍ من أن تؤدي النزاعات وشــح المــوارد وتفاقم تغير 

المنــاخ إلى زيادة أعداد المهاجرين مســتقبلً داخل البلدان نفســها 

وإلى الخارج.
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ويستحيل فهم اتجاهات وأنماط الهجرة من دون إدراك التحول 

التدريجي الذي تشهده المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وقد 

انطلقت عجلة هذا التحول ومن المتوقع أن تستمر. ومعظم المداولات 

التي تتناول مسألة التنمية الاقتصادية تعالج  المناطق الريفية والمناطق 

الحضرية كجانبين منفصلين، وتقترح بشكل أساسي خططاً وأولويات 

خاصة بكل منهما على حدة. ولا تتيح وجهة النظر هذه فهمً شاملً 

للتفاعل المتزايد التعقد بين المناطق والأشخاص المنتقلين على امتداد 

سلسلة المناطق الريفية والحضرية المتتابعة. ولا تعكس واقع التوسع 

العمراني المتغير الذي ردم الهوة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، 

ولاسيما عبر تزايد دور المدن الصغيرة والبلدات الريفية في بروز اتجاهات 

التوسع العمراني الأخيرة، والذي يسهل جراء تطوير شبكات النقل 

والاتصالات. وهذا يعني أن حركات الهجرة لأجل أطول بين المناطق 

الريفية والحضرية تحل محلهّا أكثر فأكثر حركة الناس على امتداد 

السلسلة الآنفة الذكر. وبفضل تحسين شبكات النقل، يرتفع عدد الناس 

الذين ينتقلون، في حين أن الهجرة الموسمية أصبحت أكثر انتشارًا. 

وتستدعي أنماط الهجرة المتغيرة هذه فهمً أكثر دقة للتنوع في إطار 

مجموعة المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، بغية 

تنفيذ الخطط والسياسات المكانية المتوازنة والمتكاملة اللازمة لتحقيق 
التنمية الريفية المستدامة التي لا تستثني أحدا.53

وتوجز المســائل المعروضة أعلاه الســيناريوهات المحتمل أن تتجسد 

أثنــاء العقود المقبلة. ولمعالجة مختلف أبعاد هذه الســيناريوهات، 

تبحث الفصول التالية الأســباب الكامنــة وراء الهجرة الريفية والتبعات 

n .التــي تخلفها الهجرة على منطقتي المنشــأ والوجهة
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مينداناو، الفلبين

مزارعون يحصدون الأرز في منطقة مينداناو ، 

حيث تأثرت الهجرة الداخلية بالصراع المدني.

©FAO/Jon Spaull



الفصل 3
ماهي دوافع 
الهجرة من 
الريف: المحدّدات 
والقيود وخصائص 
المهاجرين 

الرسائل الرئيسية:

تكمن دوافع الهجرة من الريف في عدم تكافؤ الفرص، وهو 11

ما يعزى جزئياً في أغلب الأحيان إلى التحول الهيكلي للاقتصاديات. 

تنجم الهجرة من الريف أيضًا عن القيود على الموارد الطبيعية 22

والعوامل البيئية، وغالبًا ما تكون مقترنة بالضغوط الديموغرافية.

يميل المهاجرون إلى أن يكونوا أصغر سنًا وأن يتمتعوا 33

بمستوى أفضل من التعليم مقارنة بغير المهاجرين. ومن الشائع أن 

نرى أنماطاً جنسانية متميزة في الهجرة من الريف بحسب كل بلد، 

على الرغم من أنها تميل إلى الانخفاض مع تطور البلدان.

يواجه سكان الريف عادةً قيودًا أعلى على الهجرة بسبب 44

ضعف البنية التحتية، ونقص الموارد المالية، ونقص المعلومات، 

وتكون الفئات الأشد فقراً هي الأقل احتمالاً أن تهاجر.  

في ظل الضغوط البيئية البطيئة الظهور، يمكن أن تكون 55

الهجرة من الريف استراتيجية لإدارة المخاطر أو التكيف، على 

الرغم من أنها ليست متاحة بشكل عام لأشد الفئات فقراً.

تؤثر الأزمات الممتدة على دوافع الهجرة بزيادة تدهور 66

الأوضاع في مناطق المنشأ، وتيسر الهجرة من خلال شبكات جديدة 

للمغتربين والتدخلات الإنسانية.



الفصل  3   

ماهي دوافع الهجرة من 
الريف: المحدّدات والقيود 

وخصائص المهاجرين 
كما هو موضّح في الفصل 1، لطالما شكّلت الهجرة داخل المناطق والأقاليم 

والقارات وفي ما بينها عاملاً هامًا في تحول المجتمعات البشرية من 

مجتمعات تهيمن عليها الزراعة نحو اقتصادات صناعية أكثر ومجتمعات 

حضرية. ومن الناحية التاريخية، سمح تطور التكنولوجيات الزراعية 

بإطلاق تدريجي للموارد البشرية. وقد اجتذب نمو الصناعات والخدمات 

المتواجدة في معظمها في المناطق الحضرية عددًا كبيراً من الأشخاص الذين 

اختاروا أن يهاجروا بحثاً عن فرص جديدة. وقد كانت هذه العملية 

المستمرة للهجرة من الريف إلى المدينة من العوامل التي تغذي التنمية 

الاقتصادية.

ولكن الهجرة، في بعض الظروف المعينة، لا تكون خيارًا بل نتيجة لظروف 

جعلت من المستحيل على الأشخاص أن يحافظوا على سبل عيشهم في 

الأماكن التي يعيشون فيها. ويستمر الفقر وانعدام الأمن الغذائي – اللذان 

غالبًا ما ينتجان عن النزاعات المسلحة أو أنواع أخرى من الأزمات – 

بالإضافة إلى التعرض للكوارث الطبيعية أو الظروف البيئية المعاكسة في 

دفع تدفقات الهجرة على نطاق واسع.

ويناقش هذا الفصل مختلف محفّزات – أو "دوافع" – الهجرة من 

الريف، من الفوارق الاقتصادية الأوسع نطاقاً إلى الديموغرافيات المختلفة 

للمهاجرين الأفراد وأسرهم. كما ينظر إلى القيود التي قد تمنع الأشخاص 

من الهجرة على الرغم من تدهور الأوضاع في الموطن الأصلي، فضلاً عن 

n .تأثير الأزمات التي طال أمدها على قراراتهم بأن يهاجروا

الإطار المفاهيمي 
لدوافع الهجرة

يمكــن تعريــف دوافع الهجرة على أنها القوى التي تتســبب في 

تدفقــات الهجــرة وتديمها1. وبناء على نمــوذج Lee للدفع والجذب، 

 ،Van Hear وملحقاتــه الإضافية، ولا ســيما تلــك التي صاغها 

وBakewell، وLong،1 يضع هذا القســم إطارًا شــاملً لشرح دوافع 

الهجــرة مــن الريف. وقــد تكون بعض هذه الدوافع خارجية بالنســبة 

إلى المهاجريــن المحتملــن، وتنطوي على عوامل هيكلية ومؤسســية 

تخلــق الحوافــز للهجرة وتمكن أو تقيد حركات الأشــخاص. وفي هذه 

الحالــة، تهيــئ الدوافع الظروف التي يقرر الأشــخاص من خلالها 
الرحيــل أو البقاء.1

كــا أن الهجــرة مدفوعــة بوكالة الأشــخاص )أي قدرتهم على 

اتخــاذ خياراتهــم بحريــة والتصرف وفقًــا لها(، وكيــف يعالجون 

المعلومــات والخــرات الاجتماعيــة، وقدرتهم على تحســن ظروف 

حياتهــم أو مواجهــة تحديــات الحيــاة – حتــى في ظل الظروف 

3 التي  1،2 وتعكــس هذه القــدرات الفرديــة والجماعية، القسريــة.

تشــكلها الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة مثــل العمــر والجنس 

والــروة والتعليــم، مدى قدرة الأشــخاص على ممّرســة الوكالة 

والاســتفادة مــن الفرص الناشــئة ســواء في مناطقهــم الأصلية و/أو 

أي مــكان آخر.

ويعتمــد الإطــار المعروض والذي تتم مناقشــته في هذا القســم 

عــى نموذج Lee المشــهور للدفع والجذب. ومــع ذلك، يؤكد على 

أن عوامــل الدفــع والجــذب لا تعمل بمعزل عــن بعضها البعض في 

عمليــة صنــع القرار عنــد المهاجرين المحتملين، ما لم يكن الأشــخاص 

يواجهــون ظروف قاســية )الإطار 3(. وبالتالي، ينشــأ الحافز على 
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الهجــرة عن الفــوارق في الظروف بين مناطق المنشــأ والوجهات 

المحتملــة. فعلى ســبيل المثــال، يمكن لندرة فرص العمــل في منطقة 

منشــأ معينــة أن تدفع الأشــخاص إلى الهجــرة فقط إذا توفرت فرص 

العمــل في وجهــة محتملــة. وينطبق تفســر ممّثل على الفوارق 

في جــودة البيئــة والمرافــق التعليمية والخدمات الأخرى. وتشــمل 

العوامــل المهمــة المحتملــة التي تدفع الهجرة مــن الريف إلى الحضر 

الفــوارق بــن المناطــق الريفية والحضرية من حيــث: الفقر، والأمن 

الغــذائي، والإنتاجيــة، وفرص العمل، وتأثيرات الأحــداث المتعلقة 

بتغــر المنــاخ، والوصول إلى الأســواق )البنيــة التحتية( – بما في ذلك 

أســواق رأس المال – وكذلك الخدمــات والتعليم.

وفي حــن أن الفــوارق المذكورة أعلاه – المشــار إليها في ما يلي 

بالعوامــل الكليــة – قد تحــدّد الرغبة في الهجرة، إلا أن قرارات 

الهجــرة تتأثــر أيضًــا بمجموعة من العوامل المؤثرة المتوســطة التي 

يمكــن أن تقيــد أو تســهل الهجرة. ومن القيود النموذجية المســافة بين 

الوجهــة والمنشــأ وتكلفــة الهجرة، التي تميــل إلى أن تكون أعلى كلمّا 

زادت مســافة الســفر. وهناك ميل بســبب ذلك إلى تفضيل الهجرة 

بــن المواقــع القريبة جدًا، لا ســيما بالنســبة إلى الأسر الفقيرة التي لا 

تســتطيع تحمــل تكاليــف الهجرة الدولية أو لمســافات طويلة. وقد 

تكــون هنــاك أيضًا قيــود مادية أو قانونية للهجــرة، وعادة ما تقيد 

القانونيــة منهــا الحركات الدولية. ويمكــن لعوامل مؤثرة أخرى أن 

تســهل الهجرة، مثل وجود وكالات التوظيف في المنشــأ أو الشــبكات 

الاجتماعيــة في الوجهــة. ويمكن أن يســاعد ذلك في تخطي الإجراءات 

والعقبــات البيروقراطيــة، وتوفير المعلومات، والمســاعدة في العثور 

عــى المســاكن والوظائف، من بين أمور أخرى. كما قــد تدفع العوامل 

المؤثــرة أيضًــا بالأشــخاص الذين لن يهاجروا بناء عــى العوامل الكلية 

فقط. فعلى ســبيل المثال، قد يقنع فشــل المؤسســات والأسواق، الذي 

يــؤدي إلى عــدم الحصول على الائتمان في المناطــق الريفية، بعض 

الأسر بإرســال أحد أفراد العائلة إلى المدينة لتمويل الاســتثمارات في 

المزرعة من خــال التحويلات المالية.

وتعتــر مجموعتــا دوافع الهجــرة اللتان تمت مناقشــتهما أعلاه 

خارجــة إلى حــد كبير عــن الجهات الفاعلــة. ومع ذلك، فإن قرارات 

الهجــرة يتــم اتخاذهــا في نهاية المطــاف من قبل الأفراد والأسر، 

وبالتــالي تعتمــد عــى العوامل الشــخصية، التي يشــار إليها في ما يلي 

بالعوامــل الجزئيــة. ولا يوجد مهاجــران محتمــان يتصوران العوامل 

الكليــة أو يتفاعــان مــع العوامل المؤثــرة بالطريقة نفســها، بما أن 

لــكل منهــا قدرات فردية وأسريــة ومجتمعيــة فريدة. ولذلك، 

فــإن العمــر والجنس ومســتوى التعليم والعوامــل الأخرى مهمة، 

وعندمــا يتــم اتخــاذ القرار بالهجــرة جماعيًا من قبــل الأسرة بأكملها، 

فــإن خصائــص الأسرة مهمة أيضًــا، مثل عدد الشــباب ونوع الجنس 

وتوزيــع الســلطة داخــل الأسرة. وعلاوة على ذلك، قــد تؤثر الهجرة 

الســابقة لأحــد أفراد الأسرة على القــرارات المســتقبلية بالهجرة 

لأفــراد العائلة الآخرين.

ويمكــن أن يكــون للعوامــل الكلية تأثــرات مختلفة عــى مختلف 

المجموعــات الاجتماعيــة وفقًــا للجنس والعمــر والثروة واللغة 

والاعتبــارات الشــخصية. فعلى ســبيل المثال، قد يؤدي إنشــاء جامعة 

جديــدة في بلــدة صغــرة إلى زيادة الهجرة مــن الريف إلى تلك 

المدينــة، وبصورة أساســية من جانب الشــباب1 الذيــن هم أكثر ميلً 

للهجــرة من كبار الســن بشــكل عام. كما يميل الأشــخاص الذين 

يتمتعــون بمســتويات عاليــة مــن التعليــم إلى الهجرة أكثر، وعادة 

نحــو المناطــق التي تشــهد نموًا في فرص العمل الرســمية التــي تتطلب 

ماهرة. عمالة 

يوضــح الشــكل 19 إطــار العمــل وكيفيــة تفاعل العوامــل الكلية 

والعوامــل المؤثــرة المتوســطة والعوامــل الجزئية مــع بعضها، 

مــاّ يــؤدي إلى اتخــاذ القــرار بالهجرة أو البقاء. وعــى الجانب 

الأيــر مــن الرســم البيــاني، تخلق مجموعــة من العوامــل الكلية 

– ظروفًــا تفضيليــة في أماكــن المنشــأ والوجهــة المحتملــة – حوافز 

للهجــرة طوعًــا. وتعمــل العوامــل المؤثرة المتوســطة على زيادة 
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 �العوامل ع
ا�ستوى ا�ك�

مسبّبات الهجرة: إطار مفاهيمي

العوامل ا�ؤثرة 
الوسيطة 

 �العوامل ع
ا�ستوى ا�صغر

ا�هاجرون ا�حتملون 
الذين يقررون البقاء

ا�هاجرون

ا�هاجرون ا�حتملون 
الذين يقررون البقاء

ا�هاجرون

تؤدي العوامل ع� ا�ستوى ا�ك� إ� محفزات للهجرة قد تقيّدها أو تيّ�ها عوامل 
مؤثرة، إ� أنّ قرارات الهجرة يتخذها � النهاية ا�فراد أو ا��. 

الصدمات جراء ا�زمات ا�متدة تؤثر 
� دائرة نفوذ كل من ا�سببات: 

 :�تفاضل 
الفرص ا
قتصادية والرفاه، 

والظروف ا
جت�عية والسياسية

العوامل الد�غرافية
البيئة

فوارق ا�خاطر ب� ا�نشطة ا
قتصادية

تكاليف ا�سافات/ا
نتقال
التكنولوجيا

الشبكات والشتات 
�ا�ؤسسات والقوان

الخلل � ا�سواق ا�حلية
التمييز القائم ع� نوع الجنس والعرق 

والدين وغ¥ ذلك 

الخصائص والتفضي¨ت الشخصية: السن 
ونوع الجنس ومستوى التعليم والوضع 

ا
جت�عي وتفضي¨ت ا�خاطر. 

خصائص ا�²ة: ال±وة والديانة 
والعرق واللغة

ا̈تيجية قابلة  جزء فقط من إج»ª السكان يفكر � الهجرة باعتبارها اس
س̄تمرار، ولكن جزءاً أصغر يهاجر فع¯ً. ل

النزاعات

التدهور البيئي

ا
خطار الطبيعية 

ا
زمات الغذائية 

� سياق ا�زمات ا�متدة، تتنامى مجموعة ا�هاجرين ا�حتمل± وكذلك 
ا�مر بالنسبة إ� تدفق ا�هاجرين. 

•

•
•
•
•

• •

•
•
•

•
•

•

•

•

•

أو تقليــل هــذه الحوافــز و/أو القــدرة على الهجــرة، أي أنها إما 

تســهل تنقــل الأشــخاص أو تقيــده، وبالتــالي فإنها تحــدد التكاليف 

الماليــة للهجــرة، فضــا عــن التكاليــف الاجتماعيــة والثقافية 

والفيزيولوجيــة. وفي النهايــة، تســتند قــرارات الهجــرة عــى تفاعل 

الأشــخاص مــع العوامل الخارجيــة، وكذلك عــى خصائصهم 

الفرديــة وخصائــص أسرهــم، بما في ذلــك العمر، والجنس، ومســتوى 

التعليــم، والــروة، وحالــة العمالــة، وتركيبة الأسرة، وتوزيع 

الســلطة داخــل الأسرة، والتفضيلات الشــخصية.

وبالتالي، فإن الهجرة الطوعية تدفعها التفاعلات بين حوافز الهجرة 

والتكاليف وخصائص المهاجرين المحتملة. وفي حين أن الجمع بين العوامل 

الكلية والعوامل المؤثرة المتوسطة يحدّد مجموعة المهاجرين المحتملين، 

أي أولئك الذين يعتبرون الهجرة خيارًا واحدًا من بين خيارات أخرى، 

فإن الخصائص الفردية والأسرية )العوامل الجزئية( تحدد أولئك الذين 

يتغلبون في النهاية على القيود المفروضة على الهجرة و/أو يستفيدون من 

عوامل ميسرة. ولهذا السبب، فإن عدد المهاجرين الفعليين أقل بكثير من 

المهاجرين المحتملين، كما هو موضح في الإطار 10.

الشكل 19
العلاقات بين مسبّبات الهجرة ومجموعات المهاجرين الفعليين والمحتملين

المصــدر: منظمة الأغذية والزراعة .

»
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ملاحظــة: انظــر الجدول ألف 4 في الملحق للاطلاع على البيانات على المســتوى القطري.
المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على اســتطلاع مؤسســة غالوب العالمي®، 4.2017

الإطار 10
الهجرة الدولية: عدد قليل من المهاجرين الدوليين يتصورون 

الهجرة في خلال عام واحد

استطلاع مؤسسة غالوب® العالمي هو استطلاع سنوي تمثيلي وطني للأفراد، 

يغطي سكان المناطق الحضرية والريفية من أكثر من 150 دولة نامية 

ومتقدمة.4 وتتضمن بيانات استطلاع غالوب عدة أسئلة تتعلق بالهجرة 

الدولية، يتصل اثنان منها بالإطار المفاهيمي المقدم في الشكل 19. ويعبر الأول 

عن الرغبة في الهجرة ويطرح السؤال التالي: "من ناحية مثالية، إذا كانت 

لديك الفرصة، هل تفضل الانتقال إلى بلد آخر بشكل دائم، أو تفضل مواصلة 

العيش في هذا البلد؟" والسؤال الثاني، يطُرح فقط على الذين أجابوا بـ"نعم" 

على السؤال السابق، وهو "هل تخطط للانتقال بشكل دائم إلى بلد آخر خلال 

الأشهر الـ 12 المقبلة، أم لا؟"

وبشكل عام، وبالرجوع إلى الإطار المفاهيمي، يقيس السؤال الأول وضع 

المهاجرين المحتملين )يمثل بالفقاعات الزرقاء في الشكل 19(، في حين أن السؤال 

الثاني يمكن اعتباره ممثلً لعدد المهاجرين الفعليين. وقد لا ينتهي الأمر ببعض 

الذين يخططّون للهجرة في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى الهجرة، أو على الأقل ليس 

في خلال ذلك الإطار الزمني المحدد. غير أن التخطيط للهجرة في إطار زمني 

محدد وقصير نسبيًا يشير إلى أن قرارًا بالهجرة قد اتخذ بالفعل.

ويبيّ الشكل نسب مجموع السكان الذين أجابوا بـ"نعم" على السؤال 

الأول )ممثلة في جميع الأعمدة(، حسب مجموعة دخل البلد. ومن ثم ينقسم 

ذلك بالنسبة إلى إجابات السؤال الثاني: يظهر أولئك الذين أجابوا "نعم" باللون 

البرتقالي، وأولئك الذين أجابوا "لا" باللون الأزرق.

وتؤكد البيانات الواردة في الشكل الإطار المفاهيمي المعروض في الشكل 19. 

وعلى الرغم من أن جميع الناس، الذين يعيشون في أي مكان، يتعرضون 

لنفس العوامل الكلية والعوامل المؤثرة، فإنهم ينظرون لهذه الاختلافات 

بشكل مختلف )بسبب الاختلافات في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 

والديموغرافية على مستوى الفرد والمستوى الأسري(، وبالتالي فإن جزءًا منهم 

فقط سيأخذ بعين الاعتبار الهجرة كخيار قابل للتطبيق لتحسين سبل عيشهم 

وظروفهم المعيشية. ويبيّ الشكل أيضًا أن البلدان ذات الدخل المنخفض لديها 

أعلى نسب من المهاجرين المحتملين )27 و35 في المائة من سكان المناطق 

الريفية والحضرية على التوالي(، ممّ يعكس تباينات أكبر بين الظروف المحلية 

والوجهات المحتملة مقارنة بغيرها من مجموعات الدخل. وهناك ملاحظة 

أخرى مثيرة للاهتمام، وهي أن نسب المهاجرين المحتملين أعلى في المناطق 

الحضرية منها في المناطق الريفية عبر مجموعات الدخل، ممّ قد يعكس قدرة 

أكبر لدى سكان المناطق الحضرية على الوصول إلى المعلومات التي تؤثر في 

تصوراتهم عن الفرص البديلة في الخارج.

وتصبح هذه الصورة مختلفة بشــكل كبير عند النظر إلى نســبة أولئك 

الذين يخططون بنشــاط بالهجرة: وتكون هذه النســب أصغر بكثير، ممّ 

يعكــس الاعتبارات المعقدة والتكاليــف المترتبة على الانتقال من الهجرة 

كخيــار )مــن بين خيارات أخرى( إلى القــرار بالهجرة. وتبرز الاختلافات الكبيرة 

بين نســب الراغبين في الهجرة والذين يخططون بنشــاط بالهجرة أن نســبة 

ضئيلــة مــن المهاجرين المحتملين فقط تتمكــن من التغلبّ على القيود أمام 

الهجرة والاســتفادة من الظروف الميسّة. وفي هذا الصدد، يجب أن تكون 

الخصائــص الفردية والأسريــة، بما في ذلك التعليم والثروة والوصول إلى 

المعلومــات، عاملً في التأثير على قرارات الهجرة.

نسب المهاجرين المحتملين من مجموع السكان مقسمين بين من يخططون بنشاط للهجرة الدولية 
وأولئك الذين لا يخططون للهجرة ، بحسب فئة دخل البلد - متوسط عام 2013 
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ويربــط الجزء الســفلي الأيسر من الشــكل 19 كل فئــة من الفئات 

الثــاث للدوافــع بنســبة مقترنة من الســكان المعنيين. وتدرك نســبة 

مــن الســكان )باللون الأزرق الداكــن( وجود حافز للهجرة بســبب 

العوامــل الكليــة. وهناك نســبة أخرى من الســكان )باللون الأزرق 

الفاتــح( قــادرة على الهجــرة لأن العوامل المؤثرة المتوســطة تيُسر 

لهــذا أو عــى الأقل لا تقيّدهــا. وقد تتداخل هذه النســبة من 

الســكان بشــكل جــزئي فقط مــع أولئك الذين يرون حافــزاً للهجرة 

بســبب التبايــن بين الأوضــاع في مناطق المنشــأ والوجهة، كما أن 

بعــض الأشــخاص يحُثون على الهجرة ببســاطة مــن خلال العوامل 

المؤثــرة، مثل فشــل أســواق الائتمان في المناطــق الريفية. وأخيراً، 

هنــاك مجموعــة فرعية من الأشــخاص القادرين عــى الهجرة الذين 

يقــررون ذلــك فعلاً بناء عــى خصائصهــم الفردية أو الأسرية. وتمثل 

هذه النســبة من الســكان )باللــون الأخضر( المهاجريــن الفعليين. 

ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيد على أن الخصائــص الفردية أو الأسرية لا 

تؤثــر في الوقت نفســه على قــرارات الهجرة فحســب، بل أيضًا على 

الطريقــة التــي يــرى بها الأشــخاص الفرص والقيود عــى الهجرة )كما 

هــو موضح في الإطار 10(.

ويوضــح الجــزء الأيمن من الشــكل 19 تأثير الأزمــات الممتدة 

ضمــن هــذا الإطــار المفاهيمي. وفي حين أن الإطار الأســاسي لا 

يــزال صالحًــا، فإن أزمة طال أمدها، ســواء بســبب الكوارث 

الطبيعيــة أو النـــزاعات المســلحة، تمثــل صدمــة خارجيــة تؤثر على 

الدوافــع عــى جميع المســتويات الثلاثــة – الكلية والمتوســطة 

والجزئيــة. وهــذا هــو الحال بالنســبة إلى الدول الهشــة والمتأثرة 

بالنـــزاعات في الخصائــص القطريــة في الشــكلين 3 و4. وبالإضافــة 

إلى تعرضهــم للتهديــد الجســدي المبــاشر، ما يزال الأشــخاص في 

مثــل هــذه المواقــف يعتــرون العوامل الكليــة )أي الفوارق بين 

مناطــق المنشــأ والوجهــة المحتملــة( حافــزًا للهجــرة، ولكن هذه 

الفــوارق تتســع بشــكل كبــر بما أن الأزمات تحــدّ من الفرص 

وتزيــد مــن ســوء الخدمات في مناطق المنشــأ. وفي الوقت نفســه، 

تعــدل الأزمــة العوامــل المؤثرة المتوســطة وتخلــق عوامل جديدة. 

فعــى ســبيل المثــال، قد يتم إنشــاء شــبكات جديــدة للمهاجرين، 

وقــد يصبــح عبور الحدود أســهل بســبب، في جملــة أمور، جهود 

الــوكالات الإنســانية وإنشــاء مؤسســات للتعامــل مع الأزمة. وأخيراً، 

تتغــر اعتبــارات نفــس الأفــراد والأسر وإمكانية قبــول الهجرة 

كاســراتيجية لكســب لقمــة العيــش عندمــا يواجهون أزمات 

طويلــة الأمــد. ونتيجــةً لتأثــرات الأزمة في الدوافع على المســتويات 

الثلاثــة جميعهــا، يــزداد عــدد المهاجريــن المحتملــن وكذلك تدفق 

المهاجريــن إلى الخــارج في نهايــة المطاف.

ومــع ذلــك، ينبغي التأكيد عــى أن المســتويات المختلفة لدوافع 

الهجــرة الموضّحــة في الشــكل 19 لا تعمــل بمعزل عــن بعضها البعض؛ 

بــل إنهــا تعمــل مجتمعة، وتشــكل "مجمّعات دوافــع" تحدّد معالم 

الشــكل والهيــكل المحدّديــن لتحركات الأشــخاص الملاحظة في 

ســياقات محــددة. وفي هــذه الحالات، تعمــل الدوافع كأكثر من 
مجمــوع الدوافع الفردية.1

وتناقــش الأقســام الثلاثة التالية الأســس النظرية والأدلــة العملية 

لــكل مجموعــة من الدوافــع: العوامل الكليــة، والعوامل المؤثرة 

المتوســطة، والعوامــل الجزئيــة، أي الخصائــص الفردية والأسرية. 

وتركــز المناقشــة على المناطــق الريفية، وتســلط الضوء على كيف 

يمكــن لهــذه الدوافــع أن تعمل بشــكل مختلف للزراعة أو ســكان 

الريــف. ويركــز القســم الرابع على آثار الأزمــات الممتدة ودوافع 

الهجــرة الأخــرى وتدفقات الهجــرة الناتجة عنها، ولا ســيما من 

n .المناطــق الريفية

العوامل الكلية تخلق 
حوافز للهجرة من الريف

تخلــق العوامــل الكليــة الموصوفة في الشــكل 19 الحوافز الأساســية 

للهجــرة. وهــي تشــمل الاختلافات في عدة فئــات من العوامل. 

وفي مــا يتعلــق بالهجــرة من الريــف، تتمثل العوامل الرئيســية 

في الاختلافــات في فــرص العمل بين الزراعــة والقطاعات الأخرى، 

وموســمية الأنشــطة الزراعية. وتشــمل الفئات الأخرى توافر 

الخدمــات الاجتماعيــة، مثل )على ســبيل الذكــر لا الحصر( المرافق 

التعليميــة والصحيــة التــي تميــل إلى أن تكون أقــل جودة في المناطق 

الريفيــة منهــا في المناطــق الحضريــة. كما تعد الفــوارق في الكثافة 

والتركيبــة الديموغرافيــة والمــوارد الطبيعيــة عوامل أيضًــا، لأنها تؤثر 

بشــكل كبير على ســبل العيش في الريف.

»
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الهجــرة الريفية مدفوعــة بالدرجة الأولى بالفوارق في 
العمل الأجور وفرص 

تعــزى الهجرة الداخلية مــن الريف في الغالب إلى فوارق اقتصادية 

ضمــن عملية التحول الهيكلي الأوســع نطاقاً. وتؤدي الفوارق في 

الإنتاجيــة والفوارق في الدخل وفــرص العمل بين الزراعة والقطاعات 

الأخــرى في الاقتصاد )مثــل التصنيع والخدمات( إلى الهجرة من الريف، 

مــاّ يؤدي إلى زيادة التحــر وانخفاض حصص الزراعة في الناتج 
الإجمالي المحلي والعمالة.5

ومن الناحية التاريخية، أدت مسارات التنمية التي تتميز بمعدلات نمو 

سريعة في القطاعات غير الزراعية إلى تدفقات هجرة قوية من الريف 

إلى المناطق الحضرية. وعلى سبيل المثال، كانت الفجوات الكبيرة في 

الدخل بين المناطق الريفية والحضرية في الصين الحافز الرئيسي لهجرة 

عمال الريف إلى المدن.6، 7 واستنادًا إلى المقابلات المعمّقة التي أجريت في 

عام 2007 مع العمال المهاجرين في قوانتشو، الصين، تبيّ أن الفوارق في 

الأجور المرتفعة بين الأنشطة غير الزراعية والأنشطة الزراعية كانت عاملً 
محفزاً رئيسيًا للذين تركوا الزراعة وهاجروا إلى المدن.8

ويشــكل التوزيــع غــر المتكافئ لفرص العمل بــن المناطق الريفية 

والمراكــز الحضريــة أيضًا دافعًا قوياً للهجرة مــن الريف. وتظهر 

البيانــات مــن المســح الديناميكي للدخل القومــي في جنوب أفريقيا 

زيــادة كبيرة في العمالة بســبب الهجرة إلى المراكــز الحضرية، مقارنة 

بالوضــع بين الأشــخاص الذين يظلون في المناطــق الريفية )انظر 

الجدول 3(. ومن بين الأشــخاص الذين كانوا غير نشــطين اقتصادياً أو 

عاطلــن عــن العمل في عام 2008 وظلوا في المناطــق الريفية )غير 

المهاجريــن الريفيــن(، لم يتم توظيف ســوى 27 و41 في المائة على 

التوالي في عام 2014. وهذه النســب أعلى بكثير بالنســبة إلى أولئك 

الذيــن هاجــروا إلى المراكز الحضريــة، وتبلغ 59 و76 في المائة على 

التــوالي في عــام 2014. وبالمثل، أصبح مــا مجموعه 40 في المائة من 

الأشــخاص غــر المهاجرين الريفيين الذين كانــوا يعملون في عام 2008 

غــر نشــطين اقتصادياً أو عاطلين عــن العمل في عام 2014، مقارنة 

بنســبة 21 في المائة فقــط بين الذين هاجروا.

وهناك اختلافات كبيرة في عوائد العمل بين القطاعات في البلدان النامية، 

بحيث أن نقل العمالة والموارد من الأنشطة منخفضة الإنتاجية إلى 

أنشطة أخرى ذات عوائد مرتفعة يمكنه أن يكون محركًا مهمً للنمو بما أن 

الإنتاجية الإجمالية تزيد والدخل يتوسع.9 وإن العوائد على الزراعة أقل 

باستمرار، عبر البلدان، مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع النمو الاقتصادي 

السريع، تميل الفجوة في العائدات بين المناطق الريفية والحضرية إلى 

أن تكون أقوى حافز للهجرة الداخلية. فعلى سبيل المثال، أدى نمو 

الإنتاجية الزراعية، في آسيا، خلال الثورة الخضراء إلى تحرير العمالة، وتبع 

ذلك تنمية في المناطق الحضرية الصناعية، ممّ أدى إلى تحركات كبيرة 
للأشخاص من المناطق الريفية إلى المدن في أواخر السبعينات.10

الجدول 3
النسب المئوية للتغيير في وضع العمالة للمهاجرين من الريف إلى المدينة والريفيين غير المهاجرين، 

مقارنةً بالوضع السابق - جنوب أفريقيا 2014-2008
2014

المهاجرون من الريف إلى المدينةالريفيون غير المهاجرين

غير الناشطين 
اقتصادياً

العاطلون عن 
غير الناشطين شاغلو الوظائفالعمل

اقتصادياً
العاطلون عن 

شاغلو الوظائفالعمل

2008

492427231859غير الناشطين اقتصادياً

352541141076العاطلون عن العمل

3196014779شاغلو الوظائف

ملاحظــة: تعنــي عبــارة الريفيــن غــر المهاجريــن أفراد الأسر الريفية في عام 2008 الذيــن إما لم يغيّوا مكان إقامتهم وإما انتقلوا إلى مكان إقامة جديــد ضمن المنطقة الريفية. 

المصدر: الجولة الأولى لدراســة ديناميكيات الدخل الوطني )2008(11 والرابعة )2014(12 بحســب ورودها في Daniels وآخرون،2013. 13
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غــر أن التحــر في العديد من البلدان في مناطق جنوب آســيا، 

وأفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى، والشرق الأدنى، وشــال أفريقيا، 

لم يرتبــط بالنمــو المســتدام في الصناعات كثيفــة العمالة والخدمات 

المرتبطــة بهــا.14 ونتيجــة لذلك، لم يكن النمــو في القطاعات غير 

الزراعيــة كافيًا لمواكبة النمو الســكاني أو الاحتياجــات المجتمعية، 

وبالتــالي كانــت الهجــرة من الريف بطيئة عــى الرغم من انخفاض 

عائــدات العمل في الزراعــة والمناطق الريفية مقارنــة بالقطاعات 

الأخــرى. وهــذا هو الحال بالنســبة إلى العديد مــن البلدان النامية في 

جميــع أنحــاء العالم، مثــل مصر والهند والعديد مــن البلدان في أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكبرى.17-15 

ولكن من المرجح أن تســتمر الهجرة من الريف في التســارع بســبب 

الافتقــار إلى الفرص في المناطق الريفيــة. ففي أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى على ســبيل المثال، تتراوح نســبة شباب الريف في العمالة 

الضعيفة )أي الذين يعملون لحســابهم أو يســاهمون في الأعمال 

العائليــة( بــن 68.1 في المائــة في زامبيا و93.7 في المائة في بنن.18 وهذا 

واحد من الأســباب التي تجعل الشــباب في الاقتصادات الريفية أكثر 

عرضــة للهجرة إلى المناطق الحضرية اســتجابة لنقص فرص العمل أو 

فرص الأعمال الحرة في القطاع الزراعي.14 كما أن مســارات التنمية في 

هــذه البلدان تؤدي إلى زيادة مســتويات الهجــرة للبقاء على قيد الحياة 

من المناطق الريفية )الشــكل 1(؛ وفي هذه الحالات، ينتقل ســكان الريف 

الذي يتركون الزراعة في الغالب إلى وظائف الخدمات غير الرســمية 

منخفضــة الإنتاجية، ويخاطــرون بالانضمام إلى الأعداد المتزايدة بالفعل 

مــن الفقراء في المناطق الحضرية.

وتعتــر فوارق الدخــل بين البلدان أيضًا الدافــع الرئيسي للهجرة 

الدولية. وتشــر الأدلة إلى أن احتمال الهجرة من المكســيك إلى 

الولايــات المتحــدة ارتفع في الفترة من 2002 إلى 2006 بنســبة 2.5 في 

المائة بســبب الزيادة في متوســط الفرق في الأجور بنســبة 100 نقطة 

مئويــة.19 وفي حالة الإكوادور، خلصت دراســة حــول العوامل المحركة 

للهجــرة الدوليــة إلى أن الفوارق في الأجور تؤثر بشــكل كبير على 

قــرارات الهجــرة الفردية. وعلى ســبيل المثال، بين عامي 1999 و2005 

ارتبطــت زيادة بنســبة 10 في المائة في الأربــاح المتوقعة في الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة بزيادة قدرها 17 في المائــة في احتمال الهجرة من 
الإكوادور إلى الولايــات المتحدة الأمريكية.20

الفــوارق في الخدمــات العامة والاجتماعية تدفع أيضًا 
بالهجرة من الريف

غالبًــا ما يكون نقص الخدمــات الاجتماعية في المناطق الريفية في 

البلــدان الناميــة حافزاً للهجرة. وكثــراً ما تكون مرافق خدمات النقل 

والتصنيع والتخزين ســيئة، وتكــون المجتمعات الريفية والأسر الزراعية 

منفصلة أيضا، على الأقل جزئيًا، عن أســواق المدخلات والمخرجات. 

ويميــل توافر البنية التحتيــة الاجتماعية الجيدة، مثل الطرق والمدارس 

والمستشــفيات، إلى أن يكون منخفضًا. ففي تايلند، على ســبيل المثال، 

يتــم تحديد ســوء الوصول إلى البنيــة التحتية الاجتماعية والمادية على 

مســتوى المناطق أو المقاطعات كدافع قوي للهجرة إلى الخارج.21 وفي 

المناطق القروية في مصر وغانا، تشــكل الندرة المســتمرة لمؤسسات 

 Herrera ّالتعليم الجيدة أحد الدوافع المذكورة.22 وفي الســنغال، تبي

وSahn أن الحصــول عــى التعليم الابتــدائي في المناطق الريفية يقللّ من 

احتــال الهجرة إلى المراكز الحضرية. كــا تبيّ أن المهاجرين الداخليين 

ينحدرون بشــكل أســاسي من المناطق الأقل قدرة على الوصول إلى 
مدارس ومستشفيات قريبة.23

كما تتسبب الفوارق في فرص التعليم في الهجرة الدولية. فالتقديرات 

تشير إلى أن حوالي 2.8 مليون طالب انتقلوا في عام 2007 إلى دولة 

أخرى لغرض الدراسة، وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 5.5 في المائة سنوياً 

24 وبالنسبة إلى بعض الثقافات، مثلاً في كابو فردي25 
منذ عام 1999. 

والمكسيك26، ينُظر إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية أو إلى الخارج كجزء 

من التنمية الاجتماعية والثقافية. وفي ولاية واهاكا المكسيكية، يصف 

Cohen الهجرة كطريقة حياة لكثير من الأفراد والعائلات، وأنها مدفوعة 
بعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية.19، 26

تؤثر الفوارق البيئية على تدفقات الهجرة، لا سيما من خلال 
تأثيراتها على الإنتاجية الزراعية

إن الهجــرة مــن موقع ريفــي إلى آخر أفضل نموًا أو أكثر إنتاجية أمر 

شــائع أيضًــا في العديد من البلــدان النامية، فهي غالبًا ما تكون أقل 

تكلفــة مــن الهجرة الدوليــة أو الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية، 

وتتطلب قدرًا أقل من الاســتثمار في التعليم والمهارات.27 وفي غانا، 

تشــكل الهجرة من شــال البلاد إلى منطقة برونغ أهافو استراتيجية 

راســخة لزيادة الوصول إلى الأراضي الخصبة وتعزيز الأمن الغذائي. 

وفي مســح شــمل 203 من المهاجرين من منطقة داغارا في الشمال، 
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ذكر معظم المســتجيبين أنهم غادروا منازلهم بســبب انخفاض غلات 

المحاصيل ومشــاكل الأمن الغذائي وندرة الأراضي الخصبة. ومن بين 

المجيبين الــ203، شــدّد 48 على أن الجوع وندرة الغذاء هما الســببان 
الرئيسيان وراء الهجرة.28

وخلصــت دراســة حديثة إلى وجود رابــط إيجابي كبير بين درجة 

الحــرارة والهجــرة من الريف. وتظهــر أن ارتفاع درجة الحرارة 

بمقــدار درجــة مئوية واحدة يرتبط بزيادة بنســبة 5 في المائة في 

عــدد المهاجريــن الدوليــن، ولكن فقط من البلدان التــي تعتمد على 

الزراعــة.29 ويشــر ذلك إلى أن الفوارق البيئية قــد تدفع الهجرة من 

خلال تأثيراتها على الإنتاجية الزراعية. وفي هذا الســياق، تشــر دراســة 

أجريــت في جنــوب أفريقيــا إلى أن تقلب المنــاخ يميل إلى الحد من 

حصــة الأشــخاص العاملين في الزراعة، مــاّ يؤدي بدوره إلى تعزيز 

الهجــرة بــن المقاطعات.30 وبالمثل، تظُهر دراســة عن الهجرة في 

الهنــد أن انخفــاض غلــة الأرز )القمح( بنســبة 1 في المائة يؤدي إلى 

زيــادة بنســبة 2 في المائــة )1 في المائة( في معدل الهجــرة الداخلية بين 
البلد.31 الولايات في 

كــا خلصــت مراجعة مرجعية جغرافية لدراســات إلى أن ضغوطات 

الميــاه، مثــل الجفاف وموجات الجفــاف وتقلبات هطول الأمطار 

والظواهــر الجويــة القصوى تؤثر على الهجــرة من خلال آثارها على 

الإنتاج الزراعي والإنتاجية بشــكل أســاسي.32 وينطبق الشيء نفســه 

عــى درجــات الحرارة المرتفعة والمســتدامة، على الرغم من أن هذه 

الأخــرة ترتبــط بقوة بالهجرة.32 وأظهرت دراســة حديثة أخرى أن 

الجفــاف ونــدرة المياه يؤثران على أكبر عدد من الأشــخاص مقارنة 

بعوامــل الإجهــاد البيئية الأخرى. ووجدت أن ثلثي ســكان العالم 

)حــوالي 4 مليار شــخص( يتأثرون بالندرة الشــديدة للمياه على الأقل 
لمدة شــهر واحد في السنة.33

ويؤدي الطابع الموسمي للإيرادات الزراعية أيضًا إلى خلق حوافز 

لمختلف أنماط الهجرة الداخلية. وإن الهجرة الدائرية والمؤقتة والموسمية 

ظاهرة شائعة في مختلف أنحاء العالم. وقد تكون تدفقات الهجرة هذه 

إمّا من الريف إلى الريف، وهي الهجرة التي يمارسها كل من البدو 

والعمال الزراعيين المؤقتين، أو من الريف إلى المناطق الحضرية، والتي 

غالبًا ما يقوم بها مهاجرون يعملون في قطاع البناء )كما هو الحال 

بالنسبة إلى معظم المهاجرين على المدى القصير في الهند(.16 ويمارس 

الصيادون المهاجرون أيضًا الهجرة الدائرية والموسمية، وهم يتأقلمون 

مع الحركة الطبيعية للأنواع المستهدفة ومع ترتيبات الإدارة في بلدان 
المنشأ والوجهة.34

وخلــص تقريــر حديث للبنك الدولي، يركــز على أفريقيا جنوب الصحراء 

الكــرى وجنوب آســيا وأمريــكا اللاتينية )ممّ يمثل 55 في المائة من 

ســكان العالم النامي(، إلى أن تغير المناخ ســيؤدي إلى تفاقم الفوارق 

البيئيــة في العديــد من البلــدان النامية في هذه المناطق الثلاث. ومن 

المتوقع أن تدفع هذه الفوارق بعشرات الملايين من الأشــخاص إلى 

الهجــرة مــن مناطقهم بحلــول عام 2050. ويتوقع التقرير أنه من دون 

إجراءات ملموســة في مجالي المناخ والتنمية، ســيهاجر أكثر من 143 

مليون شــخص داخل بلدانهم – أو حوالي 2.8 في المائة من ســكان هذه 

المناطــق الثــاث – من مناطق أقل حيويــة ينخفض فيها توافر المياه 

وإنتاجيــة المحاصيل ومن المناطق المتضررة من ارتفاع مســتويات البحر 
المفاجئة.35 والعواصف 

تفاعــل الفــوارق الديموغرافية مع الدوافــع الأخرى للتأثير 
عــى تدفقات الهجرة

يمكــن للخصائص الديموغرافية لمنطقة معينة، مثل الكثافة الســكانية 

العاليــة أو النمــو الســكاني السريع، أن تؤثر على الهجرة في المقام الأول 

من خلال تفاعلها مع الدوافع الأخرى. وتؤدي النســب الأكبر للشــباب، 

إلى جانــب انخفاض فــرص العمل، إلى تسريع وتيرة الضغط على الموارد 

الطبيعيــة، الــذي من المحتمل أن يتفاقم أيضًا بســبب تغير المناخ. 

وبالتالي، فإن عدد الســكان ليس وحده الذي يفضي إلى الهجرة إلى 

الخــارج، بل أيضًا حجم تلك الفئة من الســكان وخصائصها، بالاقتران 

مــع توافر الموارد الطبيعية وفرص العمل.36 وعلى ســبيل المثال، من 

أجل اســتيعاب النمو الســكاني السريع المتوقع للفترة الممتدة بين عامي 

2010 و2035 في أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى، ينبغي خلق ما 
يعادل 18 مليون وظيفة جديدة كل ســنة.37

وهكــذا، فــإن تفاعل الفوارق الديموغرافيــة مع الدوافع الأخرى 

للهجــرة مــن الريف، الداخلية والدولية، مســألة مهمة بالنســبة 

إلى البلــدان التــي تواجــه تحديات خلق فــرص العمل في الريف في 

الســياقات الهشــة )الشــكل 3(، كما هو الحال بالنســبة إلى العديد 

مــن دول أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى. وهــذا أمر هام أيضًا 

بالنســبة إلى البلــدان التــي تواجه زخــاً إنمائيًا، ومعظمها يقع في آســيا 

حيــث يكــون الضغط على المــوارد الطبيعية كبيراً )الشــكل 3(. وتعتبر 
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الفــوارق الديموغرافيــة مهمــة أيضًا في مــا يتعلق بالهجــرة من معظم 

بلدان آســيا الوســطى – حيث نمو الســكان سريع – إلى الاتحاد 

الروسي وكازاخســتان، اللذين يعانيان كلاهما من نمو ســكاني ســلبي.38 

وهــذا مهم بشــكل خاص بالنســبة إلى الاتحــاد الروسي حيث من 

المتوقــع أن ينخفــض عدد الســكان الذي هم في ســن العمل بمقدار 
18 مليــون شــخص )20 في المائــة( بحلول عام 2030. 38، 39

وغالبًــا مــا تكون نــدرة الأراضي الزراعية والمــوارد الطبيعية عاملً 

حاســاً في تحديــد الطريقة التــي تؤثر بها الفــوارق الديموغرافية 

عــى ميــل الشــباب إلى الهجرة.40 وعندمــا تتوافر الأراضي، فإن 

احتــال ورثهــا قد يثني الشــباب عــن الهجرة إلى خارج الريف 

ويحفزهــم عــى العمــل في الزراعة. فعلى ســبيل المثال، تشــر الدلائل 

مــن الريــف الإثيــوبي إلى أن التوقعات الخاصــة بميراث الأراضي تقللّ 

إلى حــد كبــر من احتمالات هجرة الشــباب عــى الصعيدين الداخلي 

والــدولي.41 ومــن ناحية أخرى، مع اســتمرار تجزئة الأراضي، على 

الأقــل داخل المزارع الأسرية،14 ســيزداد الضغــط الديموغرافي على 

الأرض، وقد يحفز بشــكل خاص الشــباب على الهجرة. وفي آســيا 

الوســطى، فــإن مــوارد الأراضي والمياه والطاقة محــدودة، ممّ يجعل 

النمــو الزراعــي الواســع غير قابــل للتحقيق عــى المدى الطويل، في 

حــن يتوقــع أن تشــهد بلــدان المنطقة انخفاضًا متوســطاً في الأراضي 

الزراعيــة للفــرد بنســبة 19 في المائــة بحلول عام 2025. وقد أدت 

هــذه الحالــة إلى ارتفاع معــدلات الهجرة الداخليــة والخارجية، إلى 

جانــب السياســات الاقتصاديــة التي تهدف إلى تعزيــز الإنتاجية 

الزراعيــة والتــي خفضــت من فرص العمــل في الريف، وهو اتجاه 

n 42.من المتوقع أن يســتمر في المســتقبل

العوامل المؤثرة المتوسطة 
يمكن أن تؤثر على حجم 

الهجرة من الريف
يمكــن أن تكــون تكاليــف الهجرة عالية جدًا، مــاّ يجعلها خيارًا غير 

قابــل للنجاح بالنســبة إلى العديد من الأشــخاص. وإن التكاليف 

الأساســية هــي التكاليــف المالية التي تنطوي على نفقات الســفر 

وإعــادة التوطــن في منطقة الوجهة. وتزداد هــذه التكاليف مع 

المســافة التــي يتعين قطعهــا، ممّ يجعلها أكثر أهمية بالنســبة إلى 

الهجــرة الدوليــة. ومع ذلك، تنطوي الهجرة أيضًــا على تكاليف 

اجتماعيــة وثقافيــة: فعادة ما تصبح روابط المهاجرين بالشــبكات 

الاجتماعيــة في مناطقهــم الأصلية أضعف، وقــد يواجه المهاجرون 

معايــر ثقافيــة جديــدة في منطقة الوجهة. وتكتسي هــذه التكاليف 

أهميــة خاصــةً بالنســبة إلى الهجرة الدولية إلى البلــدان التي تختلف 

فيها اللغة عن اللغة الســائدة في بلد المنشــأ.

وعــاوة على ذلــك، قد تكون هنــاك تكاليف اجتماعيــة واقتصادية 

غــر مبــاشرة تتداخل مع العوامــل الثقافيــة والقانونية. وإن ضعف 

حقــوق ملكيــة الأراضي شــائع في العديــد من البلــدان النامية ويزيد 

مــن خطــر خســارة الأراضي بعد الهجرة.43 وهنــاك أيضًا خطر 

فقــدان إمكانيــة الوصول إلى المؤسســات الريفية غير الرســمية، 

مثــل جمعيــات الدفن في إثيوبيــا وجمهوريــة تنزانيا المتحدة،44 

والشــبكات القائمــة على الطبقــات في الهند،45 التــي تعمل كضمان 

غير رســمي للمجتمعــات الريفية.

وتعتمــد قــدرة المهاجريــن المحتملين على التغلبّ على هــذه التكاليف 

عــى خصائصهــم الفردية والأسرية وعلى العوامل المؤثرة المتوســطة، 

كــا هــو مبين في الشــكل 19. ويمكن لهذه العوامل تقييد أو تســهيل 

الهجــرة، وبالتــالي زيــادة أو تقليل الحافــز أو القدرة على الهجرة. وفي 

بعــض الحالات، قد تدفع بالأشــخاص الذين لــن يهاجروا بالضرورة 

بنــاء على العوامــل الكلية لوحدها )على ســبيل المثال، عدم وجود 

أســواق تأمــن حاســمة للمنتجات الزراعية في معظــم البلدان النامية 

بســبب عدم اليقين في الإنتاج الزراعي في هذه المناطق(. وتشــمل 

الأمثلــة الشــائعة للعوامــل المؤثرة الأطر القانونية؛ والقواعــد والتقاليد 

الســائدة؛ ووجود أو غياب الشــبكات الاجتماعية في الوجهات 

المحتملــة؛ والمســافات بين بلدان المنشــأ وبلدان الوجهة؛ ومدى 

الاختلافــات الثقافية بين مجتمعات المنشــأ والوجهة؛ وأداء أســواق 

العمل مثل أســواق رأس المال. ويناقش القســم التــالي كيف تجتمع 

هــذه العوامل لتحديــد التكاليف المالية والاجتماعيــة والثقافية 

والفيزيولوجيــة للهجرة.

يمكن أن تشجع الأطر القانونية والسياسات العامة الهجرة من 
الريف أو أن تحد منها

يمكن أن يكون للسياســات والأطر القانونية الوطنية أو المســتهدفة 

تأثــر مباشر على القرارات بالهجــرة. وفي بعض البلدان، تعيق القيود 
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القانونيــة المفروضة على التنقل الداخلي )مثل نظام تســجيل الأسر 

في الصــن( الهجرة من الريــف إلى المناطق الحضرية.6 وكما لا يخفى 

عــى أحــد، عادة ما يتم تقييــد وتنظيم الهجرة الدولية من خلال الأطر 

القانونيــة والاتفاقات الثنائية. ولكــن عندما يتم الاعتراف بالمصالح 

المشــركة بين الدول، يمكن تســهيل الهجرة الدولية من خلال هذا 

الاتفاقــات بدلاً من عرقلتها. ونظراً إلى طبيعة العمل الموســمي في 

الزراعة، تســتخدم بعض البلدان المتقدمــة اتفاقات ثنائية لتوظيف 

عمال زراعيين من البلدان النامية لســد النقص في العمالة في مواســم 
الذروة، كما يحدث عادة في إســبانيا وإيطاليا.46

وعــاوة على ذلك، قد تؤثر السياســات العامــة على الهجرة من 

الريــف بشــكل غــر مباشر من خلال مجموعــة متنوعة من القنوات. 

ويكمــن المثال الأبرز على ذلك في السياســات التــي تهدف تعزيز 

الإنتاجيــة الزراعيــة من خــال اعتماد الميكنة. فغالبًــا ما تتطلب الآلات 

الزراعيــة عمالــة أقــل، وهو ما يمكنه أن يزيد مــن الهجرة من الريف 

إلى المناطــق الحضريــة بما أن العمال يبحثون عــن عمل في قطاعات 

أخــرى. ومن الأمثلة الأخرى سياســات التنمية الريفية التي تشــمل 

التخطيــط الزراعــي الإقليمي والتي تهدف إلى توســيع نظم الأغذية 

وخلــق فــرص عمل غير زراعية في المناطــق الريفية. وهذا يمكن 

أن يــؤدي إلى تقليــص الهجرة إلى الخارج مــن خلال إتاحة الفرص 

للأشــخاص لتحســن الدخل وتنويع مصادر ســبل العيش بالقرب 

مــن منازلهم.14 وفي الوقت نفســه، يمكن لهذه السياســات أن تزيد، 

من خلال تحســن الدخل الريفي، من الهجرة من خلال مســاعدة 

المهاجريــن المحتملــن عــى التغلب على القيود المالية. وبالنســبة إلى 

سياســات الدعم الزراعي، فــإن التأثيرات مختلطة. فعلى ســبيل المثال، 

تشــر نتائج دراســة عن أرمينيا إلى أن الأسر التي تتلقى إعانات 

زراعيــة يقــل الاحتمال بأن يكــون لديها عضو يخطــط للهجرة مقارنة 

بــالأسر التــي لا تتلقى هذه الإعانات. ومــن ناحية أخرى، يبدو أن 

القســائم الزراعيــة، في جورجيا، تزيد مــن احتمالات الهجرة، بما أن 

المــوارد الماليــة الإضافية تســاعد على جعل ذلك أكثر قابليــة للتنفيذ 

مــن الناحية الاقتصادية.47 

كــا يمكــن أن يكون للسياســات المتعلقة بالأراضي تأثيرات مختلطة على 

الهجــرة مــن الريف. ففي جورجيا، يقل احتــال تلقي التحويلات المالية 

من قبل الأسر المعيشــية التي اســتفادت من إصلاحات الأراضي – ممّ 

يشــر إلى أن الاســتحواذ على الأراضي قد عزز الدخل وقلل من الحاجة 

لهذه التحويلات. وفي الوقت نفســه، يزيد احتمال أن يكون هناك 

عضو يخطط للهجرة في الأسرة لدى من يملكون ســندات ملكية رســمية 

صادرة عن الحكومة. ويتماشى ذلك مع البحوث الأخرى التي تشــر إلى 
أن تأمين حقوق ملكية الأراضي يمكن أن يشــجع على الهجرة.47

وتظهــر المؤلفات أيضًا أن السياســات الاجتماعيــة والتوظيفية تؤثر 

عــى الهجرة، رهنًا بالســياق المحلي والوطني.48-50 فعلى ســبيل المثال، 

تؤثر سياســات الحمايــة الاجتماعية على الهجرة الريفية بشــكل 

مبــاشر وغير مباشر وفقًــا لمعايير أهليتهــا.51 وعندما يكون الوصول 

إلى الحمايــة الاجتماعية مشروطـًـا بالتواجد الفعــي للمتلقين، يمكن 

أن يزيــد ذلــك مــن تكاليف فرص الهجرة52 مع تقليــل حافز الهجرة 

في نفــس الوقــت.53 ومن ناحية أخرى، إذا كان المســتفيدون مقيدين 

بســبب نقــص الموارد الماليــة لتغطية تكاليــف الهجرة، فإنه يمكن 

للحمايــة الاجتماعية في شــكل تحويــات نقدية غير مشروطة أن 
تســاعد في التغلــب على هذا القيد.54،50

ويمكن لسياســات الائتمان أيضًا التأثير على قرارات الهجرة، على ســبيل 

المثال إذا كانت الأسر تواجه قيودًا مالية أو على الســيولة. وفي دراســة 

أجريــت في ريــف بنغلاديش، تم توزيع مبلغ 8.50 دولار أمريكي للأسر 

كحافــز للهجرة الخارجية المؤقتة خــال الفترات العجفاء، عندما تكون 

الأعمال الزراعية ضئيلة.55 ونتيجة لهذا الحافز، أرســلت نســبة 22 في 

المائة من الأسر مهاجرين موســميين، ممّ أدى إلى تحســينات كبيرة 

في الأمــن الغذائي بين هــذه الأسر. وبعد إزالة الحافز، ظلت الهجرة 

الموســمية أعلى بنســبة 8 إلى 10 نقاط مئوية بين أولئك الذين هاجروا 

بســبب الحافز. وبالتالي، عندم يتــم تصميم بعض التدخلات العامة 

لمســاعدة الأسر عــى التغلب على أنــواع معينة من قيود الهجرة، فإنها 

يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تحســينات في الرفاه.

الشبكات الاجتماعية ووكالات التوظيف يمكن أن تسهل 
الهجرة من الريف

تؤدي الشبكات الاجتماعية للمهاجرين في مناطق الوجهة دورًا مركزياً 

في دعم الهجرة من الريف. وتسلط نظرية الشبكات الضوء على دور 

مجتمعات المهاجرين أو شبكاتهم في مناطق الوجهة في تيسير الهجرة 

وأحياناً إدامتها.56 ومع زيادة حجم الشبكة، يزداد احتمال حصول 

المهاجرين المحتملين في المناطق الريفية على المعلومات والمساعدة في 

بحثهم عن الوظائف والسكن، ممّ يقلل من تكاليف الهجرة ومخاطرها. 

ويمكن أن تؤثر الشبكات أيضًا على وجهات النظر بشأن الهجرة وتشجيع 
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زمبابوي

الآخرين على الهجرة.57 وتشير الدلائل من المناطق الريفية في المكسيك 

إلى أن الأسر التي تشكل جزءًا من الشبكات الأسرية تظهر معدلات 

هجرة أعلى: ففي حين يبُلغ حوالي 3 في المائة من الأسر عمّ لا يقل عن 

مهاجر دائم واحد، ترتفع النسبة إلى 16 في المائة بالنسبة إلى الأسر ذات 

الشبكات الأسرية الممتدة. والأمر نفسه ينطبق على الهجرة الموسمية: 

ففي المتوسط يفيد ما نسبته 19 في المائة فقط من الأسر عن مهاجر 

موسمي واحد على الأقل، إلا أن هذه النسبة ترتفع لتبلغ 44 في المائة 

بالنسبة إلى الأسر ذات الشبكات الأسرية الممتدة.58 وقد تؤدي الشبكات 

الاجتماعية المختلفة حتى إلى أنواع مختلفة من الهجرة. وقد نظرت 

دراسة بحثية عن الهجرة الدولية من ريف قرغيزستان في تأثير شبكات 

الهجرة الموسمية والدائمة على احتمال اتخاذ قرار بالهجرة. وخلصت 

الدراسة إلى أن كل نوع من الشبكات يفضّل "نوعه الخاص" من الهجرة 
على الأنواع الأخرى.59

وتســاعد الشــبكات المهاجرين على التخفيف من التكاليف الاجتماعية 

والثقافيــة للهجــرة، ممّ يؤدي إلى نوع مــن التركيز للمهاجرين الذين 

يأتــون في الغالب من مناطق محددة ويســتقرون في مناطق مقصد 

محددة.17 فعلى ســبيل المثال، يميــل المهاجرون الدوليون القادمون من 

المغرب من ثلاث مناطق منفصلة إلى الاســتقرار في أجزاء محددة من 

فرنسا وإســبانيا، بالإضافة إلى بلدان أوروبية أخرى.60 

وقــد يحصل المهاجــرون المحتملون أيضًا على معلومات من وكلاء 

التوظيــف، عــى الرغم من أن ذلك عادة مــا يكون له تكلفة مالية. 

وتشــر البيانات المتاحة حول مصادر المعلومات الأساســية إلى أنها 

تختلف اختلافاً جوهرياً حســب البلد ووجهة الهجرة، ســواء كانت 

داخليــة أو دوليــة. ويظهر ذلك في الشــكل 20، بناءً على البيانات الواردة 

 MOOP من مجموعة برامج البحوث بشــأن الهجرة إلى خارج الفقر

Consortium. وبشــكل عام، هناك جزء كبير من المهاجرين الريفيين 

الذيــن لديهــم بعض المعلومات عن وجهتهم قبل الهجرة، مع ســيطرة 

المصادر غير الرســمية )العائلــة والأصدقاء( في معظم البلدان، وخاصة 

بالنســبة إلى المهاجريــن الداخليين. ويؤدي وكلاء التوظيف وأصحاب 

العمل )المصادر الرســمية( دورًا أكبر في الهجرة الدولية – خاصة في 

الشكل 20
مصادر المعلومات للمهاجرين قبل الهجرة، بحسب نوع الهجرة والبلد

ملاحظة: العائلة والأصدقاء بما يشــمل المهاجرين أنفســهم. المصادر الرســمية تمثل الموظفين والزملاء في العمل والوكلاء. 

.MOOP 24 استناداً إلى بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :المصدر
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حالــة الهجــرة الدولية من إندونيســيا، حيث تأتي المعلومات في الغالب 

من مصادر رســمية )الوكلاء بشــكل أساسي(. ومع ذلك، من الواضح في 

جميــع البلدان الأربعة )بنغلاديش، وإثيوبيا، وإندونيســيا، وزيمبابوي( 

أن الشــبكات الاجتماعية )العائلة والأصدقاء( هي أكثر أهمية بالنســبة 
إلى الهجرة الداخليــة منها للهجرة الدولية.48

ويمتــد دور وكالات التوظيــف، حيثــا كان ذلك متاحًا، أيضًا إلى التعاقد، 

ممّ يمثل خطوة أخرى نحو الهجرة. فعلى ســبيل المثال، تشــكل إســبانيا 

الوجهة الرئيســية للهجرة الدائرية مــن المغرب بفضل برامج التوظيف 

التــي تديرها الوكالة الوطنية المغربية لإنعاش التشــغيل والكفاءات. 

وفي إطار هذا البرنامج، تتوجه نســبة 89 في المائة من المهاجرين إلى 

إســبانيا، ويعمل 75 في المائة منهم – معظمهم من الشــابات الريفيات 

مــع الأطفــال – في الزراعة.61 كما يتم تســهيل الهجرة الدائرية الداخلية 

في البلدان النامية بواســطة وكلاء التوظيف غير الرســميين في الغالب. 

فعلى ســبيل المثال، يجمع المتعاقدون الذين يســمون بالتقليديين في 

الجمهورية العربية الســورية العــال الزراعيين المؤقتين، ومعظمهم 

مــن النســاء، من مناطق ريفية مختلفــة ويجعلونهم متاحين في مواقع 
مختلفة وفقًا لذروة مواســم العمل.63،62

الهجرة يمكن أن تكون استراتيجية لإدارة المخاطر

يمكــن أن تكــون تكاليف الهجرة، كما ذكر مــن قبل، مرتفعة. 

وبالإضافــة إلى التكاليــف المباشرة للانتقــال إلى مناطق الوجهة 

والاســتقرار فيهــا، هنــاك تكاليف ضمنية طويلة الأجل بســبب فقدان 

الشــبكات الاجتماعية في منطقة المنشــأ. ومــع ذلك، يمكن أن تكون 

الهجــرة أيضًــا اســراتيجية مهمة لإدارة المخاطر، وغالباً ما تســتخدمها 

الأسر الزراعيــة لتنويــع مصادر الدخل والتحــوط ضد عدم اليقين في 

الدخــل وانعدام الأمن الغذائي.

تتعرض الزراعة لتقلبات في الإنتاج والدخل والعمالة بسبب العوامل 

المناخية وطبيعتها الموسمية. وعادة ما تكون فرص التوظيف غير الزراعي 

محدودة في المناطق الريفية.64 ويمكن أن يقلل إرسال فرد أو أكثر من 

أفراد العائلة إلى المدن للعمل في قطاعات أخرى من خطر الفقر المدقع 

وانعدام الأمن الغذائي بين الأسر، وأن يساعدها على التعامل مع الصدمات 

المعاكسة المحتملة التي قد تواجهها، لا سيما بالنسبة إلى الفقراء. وذلك 

صحيح عادة في معظم البلدان النامية، حيث لا تعمل أسواق الائتمان 

الريفية بشكل جيد.

وتحتــوي المؤلفــات المســتمدة من التجارب عــى العديد من 

الأمثلــة عــى الهجرة المســتخدمة كاســراتيجية لإدارة المخاطر. وفي 

منطقــة ســيداما، في جنــوب إثيوبيا، كانــت الأسر التي تضم أفراداً 

قلقــن بشــأن الإمــدادات الغذائية وجودة/كميــة الأغذية وتفويت 

الوجبــات الغذائيــة أكثر ميلاً إلى إرســال أفرادها البالغــن للبحث 

عــن فــرص عمــل في مناطق أخرى.65 وعلاوة على ذلك، بالنســبة إلى 

الأسر التــي لا يوجــد فيهــا أفراد مهاجرون، فــإن عدم القدرة على 

إطعــام الأسرة – مقارنــة بالأسر المجاورة التي يوجــد فيها مهاجرون – 

قــد زاد بأربعــة أضعاف من ميلها إلى إرســال أحد أفرادهــا كمهاجر.66 

وبالمثــل، في تايلنــد، تشــر الدلائــل إلى أن الأسر الريفية ذات الموارد 

المنخفضــة هــي أكثر احتمالا لإرســال الأفراد الأصغر ســنًا للعمل في 

n 21.منطقــة بانكوك الكبرى

من هم المهاجرون 
وكيف يختلفون عن 

غير المهاجرين؟
لفهم ظاهرة الهجرة لا ينبغي النظر فقط إلى حجم تدفقات الهجرة، 

ولكن أيضًا إلى خصائص أولئك الذين يهاجرون. فالأشخاص الذين 

يعيشون في ظل نفس العوامل الكلية ويتعرضون للعوامل المؤثرة 

الممّثلة لديهم خصائص شخصية وأسرية مختلفة، وبالتالي قد يكون 

لديهم مواقف مختلفة تجاه الهجرة )كما هو موضح في الشكل 19(. 

وهذه الاختلافات ضرورية لفهم لماذا يقرّر بعض الأفراد الهجرة والبعض 

الآخر لا يفعل ذلك.

وفي حين أن الهجرة الدولية مقيّدة بالأطر القانونية الوطنية و/أو تنظمها 

الاتفاقــات الثنائيــة، فــإن هذا لا ينطبق عــى الهجرة الداخلية في 

جميــع أنحــاء العالم، مع اســتثناءات قليلة للغاية )على ســبيل المثال، 

نظام تســجيل hukou في الصين(. وفي معظم البلدان، يســتطيع 

ســكان الريف التنقل والاســتقرار من جديــد بحرية داخل حدودهم 

الوطنية. وكما نوقش ســابقًا في هذا القســم، من المفترض أن تؤدي 

الاختلافــات الكبــرة في عائدات العمل بــن القطاعات في البلدان 

الناميــة إلى نقــل العمال من قطاع الزراعــة المنخفض الإنتاجية إلى 

قطاعــي الصناعــة والخدمات؛9 وهذا هو أقوى حافــز للهجرة الداخلية 

مــن الريــف إلى المناطق الحضرية. وينتقل الأشــخاص الذين يتركون 
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الزراعــة للعمــل في قطاعات أعلى إنتاجيــة، في حين أن إنتاجية 

عمالــة أولئــك الذين يواصلون العمل في الزراعة تزداد أيضًا بســبب 

اعتــاد تكنولوجيــات تســاعد على التوفير. ونتيجــة لذلك، تميل فجوة 

الإنتاجيــة عــر القطاعات إلى التقلص.

ولكــن مؤلفات اقتصاديــات التنمية تقدم دليلً واضحًا على وجود 

فجــوة كبــرة في إنتاجية العمل بــن القطاعات الزراعية وغير الزراعية في 

البلــدان الناميــة.68،67 ويمكن أن تعزى هــذه الفجوة إلى القيود التي تمنع 

المهاجريــن المحتملين من الاســتفادة من الفرص المتاحة في أماكن أخرى، 

مثلما نوقش أعلاه. ومع ذلك، تمت الإشــارة أيضًا إلى أن جزءًا من هذه 

الفجوة على الأقل يمكن تفســره من خــال انتقائية المهاجرين خارج 

قطــاع الزراعــة أو المناطق الريفية، مــع تفضيل أولئك الذين يتمتعون 
بقــدرات أعلى أو قدرة أكــر على تحمل مخاطر الانتقال.70،69

ويدور النقاش في هذا القســم حــول خصائص المهاجرين وكيفية 

اختلافهــم عن أولئــك الذين يبقون وراءهم. هل المهاجرون هم 

الأنســب من حيث تطابق مهــارات العمل مع الطلب في المناطق 

الحضريــة؟ هل أولئك الذين يبقــون في المناطق الريفية أكثر ملاءمة 

للوظائــف الريفيــة؟ هل هناك اختلافات بين الجنســن؟ ما هي خصائص 

الأسر المهاجرة؟ هذه الأســئلة وغيرها ما تزال مفتوحة أمام البحوث 

العمليــة، مــع إجابات مختلفة اعتمادًا على الســياقات المحلية والثقافية 

والاقتصادية. والاجتماعية 

 المهاجرون هم عمومًا أصغر سنًا وأفضل تعليمً من
غير المهاجرين

هنــاك نتائــج ثابتة في معظم الســياقات )المتقدمة والنامية على حد 

ســواء( تفيد بأن العمر والتعليم يســاعدان في التنبؤ بالهجرة. وعادة 

ما يبلغ احتمال هجرة الأشــخاص أعلى مســتوى له عندما يبلغون 

منتصــف العشرينات إلى أواخرهــا. كما يميل احتمال الهجرة إلى الارتفاع 

مــع التعليــم، في كل فئــة عمرية. ولا يعُرف الكثير عمّ إذا كانت هذه 

الأنمــاط متعلقــة بجميع أنواع الهجــرة )مثل الهجرة المؤقتة أو الهجرة 

الدائريــة أو هجرة العــودة أو الهجرة الدائمة(. ولكن هناك بعض الأدلة 

عــى أن الهجرة القصــرة الأجل هي أقل ارتباطاً برأس المال البشري 

الحالي )العمر والتعليم( وأكثر ارتباطاً بالاســراتيجيات المســتهدفة 

للادخار، مثل اســتثمارات الزواج أو التعليم أو الأرض أو المنزل أو رأس 
المال أو التقاعد.71

وتشير البيانات الخاصة بالهجرة الداخلية والخارجية من بوركينا فاسو 

وغانا ونيجيريا والسنغال وأوغندا إلى أن السواد الأعظم من المهاجرين 

هو دائماً من الشباب، فنسبتهم تتجاوز 55 في المائة في جميع البلدان 

الخمسة وتصل إلى 70 في المائة في غانا، مع وجود اختلافات طفيفة جدًا 

بين النسب الوطنية والريفية )الشكل 21(.

وفي الاقتصــادات الريفية، تظهر الأدلة أن الشــباب هم المجموعة الأكثر 

اســتعدادًا للهجرة من المناطــق الريفية إلى المناطق الحضرية، وبصفة 

رئيســية اســتجابة لنقص العمالة المكسبة وفرص الريادة في الأعمال في 

القطاع الزراعي. وتبيّ دراســة اســتقصائية أجريت في المناطق الريفية 

في ثمانيــة بلــدان في أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى أن ثلاثة من بين كل 

أربعة أشــخاص )75.4 في المائة( من الشــباب العاملين يمتهنون فرص 

– 45.6 في المائــة منهم يعملون في قطاع الزراعة   vii عمــل غير مســتقرة

و29.8 في المائــة خارج قطاع الزراعــة. وبالنظر إلى العاملين في قطاع 

الزراعة فقط، تتراوح نســبة شــباب الريف في العمالة الضعيفة من 

68.1 في المائة في زامبيا إلى 93.7 في المائة في بنن.18 وكما ذكرنا ســابقًا، 

تعتبر ندرة الأراضي الزراعية عاملً مســاهمً في هجرة الشــباب من 

المناطــق الريفية.40 غير أنــه عندما تكون الأراضي متوفرة، فإن احتمال 

وجــود الأرض كميراث قد يحفز الشــباب عــى العمل في الزراعة ويثنيهم 
عــن الهجرة، كما أظهرت الأدلة من إثيوبيا.41

أما بالنسبة إلى مستويات التعليم، فإن كلً من المهاجرين وأسرهم 

يميلون إلى أن يكونوا حاصلين على مستوى أفضل من التعليم مقارنة 

بالأسر غير المهاجرة.74 وأشارت العديد من الدراسات إلى أن التعليم 

العالي، ولا سيما بين الشباب، يؤثر على الهجرة من الريف إلى المدن 

أو البلدان الأخرى. وفي الصين، كانت مستويات التعليم العالي عاملً 

قوياً يدفع الشباب إلى ترك الزراعة بحثاً عن عمل أعلى أجراً في المدن.8 

ويحصل المهاجرون الريفيون على مستويات أدنى من التحصيل الدراسي 

مقارنة بنظرائهم في المدن، ولكنهم يميلون إلى البقاء في المدرسة لسنوات 
أكثر من غير المهاجرين، كما اتضح في إثيوبيا وغانا وملاوي ومالي.75

وفي وثيقة بارزة تستخدم بيانات المسوح السكانية الصحية من 65 دولة 

نامية، يظُهر Young أن المهاجرين من الريف إلى المناطق الحضرية 

يتمتعون في المتوسط بمستويات تعليم أعلى من غير المهاجرين من الريف، 

vii     تشير العمالة الضعيفة في الدراسة إلى العمل في الشركات العائلية الصغيرة وغير الفردية 
كعمال يعملون لحسابهم الخاص أو كعاملين في الأسرة من دون أجر.
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منطقة ريفيةا�جموع

أوغندا السنغال نيج�يا غانا بوركينا فاسو 

منطقة ريفيةا�جموعمنطقة ريفيةا�جموعمنطقة ريفيةا�جموعمنطقة ريفيةا�جموع

ولكن بمستويات تعليم أقل من سكان الحضر. ويبيّ أيضا أن العكس 

ينطبق أيضًا: فالمهاجرون من الحضر إلى الريف لديهم مستويات تعليم 

أدنى من غير المهاجرين من المناطق الحضرية، ولكنها أعلى من مستويات 

التعليم لدى سكان الريف. ويعزو Young هذه النتائج إلى عملية 
تخصيص وإعادة توزيع المهارات البشرية بين المناطق الريفية والحضرية.69

وتؤكد دراسة حالة عن إندونيسيا وكينيا نتائج Young، حيث وجد 

أن المهاجرين من الريف إلى المناطق الحضرية في كلا البلدين يكونون 

حاصلين على مستوى تعليمي أعلى من سكان الريف )سكان الريف الذين 

يهاجرون داخل المناطق الريفية أو أولئك الذين لا يهاجرون أبدًا(. وعلى 

سبيل المثال، 13 في المائة و4 إلى 6 في المائة من المهاجرين من الريف إلى 

المناطق الحضرية في إندونيسيا وكينيا على التوالي، حاصلون على شهادة 

جامعية، في حين أن هذه النسب هي 5 إلى 7 في المائة و1 إلى 2 في المائة 

على التوالي لسكان الريف )الشكل 22(. وبالإضافة إلى ذلك، تظُهر دراسة 

الحالة نفسها أن المهاجرين من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية )لا 

يردِون في الشكل 22( في كلا البلدين، حاصلون على مستوى تعليمي أعلى 

من سكان الريف، ولكن معدل التحصيل أقل من سكان المناطق الحضرية، 
الذين إما هاجروا بين المناطق الحضرية أو لم يهاجروا على الإطلاق.70

مــن المثير للاهتمام ملاحظة وجــود اختلافات واضحة في التحصيل 

العلمي بين ســكان الريــف الذين لم يهاجروا قط والمهاجرين بين 

المناطــق الريفية، ممّ يشــر إلى أنــه يبدو أن الهجرة حتى بين المناطق 

الريفيــة تتطلــب مهارات أعلى، وقد تــم العثور على نتائج ممّثلة عند 

مقارنة ســكان المناطق الحضريــة الذين لم يهاجروا قط بالمهاجرين 

بــن المناطق الحضرية.70 وفي مــا يتعلق بنوع الجنس، فالاختلافات 

في التحصيل العلمي بين الذكور والإناث طفيفة بالنســبة إلى ســكان 

الريــف، بينما تصبح ملحوظة بالنســبة إلى مجموعات المهاجرين من 

الريــف إلى المناطق الحضرية.

الشكل 21
نسبة الفئات العمرية للمهاجرين الداخليين والدوليين لبلدان مختارة 

)على المستوى الوطني والريفي(

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على بيانات من البنك الدولي، 2017 72 لبوركينا فاســو ونيجيريا والســنغال وأوغندا؛ ومســح مســتوى المعيشــة في غانا، 2017 73 لغانا. 
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ووفقًا لنتائج استقصاء من إثيوبيا، فإن الأسر المعيشية التي تتمتع على 

الأقل ببعض التعليم الثانوي تكون أكثر احتمالاً بنسبة 2.5 في المائة لأن 

يكون فيها مهاجر مقارنة بالأسر التي لا يتمتع أفرادها بأي تعليم أو 

تعليم ابتدائي فقط. كما يزيد احتمال أن يكون هناك مهاجر على المدى 

الطويل بنسبة 3.7 في المائة عندما يكون حاصلاً على تعليم ثانوي جزئي 

أو كامل. غير أنه يبدو أن التعليم لا يؤدي أي دور هام في قرارات الهجرة 

القصيرة الأجل.66 وهناك أدلة أخرى تشير إلى أن الأفراد الحاصلين على 

مستويات أعلى من التعليم هم أكثر ميلً للهجرة على الصعيد الدولي.76 

وبالتالي، يبدو أن هجرة العمالة الدولية، لها ميزتان بارزتان: )1( الاختيار 

الإيجابي، أي أن الأفراد الأكثر تعليمً هم الأكثر عرضة للهجرة، و)2( الفرز 

الإيجابي، أي أن المهاجرين الحاصلين على مستويات أعلى من التعليم 

هم الأكثر ميلً إلى الاستقرار في بلدان الوجهة التي تكافئ المهارات 

بدرجة كبيرة.77 وباختصار، يكون المهاجرون عمومًا أفضل تعليمً من غير 

المهاجرين، على الرغم من أن أهمية التعليم والمهارات في عملية الهجرة 

قد تختلف اختلافاً كبيراً بحسب نوع الهجرة ومدتها ووجهتها، وهي 

عوامل قد تؤثر مع بعضها على انتقائية المهاجرين استنادًا إلى المهارات. 

وفي حين أن التعليم والمهارات ذات أهمية أقل بالنسبة إلى الهجرة 

الداخلية بين المناطق الريفية )التي تحدث في كثير من الأحيان كعمليات 

موسمية ودائرية(، فإنها تصبح ذات أهمية بالغة عندما يرتبط تغيير 

مكان الإقامة بتغيرات العمالة القطاعية.

الفوارق بين الجنسين ما تزال موجودة في الهجرة من الريف

ازدادت مشاركة المرأة في الهجرة الدولية، وهي تمثل الآن ما يقارب نصف 

أعداد المهاجرين الدوليين.78 وتختلف هذه الأرقام بحسب المنطقة، حيث 

يشكل الذكور غالبية المهاجرين الدوليين في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى – من 60 في المائة في شرق أفريقيا إلى 80 في المائة في غرب أفريقيا. 

ويختلف ذلك بحسب الفئة العمرية أيضًا: ففي غرب أفريقيا، نادراً ما 

يهاجر الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، في حين أن الفتيات يقمن 
بذلك في كثير من الأحيان بحثاً عن عمل كخادمات في المنازل.75

الشكل 22
مستوى التعليم لدى مجموعات المهاجرين الريفيين مقارنة بمن يبقون في المناطق 

الريفية، في كينيا وإندونيسيا

المصادر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على الجولة الأولى لمســوح الحياة العائلية في إندونيســيا )1993( والخامســة )2015( والجولة الأولى لمســح الخبراء للحياة في كينيا )2003 - 2005( والثانية )2011 - 
70

2014( بحســب ما ترد في Hamory Hicks، وآخرون، 2017. 
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وفي حــن أنــه لا توجد تقديرات قابلــة للمقارنة بالنســبة إلى 

الهجــرة الداخلية بحســب نــوع الجنس على المســتوى العالمي، 

تظُهــر التقديــرات على المســتوى القطــري أن الميل إلى الهجرة 

يختلــف في كثــر مــن الأحيان بين الرجال والنســاء، رغم أن ذلك 

غــر موحــد عبر الســياقات. ففي غانا على ســبيل المثال، يشــكل 

المهاجــرون الداخليــون أكــر من 50 في المائة من الســكان؛ أقل من 

نصفهــم بقليــل هم من النســاء، ولكن النســاء والفتيــات يتحرّكن 

بشــكل مســتقل متزايــد، وغالبًا مــن المناطــق الريفية إلى المناطق 

الحضريــة.79 وفي الســنغال، يزداد احتــال انتقال النســاء الريفيات 

إلى مناطــق ريفيــة أخرى بنســبة 6.4 في المائــة مقارنة بالرجال، 

في حــن أنــه لا يوجد فرق بــن الجنســن في الانتقال إلى المناطق 

الحضريــة. غــر أن احتــال انتقال امــرأة إلى منطقة حضرية يزداد 

مــع مســتوى تعليــم والدها، وربما يشــر ذلك إلى الدعم الأبوي 
لتحصيــل العلــم للمــرأة في المراكز الحضرية.23

وتــؤدي التقاليــد الاجتماعيــة المختلفة بين البلدان إلى أنمــاط مختلفة 

مــن الفــوارق بين الجنســن في الوصول إلى الموارد )مثل الأرض( وفي 

القيــود عــى التنقل، ممّ قد يســهم في قرارات الهجــرة التي تختلف 

بحســب نوع الجنس. فعلى ســبيل المثال، في الأجزاء الشــالية من 

جمهوريــة تنزانيــا المتحدة، حيث تســاهم الشــابات بعمل غير مدفوع 

الأجــر في المــزارع الأسريــة التي لا يمكن أن يرثنها، يســعى عدد متزايد 

من هؤلاء النســاء إلى الحصول على فرص لكســب الأجور في المراكز 

الحضريــة البعيــدة عــن مناطقهن الأصلية. ومن ناحيــة أخرى، ينتقل 

عادةً الشــبان لمســافات أقصر وفي فترات زمنية أقصر، ثم يعودون إلى 

منازلهــم خلال موســم الزراعة.80 وفي العديد مــن المجتمعات الريفية 

الأخــرى، تكون حركة المرأة نفســها مقيّــدة بالمعايير الاجتماعية، 

ولذلــك هنــاك ميــل إلى أن يكون معظم  المهاجريــن من الذكور. ففي 

طاجيكســتان عــى ســبيل المثال، تعد هجــرة العمالة من الريف إلى 

الحــر والهجرة الدوليــة من الظواهر التي يغلــب عليها الذكور، 

حيــث يشــكل الرجال حوالي 80 في المائة مــن المهاجرين للعمل.81 

وكثــراً مــا تقيّد الأنظمــة العرفية لصنع القرار حركة النســاء، وخاصة 

الشــابات في الأسر متعــددة الأجيال في المناطــق الريفية، اللواتي 
يسُــتبعدن عادة عــن عمليات صنع القرار.82

وتكشــف الأدلــة على قرارات الهجــرة في بنغلاديش وإثيوبيا 

وإندونيســيا وزيمبابــوي أن العمالة هي الســبب الرئيسي للهجرة 

)الشــكل 23(، وتتجــاوز نســبة 70  في المائة في جميــع البلدان الأربعة 

وقــد بلغت 98 في المائة في إندونيســيا. غير أنــه توجد اختلافات 

ملحوظــة بــن النســاء والرجال الذين يهاجرون: فهناك نســبة أعلى من 

الرجــال الذين يهاجرون لأســباب تتعلق بالعمل، في حين أن نســبة 

أكــر من النســاء يقمن بذلك لأســباب عائليــة. ويلُاحظ ذلك في جميع 

البلدان باســتثناء إندونيســيا، حيث تكون النســب قريبة جدًا بالنســبة 

إلى الرجال والنســاء – وربما كان ذلك انعكاسًــا لحقيقة أن الفوارق 

بــن الجنســن تميل إلى التلاشي مع نمــو البلدان وزيادة تحضرها. 

وبالفعــل، مــن بين البلدان الأربعة الواردة في الشــكل 23، كانت لدى 

إندونيســيا أعلى نســبة من ســكان الحضر في عام 2015 )54 في المائة، 

مقارنــة بنســبة 35 في المائــة في بنغلاديــش، و36 في المائة في زمبابوي، 
و20 في المائــة فقط في إثيوبيا(.83

كما أن الهجرة تحدث لأســباب عائلية بشــكل متكرر، وفي بعض البلدان 

يكون هذا الشــكل من الهجرة الأكثر انتشــارًا بين النســاء. ووفقًا لمسح 

قيــاس معايــر العيــش في غانا لعام 1998، فإن حوالي 60 في المائة من 

حــالات الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية حدثت لأســباب تتعلق 

بــالأسرة، بمــا في ذلك المعالون التابعون للذين هاجروا في البداية لأســباب 

اقتصاديــة.84 وفي المجتمعات الريفية، يبدو أن الهجرة لأســباب عائلية 

أكثر انتشــارًا بالنســبة إلى المرأة مقارنة بالرجال، كما هو موضح في 

الشــكل 23 بالنســبة إلى بنغلاديش وإثيوبيا وزمبابوي. وقد يفسر ذلك 

جزئيًا ســبب تمتع النســاء المهاجرات من الريف إلى المناطق الحضرية 

في المتوســط على مســتوى أقل من التحصيل العلمي مقارنة بنظرائهن 

من الذكور، كما هو الحال في إندونيســيا وكينيا )الشــكل 22(. وفي الهند، 

وهو بلد تهيمن فيه نســبة الســكان الريفيين )65 في المائة(، هاجر ثلثا 

جميع النســاء لأســباب الزواج، وتنتقل حوالي 20 مليون امرأة سنوياً 

بســبب الزواج.85 وفي بوركينا فاســو، انتقل ما يقارب 80 في المائة من 

النســاء، في الفترة ما بين عامي 1970 و1998، لأســباب عائلية )65 في 

المائة للزواج(، في حين أن 14 في المائة انتقلن لأســباب اقتصادية.86 
وتســود نسب ممّثلة في السنغال.87

وتــؤدي الاختلافــات في الأطر القانونيــة والســياقات الثقافية، فضلاً 

عــن التمييــز بين الجنســن، إلى إدامة الفــوارق في الفرص المقدمة 

إلى الرجــال والنســاء. وســوف يؤثر ذلك عــى تفضيلات الرجال 

والنســاء في مــا يتعلــق بالتوظيــف، وكذلك على قراراتهــم بالهجرة. 

ومــن المرجــح أن يكــون لآثار هذه الاختلالات بين الجنســن على 

أنمــاط الهجرة آثــارًا اجتماعية واقتصاديــة ملحوظة عــى المجتمعات 

الريفيــة في العقــود القادمة.88  
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زمبابوي 

أشد الناس فقرًا يتمتعون بحوافر أكبر للهجرة، ولكنّهم 
يواجهون قيوداً أكبر على الحركة

تشــر الأدلة المتزايدة إلى وجود علاقة غير خطية بين الهجرة والدخل،89 

بالإضافة إلى مقاييس أخرى مثل مســتوى الثروة/الفقر والاســتهلاك. 

وغالبًــا مــا تكون الهجرة مدفوعة بعوامل اقتصادية، وبالتالي قد يشــعر 

الفقراء بأشــد الحوافز للهجرة. لكــن وضعهم الاقتصادي يعرضهم 

لصعوبــات كبيرة نظراً إلى افتقارهم إلى المــوارد المالية اللازمة لتغطية 

تكاليــف الهجرة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للأسر الميســورة تحمل 

هذه التكاليف، ولكن قد لا تشــعر بنفس الدافع للهجرة بســبب 

ثروتها. مستوى 

وقد شــدّدت دراســة تحللّ الهجرة في المكســيك على تكاليف الهجرة 

الدوليــة، وخلصــت إلى أن الذيــن ينتمون إلى الطبقة الوســطى هم 

الوحيــدون الذيــن يمكنهــم الحصول على الوســائل اللازمة والحافز 

للهجــرة. ووفقًــا لذلك، فــإن احتمال الهجرة له علاقة عكســية على 

شــكل U مع الــروة.90 ويتواجد الأثرياء الذيــن يفتقرون إلى الدافع 

الاقتصــادي للهجــرة عنــد أحد الأطراف؛ بينما يتواجــد عند الطرف 

الآخــر الفقــراء الذين هم الأكــر حاجة للهجرة للخــروج من الفقر 

وتحســن أمنهــم الغــذائي، ولكنهم يفتقرون إلى الوســائل اللازمة 

للقيــام بذلــك. ويتــم تأكيد آثــار تكاليف الهجرة التــي تقيّد تنقل 

الفقــراء من خلال الأدلة الواردة من بيانات اســتطلاع مؤسســة 

غالــوب العالمــي Gallup World Poll )انظر الإطار 11(. ولا غرابة 

إذا أن الهجــرة الدوليــة يهيمــن عليها الأشــخاص ذوو التعليم العالي: 

فهــؤلاء الأفــراد هم أقل عرضــة للفقر، خاصة عندمــا يتم النظر إلى 

الفقــر المتعدد الأبعاد.

كــا يمكــن أن يكــون للفقر ونقص التمويل آثــار تقيدّ الهجرة 

الداخلية. وفي دراســة عــن العلاقة بين الهجرة والفقــر وبعُد المناطق 

الريفيــة في ســت قرى هندية، خلــص المؤلفون إلى أن الهجرة، في 

الشكل 23
أسباب الهجرة الاغترابية من المناطق الريفية في بلدان مختارة، بحسب نوع الجنس

ملاحظة: تتضمن أســباب الهجرة: العمل والدراســة والعائلة )كالزواج وضرورة مســاعدة أفراد العائلة أو تلقي المســاعدة( وغيرها )مثل الصدمات المناخية والتغيير في نمط المعيشــة(.

.MOOP 48 استناداً إلى بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :المصدر
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القــرى النائيــة ذات المعدلات العالية للهجرة، شــملت جميع الأسر 

باســتثناء أفقــر الأسر وأغناهــا.92 وهذا قد يفسر الســبب في أن الفقراء 

لا يتحركون عادة إلاّ لمســافات قصيرة وفترات قصيرة، في شــكل "هجرة 

للبقــاء عــى قيــد الحياة" تمليها ضرورات الحياة، عــى النحو المبيّ 

أعــاه. وعلى ســبيل المثال، خلال فترات الجفاف الحادة التس شــهدتها 

مــالي بــن عامي 1983 و1985، كان هناك انخفــاض في الهجرة الدائمة 

مــن المناطــق الريفية وزيادة في الهجرة الدائرية وقصيرة المســافة 

)خاصة بالنســبة إلى النســاء والأطفال( إلى جانب ارتفاع الفقر في 

المناطــق الريفيــة. ويفُسر هذا التحول في أنمــاط الهجرة من خلال 

قيود شــديدة على الســيولة تمنع الأشــخاص من تأمين تكاليف الهجرة 

الدائمــة والبعيــدة المدى، ممّ يجعلهم يعيشــون في شرك فقر جســيم 

مــن انعــدام الأمن الغذائي.93 كما تظُهر الأدلة مــن الهند أن الهجرة 

القصــرة الأجــل تتعلق في الغالب بأشــد الناس فقرًا. ويكشــف التحليل 

الــذي أجراه Chandrasekhar وDas وSharma أن الأسر التي 

لديهــا مهاجــر على المدى القصير لديها إنفاق اســتهلاكي شــهري للفرد 

الواحــد أقل مــن الأسر التي ليس لديها مهاجــر على المدى القصير، 

مــاّ يشــر إلى أن المهاجريــن على المدى القصير ينتمون إلى المســتويات 

n 94.الأدنى من توزيع الاســتهلاك

الإطار 11
الأدلة العملية تؤكد أن الأشخاص الذين لا يملكون سوى القليل من 

الموارد أو لا يحصلون على الموارد هم الأقل حركة

كما هو موضح في الإطار 10، يطرح استطلاع مؤسسة غالوب العالمي السنوي 

سؤالين متعلقين بالهجرة. ويقيس السؤال الأول المهاجرين المحتملين، في حين 

أن السؤال الثاني يسأل عن التخطيط النشط للهجرة ويمكن اعتباره ممثلً 

لعدد المهاجرين الفعليين. وباستخدام التحليل الاقتصادي القياسي العملي، 

تقيّم وثيقة معلومات أساسية تابعة لهذا التقرير دوافع ما يلي: )1( الهجرة 

المحتملة )السؤال الأول(، أي ما يدفع رغبة الأشخاص إلى الهجرة؛ )2( وقرارات 

الهجرة المحتملة )السؤال الثاني(. وتربط الوثيقة بشكل عملي بين إجابات 

المشاركين على كل من أسئلة الهجرة ومجموعة من المتغيرات الاجتماعية-

الاقتصادية والديموغرافية التي يقال إنها ذات صلة بقرارات الهجرة.

وفي ما يتعلق بالسؤال الأول، تظهر النتائج تأثيرات هامة للمتغيرات 

الرئيسية، مثل الجنس والحالة الاجتماعية والتعليم وحالة العمالة والشبكات 

الاجتماعية والرضا عن الخدمات المحلية. يميل الأفراد الواقعون ضمن الخُمس 

الأقل دخلا من السكان إلى أن يكونوا هم الشريحة ذات الرغبة الأكبر في 

الهجرة، وتميل هذه الرغبة في الهجرة إلى الانخفاض لدى الأفراد الواقعين ضمن 

الأخماس ذات الدخل الأعلى.

بالنسبة إلى السؤال الثاني، اتضح وجود علاقة غير خطيّة بين الدخل 

وتخطيط الأفراد للهجرة. وهناك "مرحلة انتقالية في حركة الأفراد" ترتفع 

بموجبها إلى حد كبير نوايا الهجرة عبر الحدود بموازاة الدخل كلما ازداد 

المجيبون ثراءً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتبيّ ملامح الدخل 

وجود دالةّ عكسية على شكل حرف U تكون أشدّ حدّة في البلدان الأفقر. 

وتتراجع نوايا الهجرة فقط بالنسبة إلى الأفراد من شريحة الدخل العالي جدًا 

بما يشكل نسبة لا تفوق النصف نقطة مئوية من مجموع سكان تلك البلدان. 

ويلاحظ أنّ العلاقة على شكل حرف U بين نوايا الهجرة والدخل الفردي 

أضعف بكثير في البلدان التي يكون باستطاعة السكان من شرائح الدخل الأدنى 

تغطية التكاليف المالية للهجرة. وبالإجمال، تتماشى هذه القرائن مع العوامل 

دة للهجرة على المستويين الكلي والدقيق وهي تظهر أنّ الأفراد الذين  المحدِّ

يعانون من عوائق مقيّدة على السيولة، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل، 

يعانون من قدرة محدودة على إجراء التحضيرات اللازمة للهجرة على المستوى 

الدولي. ويؤكد هذا مجددًا أهمية تكاليف الهجرة والقيود المفروضة عليها 

بالنسبة إلى الفئات التي تكون قدرتها على الحصول على الموارد محدودة أو 

معدومة وهي الفئات التي تظلّ أقلّ حركة وإن كانت لديها رغبة عارمة في 

الهجرة لتحسين فرصها لكسب العيش. 

 91 2018، Mendola :المصدر
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الأزمات الممتدة تتسبب 
في نزوح أعداد كبيرة من 

البشر وتغيير نظم الهجرة

تحــدث الهجرة الطوعية في غياب قوى قسرية عندما يبحث الأشــخاص 

عن فرص اقتصادية ومســتويات معيشــة أفضل في أماكن أخرى. وعندما 

تتواجــد العوامل القسرية، تصبــح الهجرة أقل طوعية. وكما هو مبيّ 

في الشــكل 1 في الفصل 1، فمع تزايد هذه العوامل، تتزايد هشاشــة 

ســبل المعيشــة الريفية أيضًا. وإن ضائقة الدخل والفقر وانعدام الأمن 

الغــذائي، والأخطار الطبيعية وتدهــور البيئة، ضمن جملة أمور أخرى، 

تدفع بالأشــخاص في المناطق الريفية إلى الهجرة لمســافات قصيرة 

أو طويلــة ولفــرات زمنية متفاوتة بحثاً عن ســبل عيش أفضل. وفي 

الحــالات القصوى، يجُبر النــاس على الهجرة هرباً من وضع غير آمن 

بســبب النزاع أو هشاشــة الدولة أو الاضطرابات السياسية أو الكوارث 

البيئية. وقد يضطر الأشــخاص إلى مغادرة منازلهم إما بســبب خطر 

فوري أو شــديد أو تهديد لســامتهم، بما في ذلك العنف والنـــزاعات 

والحروب )مثل الجمهورية العربية الســورية وأفغانســتان( أو بسبب 

الكــوارث الطبيعية المفاجئة، مثــل الزلازل والفيضانات.95 ويمكن لمثل 

هذه الأحداث أن تؤدي، عندما تحدث على نطاق واســع ودائم لفترة 

طويلــة، إلى أزمات ممتدة. وفي الأزمــات الممتدة، غالبًا ما تتفاقم 

النـــزاعات بســبب الجفاف والصدمات المناخية الأخرى، ممّ يزيد من 

تفاقــم التأثيرات على الأمن الغذائي في المناطق الريفية وســبل العيش 

فيهــا. ويمكــن أن يؤثر الجمع بين الأحــداث المناخية والعوامل الطبيعية 

والاجتماعية والسياســية والاقتصادية الأخرى على الســكان الذين 

يعيشــون في سياقات هشــة وضعيفة بالفعل. ويناقش هذا القسم 

دوافــع الأزمات الممتدة وكيف أنهــا تغير نظام الهجرة العادي وما 

يترتــب على ذلك من تدفقات وأنماط هجرة.

 الهشاشــة والأزمــات الممتدة وكيفيــة تأثيرها على 
الهجرة دوافع 

يسُــتخدم مصطلح "الدول الهشــة" عمومًا لوصف البلدان ذات 

المؤسســات الضعيفة ونقص في القدرات على الاســتجابة لمواجهة 

النزاعات؛ ويشــر أيضا إلى قدرة هذه البلدان على الصمود أمام 

الصدمات والضغوطات. كما يجســد هــذا المفهوم العنف القائم وعدم 

الاســتقرار السياسي الكامن والمخاطر العالية للنـــزاعات بشكل عام.96 

وتقــع جميــع البلدان والمجتمعات عبر مســتويات مختلفة من التنمية 
الاقتصادية في مكان ما على امتداد طيف الهشاشــة.97

ويحللّ إطار الهشاشــة لمنظمة التعــاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

لعام 2016 خمســة أبعاد للهشاشــة – الاقتصادي والبيئي والسياسي 

والأمني والاجتماعي )الجدول 4(. وبالنســبة إلى كل بعد، يبحث الإطار 

في تراكــم المخاطــر ومزيجها، إلى جانب قدرة الدولة، والنظام و/أو 

المجتمعــات على إدارة أو امتصــاص أو تخفيف عواقب تلك المخاطر. 

وتظهر النتائج أن أكثر من 1.6 مليار شــخص، أو ما يعادل 22 في المائة 

من ســكان العالم، يعيشــون في سياقات هشــة حيث يعتبر النمو السكاني 
مــن بين الأسرع في العالم.97

ويمكن أن تؤدي الهشاشة الشديدة إلى أزمات ممتدة، تتسم بظروف 

وبيئات تكون فيها نسبة كبيرة من السكان معرضة بشدة لخطر الموت 

والأمراض وانقطاع سبل العيش على مدى فترة طويلة من الزمن. وعادة 

ما تتسم حوكمة هذه البيئات بضعفها الشديد، مع محدودية قدرات 

الدولة على التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السكان والتخفيف من 
وطأتها أو توفير مستويات ملائمة من الحماية.100-98

وفي عــام 2017، تــم تحديــد 19 بلدًا على أنها بلدان تعاني من أزمات 

ممتــدة في تقريــر الأمم المتحــدة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في 

العــالم. وقــد تعرضت جميع هذه البلدان تقريبًا لفترات من النـــزاعات 

العنيفــة، ممّ أدى إلى ارتفــاع معدلات الوفيات، وزيادة أعداد اللاجئين 

والنازحين، وتدمير البنية التحتية، والإســكان، والاقتصاد، وســبل العيش 

والثقافــة. ومع ذلك، تتميز معظم الأزمات الممتــدة بالحوكمة الضعيفة 

للغاية، وانهيار المؤسســات المحلية، وضعف صحة الســكان المتضررين، 

وارتفاع معدل انتشــار الكــوارث الطبيعية.100 وكثيراً ما تتداخل الكوارث 

الطبيعيــة والأزمــات الممتدة، ممّ يزيد من تفاقم الآثار.101 وفي ظل 

هذه الظروف، فإن أشــد الفئات تضررًا هي أفقر شرائح المجتمع 
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وأكثرهــا ضعفًا. ويقدر البنك الــدولي ومنظمة التعاون والتنمية في 

الميــدان الاقتصادي أن ارتفاع معدلات النمو الســكاني وضعف التنمية 

الاقتصاديــة قد يؤديــان، بحلول عام 2030، إلى ارتفاع عدد الفقراء 

ليصل إلى نصف إجمالي الســكان أو أكثر ممن يعيشــون في أوضاع هشــة 
viii .ومتأثرة بالنـزاعات

ويمكــن أن تكــون الهجرة الناجمة عن الأزمــات الممتدة مؤلفة من 

نزوح الســكان بســبب الصدمات والضغوطات بطيئــة البداية – مثل 

هطــول الأمطــار المتقلب/المنخفض أو الجفــاف والاضطرابات المدنية 

طويلــة الأجــل التي قد تظهر بشــكل متقطع مــع العنف – أو النزوح 

الناجــم عن الكــوارث الطبيعية القويــة والمفاجئة، التي يمكن أن 

تكــون لها تداعيــات طويلة الأمد عندما تقترن بســوء الحوكمة. 

وتشــمل تلــك الظروف التــي لا تهدد الحياة على الفور ولكنها تشــكل 

خطــرًا كافيًا على رفاه الأشــخاص على المدى الطويــل. وعندما تكون 

مخاطــر البقــاء أكبر من مخاطر الهجرة، قد تشــعر الأسرة بأنها 

مضطــرة – أو مجــرة – عــى الهجرة. وقد تكون هــذه الهجرة، التي 

يشــار إليهــا باســم "الهجرة للبقاء على قيــد الحياة"،103 أقل إلحاحًا أو 

أنهــا تحــدث بوتــرة أبطأ من التهجير القسري مــن التهديدات المباشرة، 

وخاصــة العنيفة منها.

وكما نوقش أعلاه وكما هو موضح في الشكل 19، تؤثر الأزمات الممتدة 

على الهجرة من خلال تأثيرها على المستويات الثلاثة من الدوافع 

العادية للهجرة، وهي العوامل الكلية، والعوامل المؤثرة المتوسطة، 

والعوامل الجزئية. وهي تزيد من حافز الهجرة من خلال زيادة التباين 

بين الظروف في مناطق المنشأ والوجهة المحتملة بشكل كبير، وتتفاعل 

مع العوامل المؤثرة المتوسطة، مثل العمل الإنساني وتطوير شبكات 

المهاجرين. ومع ذلك، تغير الأزمات الممتدة، على مستوى العوامل 

الجزئية، درجة عدم اليقين والمخاطر التي يكون الأفراد والأسر على 

استعداد لقبولها. وبالتالي، فإن الأفراد الساعين إلى الأمان والبقاء على 

قيد الحياة هم أكثر ميلاً إلى القبول بدرجات أعلى من انعدام اليقين 

والمخاطر مقارنة بما كانوا ليقبلوا به ضمن الظروف العادية. وباختصار، 

في ظل الأزمات التي طال أمدها، وفي مواجهة الخسارة )أو الخسارة 

المحتملة( لأصولهم، وسبل عيشهم، وحتى بعض أفراد أسرهم، وفي ظل 

عدم وجود أي شيء يخسرونه أو القليل، يقرّر العديد من الأشخاص 

الشروع في المسعى الخطر للهجرة إما كنازحين أو طالبي لجوء.

الجدول 4
الأبعاد الخمسة لإطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لقياس الهشاشة 2016 

الوصفالبعد

الاقتصادي
قابلية التأثر بالمخاطر المنبثقة من مواطن الضعف في الأسس الاقتصادية ورأس المال البشري، بما في ذلك الصدمات على 

صعيد الاقتصاد الكلي والنمو غير المتكافئ وارتفاع معدلات بطالة الشباب. 

البيئي
قابلية التأثر بالمخاطر البيئية والمناخية والصحية التي تؤثر في حياة المواطنين وسبل معيشتهم. وهي تشمل التعرض 

للكوارث الطبيعية والتلوث والأوبئة. 

السياسي 
قابلية التأثر بالمخاطر الضمنية للعمليات أو الأحداث أو القرارات السياسية؛ وغياب الشمولية السياسية )بما في ذلك 

للنخب(؛ والشفافية والفساد والقدرة الاجتماعية على التكيف مع التغيير وتجنّب القمع. 

قابلية تأثر الأمن العام بالعنف والجريمة، بما في ذلك العنف السياسي والاجتماعي على حد سواء.الأمني

الاجتماعي
قابلية التأثر بمخاطر تؤثر في التماسك الاجتماعي وتكون ناجمة عن عدم التكافؤ عمودياً وأفقياً على حد سواء، بما في ذلك 

عدم المساواة بين المجموعات  المرتبطة بالثقافة المحلية أو المجموعات المركّبة والشرخ الاجتماعي.

المصــدر: منظمــة التعــاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2016 97، الجدول 1-3. 

viii     يقدر البنك الدولي أن نسبة الفقراء الذين يعيشون في حالات هشة وعرضة للنزاعات 
ستصل، بحلول عام 2030، إلى 46 في المائة من إجمال سكان العالم، في حين تقدر منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن هذه النسبة ستبلغ 60 في المائة. وتختلف التقديرات 
لأن المصدرين يستخدمان تعريفين مختلفين للهشاشة والعنف. وللاطلاع على تقديرات البنك 

الدولي، انظر البنك الدولي 2017، 102. وللاطلاع على تقديرات منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي، انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2016 97.
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الفصل  3    ماهي دوافع الهجرة من الريف: المحدّدات والقيود وخصائص المهاجرين 

النـزاعات والعوامل البيئية وسوء الحوكمة هي المحدّدات 
الرئيسية للأزمات الممتدة

عــادة مــا تكون الأزمات الممتدة مدفوعــة بعوامل وظروف متعددة 

غالبًا ما تكون مترابطة ومتشــابكة. وتشــكل النزاعات المســلحة، 

والعوامــل البيئيــة – بمــا في ذلك تدهور الموارد الطبيعيــة والبيئية، 

والكــوارث الطبيعية، والتعرض الشــديد والحساســية للصدمات 

المناوئــة للمناخ، وتغير المناخ – والحوكمة الســيئة، أهم أســباب 

الأزمــات الممتــدة والهجرة المطولة، بدرجات متفاوتــة من التأثير من 

سياق إلى آخر.

وتشــكل النـــزاعات والحروب، ولا سيما النـــزاعات الطويلة الأمد، 

دوافــع رئيســية للمســتويات العالمية الحالية مــن النزوح البشري. 

وقــد أدى النزاع المســلح الواســع النطاق في الجمهوريــة العربية 

الســورية إلى نزوح ما يقارب 12 مليون شــخص: فقد ســعى أكثر من 

6 ملايــن نــازح و5.5 مليون لاجئ إلى الأمان إمــا داخلياً وإما عبر 

الحدود الدولية.104 ويشــر مؤشر الســام العالمي لعام 2016 إلى أن 

العــالم أصبح أقل ســلمً خلال العقد الأخــر.105 وقد ازدادت النزاعات 

القائمــة عــى أســاس الدولة بنســبة 60 في المائة منذ عام 2010، في 

 حــن ارتفعــت النزاعات بين جهــات فاعلة غير حكومية بنســبة
125 في المائة.100

وإن العلاقــة بــن التدهور البيئي والكوارث الطبيعية – لا ســيما في 

ســياق تغير المناخ – والنزوح/الهجرة، معقّدة وغير مفهومة بشــكل 

جيــد بعد. وقد كان دورها كدوافع للنـــزاعات والهجرة موضوع نقاش 

منــذ الثمانينات،107،106 ولكــن كان هناك اهتمام أكبر بها من جانب 

العلــاء والحكومــات، في الآونة الأخيرة، حيث أنه ينُظر إلى الموضوع 

بشــكل متزايد على أنه قضية أمنية من قبل صانعي السياســات في 

جميــع أنحــاء العالم. وقد أدى "إضفــاء الطابع الأمني" على موضوع تغير 

المنــاخ108 إلى تجديد مهم للموضوع، فضلاً عن المطالبات التي تنســب 

جزئيًا اندلاع النـــزاع السوري إلى الجفاف الشديد في الفترة ما بين 
عامي 2007 و2009. 109

وقــد اقترحــت المؤلفات وناقشــت عددًا من المســارات المختلفة 

التــي تــؤدي من تغير المناخ إلى النـــزاع. وقــد حظي أحدها على 

وجــه الخصــوص، مســار المناخ-الهجرة-النـــزاع، باهتمام أكبر من 

جانــب صانعي السياســات ووســائل الإعلام،110 عــى الرغم من أنه 

قــد تــم التشــكيك به من قبل بعض العلماء. ويشــر هذا المســار إلى 

أن تقلــب المنــاخ وتغــره يجلبان مخاطــر الآثار الســلبية على النظم 

البيئيــة والبشريــة. ورغم أن هــذه الأحداث قد تؤدي إلى نزوح 

الســكان، فــإن هناك اختلافاً حــول الطرق المحددة التــي يؤثر بها 

تغــر المنــاخ على الهجرة. وعلاوة على ذلك، تشــر المؤلفــات الحالية 

التــي تتنــاول الهجــرة والنزاعات بشــكل متزايــد إلى أن تغير المناخ 

والهجــرة المرتبطــة بالمنــاخ لن يتســببان في حــدوث نزاعات بمعزل عن 

العوامــل السياســية والاقتصاديــة المهمــة الأخرى.111-113 ولذلك، من 

المتفــق عليــه أن تغــر المناخ وحده لن يؤدي بالضرورة إلى نشــوب 

نـــزاعات،109 عــى الرغــم من أنه مــن المعترف به عالميًــا تقريبًا أنه 

يمكــن أن يفــي إلى تفاقــم النـــزاعات أو تحفيزها بالاقتران مع 
أخرى.113،110 عوامل 

وفي مــا يتعلــق بالحالــة المحــددة للجمهورية العربية الســورية، قام 

الأكاديميــون بتحليــل حالــة الجفاف في الفــرة الممتدة بين عامي 

2007-2009، وكثــراً مــا اســتخدموها كمثال مناســب لدعم الاقتراح 

القائــل بــأن تغير المناخ يحُتمل أن يتســبب في نشــوب النـــزاعات أو 

تفاقمهــا.115،114  وكــا جــادل آخرون، فقد ضرب الجفــاف منطقة 

الــرق الأدنى برمتهــا، ولكــن لم يتحدث أزمة إنســانية لاحقة 

ســوى في الجمهورية العربية الســورية، ممّ يشــر إلى عدم وجود 

إدارة ســليمة ومؤسســات تســتجيب لإدارة المخاطــر والتعامل مع 

.)12 )الإطار  الصدمات118-116 

وتتســم الكوارث الطبيعية السريعــة الظهور بأكثر التأثيرات المباشرة 

عــى النزوح/الهجرة. وقد تــؤدي الزلازل والثورات البركانية والعواصف 

الاســتوائية والفيضانات وحالات الجفاف، إلى نزوح مفاجئ واســع 

النطاق بســبب الاضطراب الاقتصادي أو فقدان المنازل.121 وإن نزوح 

البشر الذي تســبّبه هذه الأحداث السريعة الظهور هو الأســهل تحديداً، 

نظــراً إلى أنه يمكن ملاحظة الأحداث المناخية البيئية الأساســية بوضوح. 

وفي هذه الحالات، يضُطر الأشــخاص للفرار للحفاظ على ســامة  

أرواحهــم، ولكن عودتهم تتوقــف على قوة الحدث والقدرة المحلية 

عــى التكيف. وإذا كانت اســتعادة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 

والمادية في المنطقة المتأثرة سريعة وفعالة، فإن الأشــخاص يعودون في 

الغالــب. أمــا إذا كانت بطيئة وغــر فعالة، فإن الأزمة تصبح ممتدة، 
ويتطــور النــزوح القسري إلى هجرة طويلة الأجل أو دائمة.122
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وإضافــة إلى ذلك، يمكن للتغييرات البيئيــة البطيئة ولكن الطويلة 

الأجل، مثل ارتفاع مســتوى البحر أو تآكل الســواحل أو التصحر أو 

فقــدان الإنتاجيــة الزراعية، أن تتطــور أيضًا إلى أزمة ممتدة ويمكنها أن 

تــؤدي إلى زيادة كبيرة في تدفقــات الهجرة الريفية.123 وفي الواقع، يقدر 

أن هناك عددًا كبيراً من الأشــخاص الذيــن يهاجرون نتيجة للتدهور 

البيئي التدريجي الذي يؤدي إلى أضرار خطيرة في أنماط المعيشــة 

وأنظمة الإنتاج.

ولا تتوافر التقديرات الموثوقة للهجرة طويلة الأجل أو الدائمة بسبب 

التدهور البيئي أو تغير المناخ. وقد يعزى سبب ذلك إلى أن النزوح 

الناجم عن الكوارث الطبيعية التي تحدث مرة واحدة )مثل الزلازل أو 

الانهيارات الأرضية أو الفيضانات( يكون في الغالب مؤقتاً. غير أنه في 

سياقات الموارد الاقتصادية المحدودة والحوكمة الضعيفة، كما هو الحال 

بالنسبة إلى العديد من البلدان النامية، قد تتسبب هذه الأحداث في 

إلحاق ضرر واسع النطاق بسبل العيش لا يمكن عكس مساره على المدى 

القصير، ممّ يؤدي إلى ظروف من الأزمات الممتدة والهجرة. فعلى سبيل 

المثال، كان النازحون بسبب فيضانات عام 2010 في كولومبيا وباكستان، 

ما يزالون في حالة نزوح في نهاية عام 2014. وتسببّ زلزال عام 2010 في 

هايتي في نزوح ما يقارب 1.5 مليون شخص، كان 600 62 شخص منهم 

124 واعتباراً من عام 
ما يزالوا يعيشون في مخيمات النازحين في عام 2015، 

2018، كان هناك ما يقدر بنحو 20 في المائة من سكان البلاد الذين ما 
يزالوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.125

وتحدث معظم حالات النزوح بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية في 

البلدان النامية ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وتميل هذه البلدان 

لأن تكون معرضة بشكل خاص لأن اقتصاداتها تعتمد إلى حد كبير على 

القطاعات التي تتأثر بالمناخ مثل الزراعة والثروة الحيوانية، ولأنها تميل 

إلى أن يكون لديها قدرة تكيفية منخفضة من حيث رأس المال البشري أو 
الموارد المالية أو المرونة المؤسسية أو التقدم التكنولوجي.126

وكــا هــو موضــح في الفصل 2، أدت النزاعات إلى نزوح أكثر من 65 

مليون شــخص في عام 2016: وكان من بينهم 40.3 مليون نازح 

الإطار 12
العلاقة بين الحوكمة الضعيفة وتدهور البيئة والهجرة من الريف: 

مثال الجمهورية العربية السورية

تساعد هياكل الحوكمة المختلفة وقدرات الاستجابة على تفسير لماذا يمكن أن 

ينتج عن نفس نوع الصدمات أو الصدمات المشابهة، أزمة في بلد ما وليس في 

آخر. ويعتمد تأثير أي صدمة واستراتيجيات التكيف المتاحة بشكل كبير على 

القدرة على التكيف، التي تتشكل من خلال مجموعة من العوامل التكنولوجية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فعلى سبيل المثال، كان للجفاف المطول 

والشديد الذي أصاب بعض البلدان في الشرق الأدنى في الفترة الممتدة بين عامي 

2007 و2009 نتائج متباينة من حيث النزوح وانعدام الأمن الغذائي. وبينما 

تسبّب في أزمة نزوح واسعة النطاق في الجمهورية العربية السورية بسبب 

المستوى المقلق لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فقد كان للجفاف نفسه 

آثار طفيفة على دول أخرى في المنطقة.118،117

وقد أدت سياسات التدخل العامة في الجمهورية العربية السورية دوراً 

هامًا في تدهور الموارد الطبيعية. فقبل الأزمة، شّجعت الحكومة السورية زراعة 

الحبوب على حساب المراعي. وأدى امتداد المحاصيل في المناطق القاحلة وشبه 

القاحلة، حيث لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 200 ملم، إلى استمرار تدهور 

المحاصيل.62 وبالإضافة إلى ذلك، تسلطّ العديد من الدراسات الضوء على كيف 

أدت سياسات الحكومة لصالح المحاصيل كثيفة الري )القمح والقطن( إلى انهيار 

مستويات المياه الجوفية.119،116

وأدى ذلك إلى الحدّ بشكل كبير من قدرة المزارعين السوريين على التكيف 

عندما تعرض الشرق الأدنى للجفاف الشديد في الفترة 2007-2009. وازدادت 

الأوضاع سوءًا خلال فترة الجفاف عندما سحبت الحكومة إعاناتها لوقود الديزل 

)الوقود الرئيسي المستخدم في الري( في عام 2008، ممّ أدى إلى ارتفاع الأسعار 

بين عشية وضحاها بنسبة 300 في المائة.117-119 ونتيجة لذلك، ففي حين كان 

للجفاف نفسه آثار ضئيلة على بلدان أخرى في المنطقة118،117 في عام 2009، 

فقد أدى إلى نزوح حوالي 000 300 شخص في الجمهورية العربية السورية من 

المناطق الريفية إلى المدن، ممّ أدى إلى هجر حوالي 60 إلى 70 في المائة من 

القرى في منطقتي الحسكة ودير الزور.120
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داخلي، و22.5 مليون لاجئ، و2.8 مليون طالب لجوء.104 وتشــر هذه 

الأرقــام إلى أن معظــم المهجرين يظلون عــى مقربة من منازلهم عندما 

يتم تهجيرهم قسًرا، ويكونوا نازحين داخليين بشــكل أســاسي. ويظُهر 

اســتطلاع أجراه برنامج الأغذية العالمي أن غالبية اللاجئين الســوريين 

في الأردن وتركيــا ولبنــان قد نزحــوا عدة مرات داخل البلد قبل عبور 

الحــدود.127 وحتــى إذا اضطروا إلى الفرار عبر الحدود الدولية، فإن 

معظــم اللاجئــن يقيمون في البلاد المجــاورة، إما لأنهم يفضلون البقاء في 

الأماكــن التــي تكون فيها العادات والثقافة أكثر تشــابهًا بتلك الموجودة 

في مناطقهــم الأصليــة، أو لأنهم لا يســتطيعون تحمل تكاليف الهجرة 

الدولية لمسافات طويلة.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن حالات 

اللجوء المطولة في جميع أنحاء العالم تدوم الآن 26 عامًا في المتوسط،128 

وفي عام 2014، أفادت التقارير أن أكثر من 50 بلدًا كان لديها أشخاص 

يعيشون في حالة نزوح داخلي لأكثر من 10 سنوات.129 وكثير من البلدان 

المتأثرة بالنـزاعات والأزمات الممتدة هي ريفية إلى حد كبير، حيث يبلغ 

عدد سكان الريف أكثر من نصف مجموع السكان، وغالباً ما يتحملون 

وطأة هذه النـزاعات.100 وبدورها، يمكن للمستويات العالية من الفقر 

وعدم الوصول إلى الموارد الطبيعية أو التنازع عليها وانعدام الأمن الغذائي 

المرتبط بها المساهمة في نشوب النـزاعات. وبالتالي يمكن أن تسوء الحالة 

تلقائيًا مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 

وعدم القدرة على الهروب من الفقر، ممّ يؤدي في كثير من الأحيان إلى 

الاحتجاجات والعنف. ومن المرجح أن تستمر هذه الظروف بالنسبة 

إلى الفقراء: فوفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن تصل نسبة سكان العالم 

الفقراء الذين يعيشون في الدول الهشة والمتأثرة بالنـزاعات إلى 46 في 

n 102
المائة بحلول عام 2030. 

الاستنتاجات والآثار 
المترتبة على السياسات

لقــد أظهــر هذا الفصل كيف أن الهجرة مــن الريف والتحولات 

الريفيــة والهيكليــة تكمّل بعضهــا البعض في عمليــة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيــة. ويمكــن لنقل العمالة من القطاعــات المنخفضة 

الإنتاجيــة إلى القطاعــات العاليــة الإنتاجية أن يســهم في رفع الدخل 

والناتــج المحلي الإجمالي. وتشــكل الهجرة داخل البلــدان وفي ما بينها 

جــزءًا من هــذه العملية. وما تزال هناك فجــوة كبيرة في معظم 

البلــدان الناميــة في الإنتاجيــة بين الزراعة – والمناطــق الريفية بوجه 

عــام – والقطاعــات الأخرى في الاقتصاد، مثــل التصنيع والخدمات. 

ويشــر ذلك إلى وجــود إمكانيات كبيرة لتحقيق مكاســب في الدخل 

والإنتاجيــة عــى نطاق الاقتصاد، عن طريــق تحويل العمالة من 

الزراعــة إلى قطاعــات أخرى، وإلى حد كبير عــن طريق الهجرة من 

الريفية. المناطق 

وتشير المؤلفات النظرية والتجريبية إلى تفسيرين للفجوة الإنتاجية. 

فيؤكد أحدهما على وجود حواجز تمنع المهاجرين المحتملين من 

الاستفادة من الفرص الأفضل من خلال الهجرة. بينما يشير الآخر إلى 

أن الفجوات ناجمة عن الانتقائية في اختيار اليد العاملة استناداً إلى 

خصائص المهاجرين. وبعبارة أخرى، يكون العمال الذين يتخذون هذه 

الخطوة أكثر إنتاجية بسبب خصائصهم الفردية من حيث القدرة 

والمهارات ومستويات التعليم والقدرة على تحمل المخاطر. ويبدو أن 

الأدلة التجريبية تقترح أن كلا التفسيرين يتفقان على تعليل الفجوة 

الإنتاجية. ويدعو الاثنان إلى اعتماد تدخلات في مجال السياسات لمعالجة 

مستويات مختلفة من دوافع الهجرة ضمن إطار عملنا المفاهيمي 

)الشكل 19(. ولكن إذا كان الهدف هو تحويل الهجرة إلى أداة فعالة 

للتنمية، فإن هناك حاجة لاعتماد تدخلات على كلا المستويين.

وبقدر ما تكون فيه الفجوة الإنتاجية ناجمة عن عوائق أمام الهجرة، 

ينبغي اعتماد تدخلات في مجال السياسات تعالج  العوامل المؤثرة 

المتوسطة في الشكل 19. وقد ينطوي ذلك على الحد من القيود أو 

تخفيض تكاليف الهجرة – سواء كانت صريحة، مثل نظام hukou في 

الصين، أو ضمنية، مثل سوء شبكات الطرق التي تربط بين المناطق 

الريفية والحضرية، أو البنية التحتية غير الملائمة للاتصالات، أو حقوق 

الأراضي غير المحددة بشكل جيد. وقد يشمل أيضًا تمكين المهاجرين من 

التغلبّ على التكلفة المالية للهجرة، على سبيل المثال من خلال برامج 

الحماية الاجتماعية المحمولة. ويمكن لمجال آخر للسياسات أن يهدف إلى 

تعزيز عوامل التسهيل، على سبيل المثال من خلال إنشاء آليات – بما في 

ذلك وكالات التوظيف – التي تروِّج للمعلومات حول الفرص المتاحة في 

المواقع المختلفة.

وبقدر ما تكون فيه الفجوة ناتجة عن انتقائية العمالة، ينبغي اعتماد 

تدخلات في مجال السياسات لتناول العوامل الجزئية التي تعمل على 

مستوى الأفراد والأسر. وقد يشمل ذلك الاستثمارات في تحسين رأس المال 

البشري من أجل تعزيز عائدات العمالة. وتشمل التوصيات الرئيسية 
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إدخال تحسينات على التعليم واتخاذ تدابير لتحسين أنواع أخرى من رأس 

المال البشري، مثل التدريب على المهارات الشخصية.

وفي حين أن الآثار المتعلقة بالسياسات التي نوقشت أعلاه تشير إلى 

الهجرة التي هي بالأساس طوعية، فإن الهجرة القسرية تمثل تحديات 

أوسع نطاقاً وأكثر تعقيدًا من حيث السياسات. ومع ذلك، فإن أنواع 

التدخلات في مجال السياسات المذكورة أعلاه ستسهم أيضًا في تعزيز 

قدرة الأسر الريفية على التكيف، وقدرتها على مواجهة التحديات التي 

تسببّها الأزمات. وقد أشير إلى أن الحوكمة الرشيدة والسياسات التي 

تعزز الممّرسات الزراعية المستدامة يمكن أن تكون حاسمة ليس فقط 

في مجال إدارة الأزمات التي طال أمدها والتغلب على عواقبها، بل أيضًا 

لمنعها في المقام الأول.

وبغض النظر عن المناقشــة التي دارت حتى الآن، فإن سياســات 

التنميــة الريفيــة مــا تزال ذات صلة. وعند التركيز على تشــجيع 

الأنشــطة المدّرة للدخل في المناطق الريفية، ســيكون لهذه السياســات 

تأثــر عــى الهجرة لأنها تؤثر على الفوارق في فرص المعيشــة وفرص 

العمــل بين المناطــق الريفية والحضرية )العوامــل الكلية المذكورة في 

الشــكل 19(. وســيوفر ذلك للمهاجرين الريفيــن المحتملين خيارات 

أكــر جاذبيــة اســتنادًا إلى الفرص المتاحة في كل من مناطق المنشــأ 

والوجهــة. ولكــن من المهــم النظر في أنه غالبًا ما تكــون الهجرة نتيجة 

للحرمــان المتصور والأســباب المتصورة لارتباط هــذا الحرمان بالمكان 

الذي يعيش فيه الشــخص. وقد لا يكون هذا الحرمان لأســباب 

اقتصاديــة بحتة، بــل مرتبطاً بالأحرى بالخدمــات الاجتماعية ونوعية 

الحيــاة بشــكل عام. وهــذا يعني أنه ينبغي دمج سياســات التنمية 

الزراعيــة والريفية في نهُج أكثر شــمولً تراعي الجوانــب الإقليمية 

للتنميــة. ويمكــن لنهــجٍ للتنمية الإقليمية14 يحول المشــهد الريفي 

والحــري من خــال تعزيز تنمية المــدن والبلدات الصغيرة أن يؤدي 

دورًا رئيســيًا مــن خلال تيســر التحول الهيكلي ومــا يرتبط به من 

انتقــال العمالــة من الزراعة إلى القطاعات الأخــرى. ونتيجة لذلك، 

يمكنــه أن يجعــل تحول المناطق الريفية سلسًــا وشــاملً، ممّ يقلل من 

الحاجــة إلى الهجــرة مــن الريف من خلال تعزيــز التنقل. وعلاوة على 

ذلــك، يمكــن أن يقللّ مــن تكاليف الهجرة لســكان الريف عند الحاجة، 

n .مــاّ ســيعود بالفائدة عليهم وعــى الاقتصاد ككل

| 73 |



جنوب السودان

مهاجــرون يدخلــون إدارة منطقة أبييه.

©FAO/Marco de Gaetano



الفصل 4
آثار الهجرة على 
الزراعة والمناطق 
الريفية

الرسائل الرئيسية:

على الرغم من أن الهجرة من المناطق الريفية تؤدي إلى 11

خسارة في اليد العاملة الأسرية، فإن الأثر النهائي على الإنتاج 

الزراعي يرتبط بمدى أهمية اليد العاملة الأسرية بالنسبة إلى العمل 

في المزارع وكيفية إنفاق التحويلات المالية.

تســمح التحويــات المالية من المهجــر للأسر الريفية 22

بتنويع مصادر دخلها وســبلها المعيشــية وقــد تتيح ضمانات 

مهمــة ضد المخاطر.

قد تؤثر حركة اليد العاملة وتحويلات المهاجرين المالية 33

بشكل كبير على تغذية الأطفال وتعليمهم، والأحوال السكنية 

والاستثمارات في الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، ممّ قد يحُدث 

عددا كبيراً من الآثار الممكنة غير المباشرة.

يمكن تحويل التحديات والآثار الســلبية المحتملة الناشــئة 44

عن الهجرة القسرية في أرياف المنشــأ والبلدان والمجتمعات 

المضيفــة إلى نتائج إنمائية تعــود بالفائدة على كل من النازحين 

المضيفة. والمناطق 

تستفيد البلدان المتقدمة من المهاجرين العاملين في الأنشطة 55

الزراعية العالية القيمة والتي تصعب مكننتها، ولكن من الضروري 

في الكثير من الأحيان تحسين ظروف العمل وحماية العمّل.



الفصل  4   

آثار الهجرة على الزراعة 
والمناطق الريفية

تســفر الهجــرة الريفية – لا ســيما الهجرة خــارج المناطق الريفية – 

عــن تداعيــات عميقة بالنســبة إلى التنميــة الريفية والأمن الغذائي 

والتغذيــة والفقــر، ممّ يؤثر على الإنتــاج الزراعي والأسر الريفية 

والاقتصــاد الريفي الأوســع نطاقاً. وتطال آثار الهجرة مناطق المنشــأ 

والمقصــد على الســواء. ومــن المهم فهم هذه الآثار من منظــور التنمية 

الاقتصاديــة لأســباب ليس أقلهّا احتدام النقاشــات حول تداعيات 

الهجــرة. وتؤدي الانطباعات الســلبية عن الهجرة إلى وضع سياســات 

تحــاول بشــكل صريــح أو ضمني منع الهجــرة أو تقييدها. غير أن هذه 

السياســات قد تحد من توزيع العمل في البلدان والأســواق الأشــد 

إليها. حاجة 

وتســلطّ مجموعــة كبيرة من المؤلفات الضوء عــى منافع الهجرة 

الواســعة بالنســبة إلى المهاجرين أنفســهم1، إلى جانب المنافع التي 

قــد تتزايــد بالنســبة إلى المجتمعات المحلية والاقتصــاد ككل. كما ينظر 

جــزء مــن المؤلفات المتعلقــة باقتصاديات التنميــة في الوقت عينه في 

الآثــار الإيجابية والســلبية للهجرة عــى الأسر والمجتمعات الباقية. 

وتتفاقــم هذه الآثار بشــكل خاص بالنســبة إلى الهجرة القسرية 

المتزايــدة – مــن 33.9 مليون شــخص في عام 1997 إلى 65.5 مليون 

2 ويعــزى ذلك إلى جملة أمور، منهــا الطابع الممتد 
في عــام 2016. 

للأزمات والنزاعات المعاصرة وإلى زيادة الهشاشــة التي تشــمل تواتر 

الظواهــر المناخية وحدّتها.

ويســتعرض هــذا الفصل الأدلــة التجريبية المتعلقــة بآثار الهجرة على 

المناطــق الريفيــة. وهــو يبدأ بالنظر في القنــوات التي من خلالها 

تؤثــر الهجرة على أرياف المنشــأ وأنواع التداعيــات المختلفة الممكن 

توقعها. ثم يســتعرض الأدلة بشــأن آثار الهجرة على مســتوى الأسر، 

والآثار الأوســع نطاقاً على المجتمعات الريفية والاقتصاد الأوســع. 

ويــي ذلك نقاش عن آثار الهشاشــة والأزمــات الممتدة على المناطق 

الريفيــة وكيفيــة تفاعلها مع الهجرة الريفية والســبل المعيشــية 

الزراعيــة والريفيــة وانعدام الأمن الغذائي وســوء التغذية. وأخيراً، 

يوسّــع الفصــل آفــاق النقاش للنظر في آثار الهجــرة الدولية على بلدان 

n .المقصــد، لا ســيما القطاع الزراعــي والمناطق الريفية

قنوات آثار الهجرة
تختلــف آثــار الهجــرة على المجتمعــات الريفية باختــاف نوع الهجرة 

)إن كانــت مثــاً قصــرة الأجل أو طويلة الأجــل، داخلية أو دولية، 

طوعيــة أو قسرية( وبحســب الســياق الســائد. وتتحقق هذه الآثار 

مــن خــال ثلاث قنوات رئيســية )كما ترد في الشــكل24 (، وهي 

مهمــة بشــكل خــاص في مناطق المنشــأ، وكذلــك مناطق المقصد إلى 

حــد مــا. وتتمثل القنــاة الأولى في تدفق المهاجرين أنفســهم – أي 

الأشــخاص الذيــن ينتقلــون من منطقة إلى أخــرى. وقد يغيّ ذلك 

هيــكل الأسرة الأصليــة وتشــكيلها، بما يشــمل إمدادات اليــد العاملة 

في الأسرة، وقد يؤثر بشــكل أوســع على أســواق اليد العاملة 

الريفيــة )كذلــك الأمــر في مناطق المقصــد(. وتتمثل القنــاة الثانية 

في التحويــات الماليــة التــي يرســلها المهاجرون إلى أسرهم. وأخيراً، 

قــد تكــون هنــاك تحويلات غير نقدية، ويشُــار إليهــا غالبًا بعبارة 

"التحويــات الاجتماعيــة"، أي الأفكار والمهارات والأنمــاط الاجتماعية 

التــي يجلبهــا المهاجــرون من أماكــن المقصــد أو ينقلونها إلى أسرهم 
ومجتمعاتهــم الأصل.4،3

غالبًــا مــا يصعب من الناحية العملية تحديد المســاهمة الفردية لكل 

قنــاة مــن القنوات في إحداث الآثار الملحوظة، كما تنشــأ تحديات خاصة 

)الإطــار 13( عن تحديد آثار الهجرة وقياســها مــن الناحية التجريبية. 

وبالتــالي، غالبـًـا ما تحللّ الدراســات آثار الهجرة من منظور عام من دون 
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ا�جتمعات 
الريفية

ا�� 
الريفية

البلد القنواتالهجرة

حركة ا�شخاص
القص�ة ا�مد

الطويلة ا�مد

الداخلية

الدولية

ا�وسمية

الدائرية

العائدة

التحوي ت ا�الية

التحوي ت غ� النقدية

أن تعزي الآثار إلى أي ســبب محدد.ix أمّا في الأزمات الممتدة – ســواء 

أكانــت ناجمــة عن النزاعات أم الكــوارث الطبيعية أو عن مزيج 

مــن الاثنــن – وحيث تكون الهجــرة غير طوعية في معظم الأحيان، قد 

يؤثرّ تشّرد أعداد هائلة من الســكان وخســارة الأصول المرتبطة بذلك 

تأثــراً شــديدًا على التنمية الريفية، ليــس فقط في البلد الذي يفرّ منه 

النازحــون ولكــن في البلدان المضيفــة أيضًا. وقد يكون من الصعب جدًا، 

في هــذه الحــالات، التمييز بين آثار الهجــرة بحد ذاتها وتلك الناجمة عن 

الأزمة، علمً أن القنوات الثلاث المبيّنة في الشــكل 14 تبقى صالحة.

قــد تحــدث الهجرة أنواعًــا مختلفة من الآثار على الزراعة والأسر 

الزراعية والريفية. فإذا اســتحال اســتبدال اليد العاملة في المزارع بعد 

هجــرة الأفــراد، قد تختار الأسر التخلي عن الأنشــطة الكثيفة العمالة 

أو تأجير مســاحة من أراضيها. وقد تنتقل مســؤولية اتخاذ القرارات 

بشــأن المحاصيل المزروعة والمدخلات أو التقنيات المســتخدمة من 

المهاجريــن إلى غيرهــم من أعضــاء الأسرة. وبالنظر إلى المدى الطويل، 

قد يرســل المهاجرون تحويلات مالية تســمح للأسر بالاســتثمار في 

المزرعــة الأسريــة )من أجل زيادة الإنتاجيــة أو تكييف النظام الزراعي( 

أو في شركات أسريــة؛ وقــد تكون هذه الأخــرة مرتبطة أو غير مرتبطة 

بالزراعة. وقد تسُــتخدم التحويلات المالية أيضًا للاســتثمار خارج 

المــزارع، ممّ يســمح للأسر بتنويع مصــادر دخلها أو التخلي عن الزراعة 

كليًــا. ومــن الأرجح أن تسُــتخدم التحويلات المالية، أثناء الأزمات 

الشكل 24
قنوات الآثار الناجمة عن الهجرة

المصــدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ix     تحدد دراسة حديثة لـ Romano  وTraverso القنوات المتعددة التي تحُدث من 
خلالها الهجرة الدولية أثراً على الأمن الغذائي والتغذوي للأسر في بنغلاديش، مع توفير تقديرات 

تجريبية لكل منها.5
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الممتــدة، لأغــراض البقاء أساسًــا، مثلً لشراء الغذاء أو مواد لإنتاج 

الأغذية للاســتهلاك الأسري عمومًا.

وتتلقى نســب كبيرة من ســكان الأرياف والمدن تحويلات مالية دولية، 

كما هو مبيّ في الشــكل 25  بالنســبة إلى البلدان المختارة. وتكون الحصة 

أعلى بالنســبة إلى ســكان المدن في أغلب الأحيان ولكن ليس في مجملها. 

وبحســب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ترُســل حوالي 40 في 

المائــة من التحويلات المالية الدولية على المســتوى العالمي إلى المناطق 

الريفيــة.6 ومن جهة أخرى، مــن الأكثر احتمالً بكثير أن تتلقى الأسر 

الريفيــة تحويــات مالية داخلية على الرغم من أن هذه الأخيرة ليســت 

موثقة بشــكل جيد في العموم.

وتتيــح التحويــات الماليــة للأسر فرصًا للاســتثمار في مجالات أخرى 

كذلك. إذ بوســع الأسر اســتخدامها لتحســن التغذية )لا ســيما 

للأطفــال(، والنهوض بتعليم الأطفال، و/أو لاســتثمارها في الســكن 

والســلع الدائمــة أو الأصول الإنتاجية. ومن المرجح أن يشــكّل 

تحســن تغذيــة الأطفال أولويةً في الأزمات الممتدة أو الســياقات 

الهشــة، حيــث تصل معدلات انتشــار الفقــر وانعدام الأمن الغذائي 

إلى مســتويات عاليــة. وتعتمد خيارات الاســتثمار، مــن ناحية أخرى، 

عــى العائــدات المتوقعة من الاســتثمارات البديلة. ويمكــن للهجرة 

أن تحفّــز الاســتثمارات الإنتاجية شرط أن يكون مناخ الاســتثمار 

الريفــي مؤاتيًــا. ويصح ذلك بشــكل أكبر في البلدان التــي تمر بمرحلة 

انتقاليــة )انظــر التصنيــف في الشــكل 3(، علمً أن البلدان التي تشــهد 

زخــاً إنمائيًــا قد تتمكن أيضًا من اســتقطاب الاســتثمارات إذا بذُلت 

جهــود منسّــقة لهــذا الغرض )يرد شرح الأولويات الراميــة إلى تحقيق 

هــذا الهــدف بمزيد مــن التفاصيل في الفصل 5(. وأخــراً، تمنح الهجرة 

لــأسر نوعًــا من الضمانات غير الرســمية في وجــه المخاطر المحدقة 

بالدخــل، كــا ورد توضيحــه في الفصل 3. ومــن المحتمل أن تكون 

العلاقــة بــن دخل المهاجــر والدخل الزراعي أكثر انحســارًا بكثير من 

تلــك القائمــة بين الأجر المحلي خارج المزارع والدخــل الزراعي، خاصةً 

عندمــا ينتقــل مهاجــر مــا إلى منطقة بعيدة بما فيــه الكفاية عن 
الأصل.9،8 موطنه 

وباختصــار، قد تحدث الهجرة، بحســب الســياق، آثــارًا إيجابية أو 

ســلبية متنوّعــة عــى الزراعــة والأسر الزراعية. وفي حين قد تدر 

الهجــرة القائمــة عــى التحفيــزات الإيجابية أرباحًا على 

الإطار 13
تحديد الآثار السببية للهجرة: محدودية الأدلة الموجودة

يشــكّل تأثـّـر الهجرة بعوامل مــن الصعب ملاحظتها تحدياً رئيســياً 

عنــد القيــام بأبحــاث عن آثار الهجرة. وقد يختلــف المهاجرون عن غير 

المهاجريــن بطــرق يمكن ملاحظتها أو لا على حد ســواء، ولا يمكــن بطبيعة 

الحــال ملاحظــة المنافع الناشــئة عن الهجرة  مســبقًا. وبالإضافة إلى ذلك، 

يتعــنّ عــى الأسر اختيار مَن من أعضائها ســيهاجر، ومــا إذا كانت الهجرة 

ضروريــة من الأصل. ومــن الواضح أن الهجرة تأتي نتيجــة خيار يتخذه 

المهاجــرون و/أو أسرهــم، وبالتالي فهي لا تشــكل عاملً خارجيًا عن الأسرة. 

ولا يمكــن إذًا تحديــد ما إذا كانــت بعض العوامل الملاحظــة نتيجة للهجرة 

أو ســببًا لهــا. فعلى ســبيل المثال، من الصعب فصل آثــار الهجرة على الإنتاج 

الزراعــي وقياســها، نظــرًا إلى إمكانية تأثره بعوامل لا يمكــن ملاحظتها تؤثر 

بدورهــا عــى الهجرة. لذا، قــد يجد المحللّ في الواقع، عند ســعيه إلى تحديد 

علاقــة ســببية مباشرة بــن الهجرة والإنتاج الزراعي، ارتباطـًـا بين العاملين 

بــدلً مــن علاقة ســببية، نظرًا إلى أن كلاً مــن الهجرة والإنتاج الزراعي 

يتأثــران بعامل أو أكــر لا يمكن ملاحظته.

وقــد تكــون الدراســات عن الهجرة، على الرغم مــن القيود الماثلة أمام 

الأبحــاث التجريبيــة، قيّمة لتســليط الضوء على دوافــع الهجرة وآثارها. 

ويصحّ ذلك بصورة خاصة بالنســبة إلى دراســات الحالة المحددة الســياق. 

وسيســاعد توافــر المزيد مــن البيانات والمعلومات الدقيقة، وتحســن الأطر 

التحليليــة والمنهجيــات، التحليــات التجريبية بشــكل كبير على تخطي 

الفجــوات المعرفية الموجودة في الدراســات عن الهجرة.

»
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الفصل  4    آثار الهجرة على الزراعة والمناطق الريفية

المهاجريــن مــن خلال رفع مســتويا الدخل، وعــى الاقتصاد الإجمالي 

مــن خلال تحســن توزيع العمل بــن القطاعــات الاقتصادية، فإنها 

قــد تــؤدي أيضًا إلى تكاليف لا ســيما في مجتمعات المنشــأ. وقد 

يتكبــد القطــاع العــام بعض هــذه التكاليف في حــن تعود منافع 

عديــدة إلى الأفراد أو الأعــال التجارية. ومــن المهم بالتالي أن 

يتقبّــل صنّــاع السياســات الهجرة مع الســعي إلى إيجاد طرق 

n .للتخفيــف مــن التكاليــف المتصلة بها

آثار الهجرة الريفية 
على مجتمعات المنشأ 
كبيرة ولكنها متنوّعة 

 قــد تؤثر الهجرة عــى المزارع الأسرية والإنتاج 
 غــر الزراعي بفعــل التحويلات الماليــة والتغييرات

ــات العمل في ديناميكي

تتجلى آثار الهجرة على المزارع الأسرية والإنتاج غير الزراعي من خلال 

القنوات الثلاث المبيّنة في الشكل 24 على النحو التالي:

ii تؤدي هجرة أعضاء الأسرة إلى انخفاض عدد الأعضاء الباقين .

للعمل في المزرعة الأسرية. ويعدّل ذلك تركيبة الأسرة من حيث 

السن والجنس والمهارات ممّا قد يؤثر على الأنشطة الزراعية.

iiii يمكن استخدام التحويلات المالية لزيادة استهلاك الأسر 

وتوسيع نطاق الإنتاج الزراعي وإعادة تصميم النظم الزراعية 

و/أو إطلاق مشروع تجاري في القطاع غير الزراعي، ممّا 

بالتالي في تعزيز قدرة السبل المعيشية على الصمود  يساهم 

من خلال تنويع الأنشطة.

iiiii قد يعود المهاجرون بمعارف متعلقّة بممّارسات زراعية حديثة 

جديدة إلى جانب معلومات عن أنشطة مدرةّ للدخل من خارج 

قطاع الزراعة.

وقــد يصعــب على الأسر التكيّــف مع تراجع اليــد العاملة الأسرية 

عندمــا تعجــز عــن اســتبدالها بفرد آخر مــن أفراد الأسرة أو بعمالة 

مأجــورة أو مــن خلال الخدمات الرأســالية. وقد تؤثر أيضًا خســارة 

اليــد العاملــة القويــة على عبء العمل بالنســبة إلى النســاء والأطفال 

والمســنين الباقــن في الأسرة مع تداعيات شــتىّ عــى الإنتاجية. فعلى 

ســبيل المثــال، قد تزداد مشــاركة المرأة في مختلــف مراحل الإنتاج 

الزراعي )الإطار 14(. وأظهرت دراســة من شــال غانا أن خســارة 

اليــد العاملــة بفعــل الهجرة تميــل إلى إبقاء الأسرة في حالة من 

الفقــر،10 في حــن تبــنّ أن الأسر الريفيــة التي فقدت عُمّلها بســبب 

الهجــرة في الصــن قــد ســجلت إنتاجية زراعية أدنى مــن تلك التي لم 

تخــر عمّلهــا.11 وغالبًــا ما لا تزُرع الأراضي الزراعيــة بالقدر الكافي 

أو يتــم تركهــا نتيجــة النقــص في اليد العاملة الأسرية.12 وتشــر الأدلة 

أيضًــا إلى أن الأسر الريفيــة التي تســتمد دخلها الأســاسي من الزراعة 
تعــاني بشــكل أكبر من خســارة اليد العاملــة جرّاء الهجرة.15-13

يتــم بالــرورة إعــادة تنظيم الوقت الذي يكرسّــه أفراد الأسرة 

مــن الذكــور والإناث لمختلف الأنشــطة، بما فيهــا العمل الزراعي، 

عندمــا يغــادر أحــد أفراد الأسرة. وإن البيانــات الصادرة عن اتحاد 

الهجــرة للخــروج مــن الفقر في بنغلاديــش وإثيوبيا وإندونيســيا تتيح 

أدلــة عن الأنشــطة الأسرية التــي كان يقوم بها المهاجرون ســابقًا 

)الشــكل 26(. ومــن الواضح أن المهــام تختلف اختلافاً كبيراً بحســب 

البلــدان والجنســن. وكان المهاجــرون الذكور في بنغلاديــش وإثيوبيا 

يقومــون في نســبتهم الأكــر بأعمال زراعيــة أو تجارية. وتصل هذه 

النســبة إلى مســتويات أدنى بكثير بالنســبة إلى النســاء المهاجرات 

المعنيــات أساسًــا بإعالــة الأسرة )في بنغلاديــش( والتنظيف والطبخ 

إثيوبيا(. )في 

وقــد تــؤدي الهجــرة أيضًا إلى تغييرات في توزيــع العمل داخل 

الأسرة بحســب الأجيــال. فالهجرة مــن الأرياف إلى المدن حكر 

عــى الشــباب الذين قــد يتركون عبء العمل في المــزارع للمزارعين 

المســنين الباقــن. فهجــرة الشــباب في الصين تفضي إلى زيادة 

عــبء العمــل الزراعي على الأعضاء الباقين في الأسرة )المســنون 

والأطفــال( عــى الرغم من أنها تــؤدي أيضًا إلى مكننــة بعض المهام 

الزراعيــة.26،20 وقــد تتيح التحويــات المالية بالنســبة إلى بعض الأسر 

خيــارًا للاســتعانة بعمالــة مأجــورة إضافيــة للتكيّف مع زيادة عبء 

العمــل. وتســمح التحويــات الماليــة للأسر في شــال شرق تايلند مثلً 

بالتغلـّـب عــى قيود العمالة عبر الاســتعانة بعــاّل مأجورين من 

خــارج الأسرة.27 وكانــت النتائــج ممّثلة في أرياف الإكوادور28 وفي 

وادي تودغــا في المغــرب.23 وتشــر التقارير إلى أن قدرة الاســتعانة 

بعمالــة مأجــورة في بنغلاديــش قد حالــت دون تراجع الإنتاج 
الزراعي في المناطق المنشــأ.29

»
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قد تؤدي الهجرة في بعض الحالات إلى توقف الأسرة عن استثمارها في 

الزراعة ومشاركتها فيها. ففي ألبانيا على سبيل المثال، يرتبط وجود 

مهاجر في الأسرة ارتباطاً سلبيًا بتخصيص مدخلات متعلقّة بالعمالة وبغير 

العمالة في الزراعة على حد سواء.31 وقد تختار أسر المهاجرين أيضًا نقل 

الإنتاج الأسري من الأنشطة الكثيفة العمالة إلى تلك الأكثر كثافة من 

حيث الأراضي والرأسمال. وثمة أدلة في فييت نام على انتقال الأسر ذات 

المهاجرين الموسميين من زراعة المحاصيل الكثيفة من حيث العمالة 

)بخاصة الأرز( إلى تلك الكثيفة من حيث الأراضي.32 وتشير المسوحات 

في شمال أفريقيا )تونس والمغرب( إلى أن الهجرة قد تساعد على إعادة 

هيكلة النظم الزراعية تماشيًا مع السياقات الاجتماعية-الاقتصادية 

والزراعية-الإيكولوجية الجديدة: إذ يبدو أن الاستثمارات في الأشجار 

والثروة الحيوانية تناسب بشكل أكبر العمل الزراعي الذي أصبح يضم 
عددًا متزايدًا من النساء إلى جانب التغييرات في الأنماط المناخية.34،33

ويمكن للتحويلات المالية أن تخلفّ مجموعة متنوعة من الآثار على 

الإنتاج الزراعي وغير الزراعي للأسر. فقد تثبط إمدادات اليد العاملة 

من خلال زيادة الحد الأدنى لأجورx العمّل الباقين، ممّ يشكل مثبطات 

للعمل. وتميل الأسر، في منطقة كايس في مالي، إلى التخلي عن أنشطتها 

الإطار 14
هجرة الذكور وتعزيز دور المرأة في الزراعة

يشــر تأنيث الزراعة عادة إلى زيادة مشــاركة المرأة مقارنة بالرجل. وفي 

الســياقات التي تصُنّف فيها المهام الزراعية أساسًــا بحســب نوع الجنس، قد 

يشــمل ذلــك تغييرات في أدوار المرأة التــي تبدأ بالاضطلاع بمهام كان الرجال 

يقومــون بهــا تقليدياً. وفي الأقاليم النامية، تتراوح نســبة المرأة من القوى 

العاملــة الزراعيــة بين 25 في المائة تقريبًا في أمريــكا اللاتينية والبحر الكاريبي 

إلى حوالي 50 في المائة في جنوب آســيا وأفريقيا جنوب الصحراء – وأكثر 

بكثير من ذلك في العديد من البلدان.17،16 وفي جنوب شرق آســيا والمحيط 

الهادئ تصل هذه النســبة إلى أكثر من 40 في المائة. وارتفعت النســبة خلال 

العقود الأخيرة في كل الأقاليم النامية الأخرى ذات النســب الأدنى. لكن 

هــذه الإحصــاءات لا تعطي إلّ صورة جزئية عن التغييرات في عمل النســاء 

الريفيــات، لأنهــا لا تعكس التغييرات في أعباء العمل أو ســاعات العمل، ولا 

مــدى تمكين المرأة في مجال الزراعة.

وتتغــرّ أدوار المرأة في الزراعــة عندما يكون المهاجرون الريفيون في 

معظمهم من الذكور، لا ســيما نتيجة خســارة العمّل الأقوياء البنية. ففي 

غواتيــالا مثــاً، لا تترك أغلبيــة الأسر الزراعة عندما يهاجر أرباب الأسرة من 

الذكور؛ بل تتولى النســاء اللواتي يبقين مســؤولية إدارة المزرعة ممّ يحدث 

أثــراً إضافياً، ألّ وهو زيادة قدرتهــن على اتخاذ القرارات.18 والأمر ينطبق 

على فييت نام، لا ســيما في الشــال، حيث هناك نســبة كبيرة من النساء غير 

المهاجــرات في المجتمعات الأصل اللواتي يتوليّن مســؤوليات الذكور التقليدية 

عــى غرار ري الحقول والرش بالمــواد الكيمياوية ونقل المنتجات الزراعية 

وتســويقها.19 وبيّنت دراســة أخرى من الصين وجود أنماط جنســانية قوية بعد 

هجرة أعضاء ذكور من الأسرة، بحيث تطال الزيادة في ســاعات العمل النســاء 

المســنات والفتيات بشــكل أكبر من الرجال المسنين والفتيان.20 وأدّت هجرة 

الذكــور، في طاجيكســتان، إلى زيادة حصــة المرأة في القوى العاملة الزراعية 

 22،21
مــن 54 في المائــة في عــام 1999 إلى أكثر من 75 في المائة في عام 2015. 

وبدأت المرأة الآن تقوم بأعمال كانت حكراً على الرجال في الســابق على غرار 
خدمــات الدعم الزراعي المتصلة بإدارة المياه.22

غــر أن تأنيث الهجرة ليس ســمة عالميــة. فالبيانات التي تم جمعها من 

مقابلات في وادي تودغا في المغرب مثلً لا تشــر إلى زيادات ملحوظة في 

عــبء العمل الأسري للنســاء اللــواتي يلجأن بدلً من ذلك إلى توظيف عمّل 

أو الطلــب مــن رجال آخرين القيــام بالمهام التي تعود عامة للرجال.23 وفي 

أريــاف الصين، خلصت دراســة حديثــة إلى اتجاه نحو عدم تأنيث الزراعة بدلً 

مــن تأنيثهــا: فمن خلال توظيف عــاّل وشراء خدمات زراعية، يتقلصّ الوقت 
الذي تقضيه النســاء في المزارع.24

وبشكل عام، تعتمد الاعتبارات الإيجابية أو السلبية للأدوار المتزايدة 

للمرأة في الزراعة على خصائص الأنشطة التي تقوم بها وما إذا كانت هذه 

الأنشطة تؤدي إلى تمكين المرأة أو تفاقم أوجه التفاوت بين الجنسين. وإذا 

بقيت المداخيل الزراعية أدنى من مداخيل قطاعات أخرى، ستنشأ مخاوف إزاء 

الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتخفيف من الفقر لأن انتقال 
المرأة خارج هذا القطاع أبطأ من انتقال الرجل.25

x     الحد الأدنى للأجور هو أدنى أجر يقبل به العامل للقيام بعمل ما.
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المدرة للدخل وإلى التعويل تعويلً كاملً على التحويلات المالية.35 

وتبينّت الحالة نفسها في سري لانكا.36 كما سُجّلت نتائج ممّثلة في 

المناطق الريفية في أرمينيا حيث تتراجع مشاركة كل من الرجال والنساء 

في أسواق العمل عندما تتلقى الأسر تحويلات من الخارج.37 وفي المقابل، 

وحدها حصة النساء من إمدادات اليد العاملة تتراجع في المناطق 
الريفية في جورجيا مثلً.38

ومن جهة أخرى، يمكن استخدام التحويلات المالية أيضًا كضمانات في 

وجه المخاطر المرتبطة بالدخل. وقد يشجّع ذلك الأسر على اعتماد 

تكنولوجيات الإنتاج الزراعي العالية العائد أو بدء أعمال تجارية 

ريادية خارج المزارع. ففي المناطق الريفية في إكوادور مثلً، تنُفق أسر 

المهاجرين مبالغ أكبر على الأسمدة ومن الأرجح أن تجمّع أعدادًا أكبر 

من رؤوس الماشية مقارنة بنظيراتها التي لم يهاجر أحد أعضائها.28 وفي 

سري لانكا، تتمتع الأسر الريفية التي تتلقى تحويلات مالية بإمكانيات 

محسّنة للحصول على مدخلات زراعية )البذور والأسمدة( كما أنها 

تستخدم معدات أفضل )كمرافق التخزين في المزارع ومعدات ما بعد 

الحصاد والجرارات وآلات فرم العلف والآبار الأنبوبية ومضخات المياه( 
مقارنة بالأسر التي لم يهاجر أحد أعضائها.36

كما قد تساعد التحويلات المالية الأسر على تخطي القيود التي تواجهها 

للحصول على قروض للاستثمار في تكنولوجيات جديدة أو لسداد 

التكاليف الثابتة لإطلاق أعمال تجارية غير زراعية.40،39 ففي المناطق 

الريفية في بنغلاديش مثلً، تبيّ وجود علاقة إيجابية بين الهجرة الدولية 

واعتماد أصناف عالية الإنتاج من المحاصيل.41 وفي الفلبين، من الأرجح 

أن تؤسس الأسر التي تتلقى مستويات أعلى من التحويلات المالية 

شركات أسرية كثيفة الرأسمال.42 كما قد تحُدث هذه التحويلات، في 

بعض السياقات، آثارًا بحسب نوع الجنس. ففي المناطق الريفية في 

أرمينيا، يبدو أن المرأة تميل إلى المشاركة في عمالة ذاتية أكبر عندما 
تتلقى أسرتها تحويلات مالية أو يعود المهاجرون إليها.37

وتختلــف أدوار التحويــات المالية بشــكل ملحوظ بحســب المركز 

الاجتماعــي الاقتصــادي لــأسر المتلقية. وتبــنّ أن زيادة الهجرة 

الشكل 26
أنشطة الأسر التي كان يقوم بها المهاجرون الذكور والإناث سابقًا

ملاحظات: تشــمل حصة الأنشــطة الأسرية غير المدفوعة المبلغّ عنها والتي كان المهاجرون يقومون بها ســابقًا ما يلي: رعاية الأطفال أو المســنين، وصيانة المنزل والتنظيف والطبخ، والعمل في المزارع أو الأعمال التجارية 
الأسرية؛ وغيرها من الأنشــطة. ويتضمن المســح في إندونيســيا خيارين للأنشــطة فقط، وهما رعاية الأطفال أو المســنين، وصيانة المنزل. وكان معدّل عدم الرد على المســح عاليًا في كل من إثيوبيا وإندونيســيا )ملاحظات: 

بنغلاديــش، عــدد الذكــور: 871، عــدد الإناث: 159؛ إثيوبيا، عدد الذكور: 289، عدد الإناث: 290؛ إندونيســيا، عدد الذكور: 75، عدد الإناث: 174(.
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النسبة ا�ئوية

زمبابوي  إندونيسيا  غانا  إثيوبيابنغ�ديش 

مــن القــرى، في أرياف الصين، تؤدي إلى رفع مســتويات الاســتثمار 

الإنتاجــي لــدى أغنــى الأسر وليس لدى أفقرها.43 ويشــر ذلك إلى أنه 

معــدّلات التحويــات المالية قد تكــون، في بعض الســياقات، متدنية 

جــدّا لتوليــد مــا يكفي من رأســال يتاح للاســتثمار، وينطبق ذلك 

أيضًــا عــى المهاجريــن الداخليين في عدد من البلــدان الأفريقية.44 

وتشــر البيانات الخاصة بخمســة بلدان مشــمولة في مســوحات 

اتحــاد الهجــرة للخــروج من الفقر إلى أن إنفــاق أسر المهاجرين 

الريفيــن عــى الزراعة لا يشــكّل إلا حصة ضئيلة من الاســتخدام 

الإجــالي للتحويــات المالية )الشــكل 27(. ويسُــتخدم الجزء الأكبر من 

التحويــات )30 إلى 40 في المائــة( مــن أجل الاســتهلاك اليومي في 

الحــالات كافة. وتســتأثر الزراعة بنســبة كبيرة مــن التحويلات في 

إثيوبيــا فقــط )12 في المائــة(، في حــن تقل النســب عن 4 في المائة في 

بلــدان أخــرى وتصل إلى حــوالي الصفر في زمبابوي.

وفي نهايــة المطــاف، يتجلى أثر الهجــرة على الإنتاج الزراعي الأسري 

بوضــوح في خســارة اليد العاملة الأسرية مــن جهة والأثر الإيجابي 

الناجــم عــن تلقــي التحويلات المالية من جهة أخرى. ويتبيّ أثر ســلبي 

صــافٍ لذلــك في نيبال على ســبيل المثــال، إذ أدّت الهجرة إلى نقص في 

اليــد العاملــة ولم تســعَ الأسر الزراعية التي تتلقــى تحويلات مالية 

إلى الاســتثمار في تحســن الإنتاجية الزراعية.45 ويمكن التعويض، في 

حــالات أخــرى، عن الأثر الســلبي للهجرة على توافر اليــد العاملة من 

خلال إعادة اســتثمار التحويلات المالية.46 ففي شــال غرب الصين، 

قــد تعوّض الأرباح الناشــئة عن الاســتثمار في إنتــاج المحاصيل النقدية 

المــدرة للأربــاح والكثيفة من حيث الرأســال عن خســارة اليد العاملة 

الأسريــة في عمليــات إنتاج محاصيل الحبــوب المتدنية العائدات.47 

وتظُهــر دلائــل إضافيــة من الصين أن التحويلات الماليــة تعوّض جزئياً 

عن خســارة اليد العاملة من خلال المســاهمة بصورة مباشرة في 

المداخيــل الأسريــة وبصورة غير مبــاشرة في تحفيز إنتاج الذرة.48،11 

وســجّل إنتاج الذرة في جنوب سلســلة الأنديز الإكوادورية نتائج 

 Lopez-Feldmanو Taylor ممّثلــة.49 وبالمثل، تظهر اســتنتاجات

أثــرًا إيجابيًــا للتحويلات المالية عــى إنتاجية الأراضي في المناطق 
الريفية في المكســيك.50

الشكل 27
استخدام الأسر للتحويلات المالية

ملاحظــات: بيانــات عــى مســتوى الأسر صــادرة عن اتحاد الهجرة للخروج من الفقر )ملاحظات بشــأن العيّنة: بنغلاديش 746؛ إثيوبيا 485؛ غانا 338؛ إندونيســيا 524؛ زمبابوي 512(. الحصــة المرجحة للتحويلات النقدية 
)مرجّحة بحســب عدد الاســتخدامات المبلغّ عنها، بين 1 و4 للأسرة الواحدة(، وللاســتخدامات التالية: الاســتهلاك اليومي )الأغذية والرداء والمشروبات والتبغ(؛ التعليم؛ الصحة؛ الزراعة )الإنتاج والمعدات ورهن الأراضي 

أو شراؤها(؛ الأعمال التجارية )النقل والمعدات والمخزونات أو الأراضي التجارية(؛ غيرها من الاســتخدامات )المناســبات الخاصة أو الدينية، الأراضي المنزلية أو البناء، الســلع المعمّرة، المدخرات، التأمين، الأعمال الخيرية، 
ســداد الديون، الهجرة المستقبلية(.
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الفصل  4    آثار الهجرة على الزراعة والمناطق الريفية

إلى جانــب التحويــات المالية، يمكــن للمهاجريــن جلب تحويلات 

غــر نقديــة أيضًــا، على غرار المعارف بشــأن تقنيات زراعية محسّــنة 

مــن شــأنها تعزيــز الإنتاج في المناطــق الريفية. وعلى ســبيل المثال، 

أشــار المشــاركون في مجموعــات التركيز والمقابــات في جامايكا إلى 

أن المهاجريــن عرّفــوا العــاّل في المزارع بطرق اســتخدام أنواع من 

المعــدات والتكنولوجيــات الخاصــة بالدفيئــات الزراعية والزراعة 

المائيــة لتربيــة المحاصيــل.51 وفي بوركينا فاســو، من الأرجح أن تكون 

الأسر التــي يعــود إليهــا مهاجر قد أنفقت خلال الأشــهر الـ 12 

الماضيــة أمــوالً على الأصــول الزراعية مقارنة بــالأسر التي لا يعود 
إليهــا أي مهاجر.15

وإن الآثار الملموســة للهجرة على الســبل المعيشــية الريفية والأنشــطة 

الاقتصاديــة مختلفة ومحددة بحســب الســياق كما هو مبيّ في 

هــذا الفصل. وهذه الآثــار رهينة بنوع الهجرة، وبالشــخص المهاجر 

والأشــخاص الباقين، ومســتوى التنمية في المجتمــع، والفترة التي تم 

فيهــا تقييــم آثــار الهجرة. وتحدث الهجــرة، في المناطق الريفية في 

إثيوبيا، أثرًا إيجابيًا على المســتويات المعيشــية الريفية في المتوســط، 

غير أن الأرباح لا توزّع بشــكل متســاوٍ، وتتراجع في الواقع المســتويات 

المعيشــية لأسر المهاجريــن الأكثر فقــرًا.52 وفي المناطق الريفية في 

بنغلاديش، من الأرجح أن تســتخدم الأسر التي شــاركت في هجرة 

مكلفــة عابــرة الحــدود تكنولوجيات زراعية حديثــة وأن تحقق بالتالي 

إنتاجيــة أفضــل. وأما الأسر الفقيرة، فهي غــر قادرة على تحمل 

التكاليــف الأوليــة للهجــرة الدولية ويتعين عليهــا الاكتفاء بالهجرة 
المحليــة ذات عائدات صافية أدنى.41

وبالاســتناد إلى أدلــة من الصين، حــدّد Croll  وPing مجموعة 

مــن الظروف التــي يمكن من خلالهــا للهجرة تكميل الأنشــطة 

المــدرّة للدخــل، أو دعم كلفة الاســتثمار الزراعي أو الاســتعاضة 

عــن الزراعــة القروية. وتشــر نتائجهــا إلى أن الهجرة قد تكون 

مكمّــاً للأنشــطة الزراعيــة وغير الزراعيــة في المناطق الأغنى، وداعمً 

للأنشــطة الزراعيــة وغــر الزراعية في المناطق ذات الدخل المتوســط 

وبديــاً للزراعــة في المناطــق الفقيرة والنائية.53 كما خلصُت دراســة 

حديثــة عــن الآثار الســياقية للهجرة على الســبل المعيشــية الريفية 

في الصــن إلى أن الآثــار تعتمد على التشــكيلة المحددة لمســتوى 

التنميــة الاقتصاديــة في مجتمــع ريفي ما، والموقــع الجغرافي وموارد 

الأرض ومســتوى التعويــل عــى الزراعة، إلى جانب الفترة المشــمولة 

في الدراســة.54 غير أن الدراســات بشــأن العلاقة بين آثار الهجرة على 

الأسر الريفيــة والإنتــاج الزراعي، والعوامــل الســياقية التي تؤثر على 
تلــك الآثار، ما زالــت غير كافية.58-55

الهجرة من المناطق الريفية قد تؤدي إلى تحسين الأمن 
الغذائي والتغذية

يمكــن للهجــرة من المناطــق الريفية أن تطرح تحديات في مجالي الأمن 

الغذائي والتغذية بالنســبة إلى الســكان الذين لا يغادرون المناطق 

الريفيــة. وقــد يحد النقص في العــاّل القادرين على العمل من إنتاجية 

المــزارع ويؤدي بالتــالي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، كما جرى 

توثيقــه في زمبابوي.59 وقد تخــلّ التغييرات في ديناميكيات الأسرة 

في ترتيبــات الرعايــة لأعضاء الأسرة، ممّ قد يؤثر ســلبًا على صحتهم 

ورفاههــم. وفي المقابل، يمكن للهجرة الموســمية أو الطويلة الأمد أيضًا 

أن تســاعد الأسر على دعم اســتهلاكها الكفافي الأساسي،60 ممّ قد يحسّن 

من مســتوى الأمن الغذائي والتغذية.

وتظُهــر الأدلة من بنغلاديش أن الهجرة الموســمية تضفي اســتقرارًا 

على الأمن الغذائي وتزيد من اســتهلاك البروتينات خلال موســم 

المجاعــة )انظــر الإطار 15(.61 وفي فييت نام أيضًــا، أدت الهجرة القصيرة 

الأجــل إلى تحســن الأمن الغذائي للأسر عبر زيــادة النفقات الغذائية 

واســتهلاك الســعرات الحرارية للفرد الواحد.62 وفي جمهورية لاو 

الديمقراطيــة الشــعبية، تؤدي هجرة الشــباب الطويلــة الأمد إلى تايلند 

المجــاورة دورًا كبيراً في مســاعدة الأسر على تلبيــة احتياجاتها من 

الاســتهلاك.63 وســجّلت بلدان أخرى نتائج ممّثلــة أيضًا، حيث أبرزت 

دراســة في الهند أن التحويلات المالية تحسّــن قدرة الأسر الشرائية 

وتســاهم عــى نحو إيجابي في تحقيــق الأمن الغذائي للأسر،64 في حين 

يشــر مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي في شــال ملاوي 

ووســطها أن الأسر التــي هاجر منها بعض الأعضــاء أقلّ عرضة لانعدام 

 xi الأمن الغذائي.65 

وتــرز آثار شــبيهة أيضًا في مــا يخصّ تغذية الأطفــال وصحتهم. 

وتبــنّ أن هنــاك علاقــة إيجابية بين الهجــرة من غواتيمالا إلى 

الولايــات المتحــدة وطول قامة الأطفــال، فضلً عن علاقة ســلبية بين 

الهجــرة وانتشــار التقــزمّ.67 وفي حين ازداد انتشــار تقزمّ الأطفال في 

xi     يمكن الاطلاع على مزيد من الآراء بشأن أثر الهجرة على الأمن الغذائي في تقرير مشترك بين 
منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من الوكالات الفنية.66
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الســلفادور خلال أزمة أســعار الأغذية في عام 2008، شــهد الأطفال 

في الأسر ذات المهاجريــن الدوليــن مســتويات أدنى من التقزمّ.68 

ويبــدو أن للهجــرة آثــاراً ممّثلة على الأطفال في طاجيكســتان – 

حيــث تحسّــن النمو الجســدي.69 وبالإضافة إلى ذلــك، عندما يكون 

الرجــال في بعــض الســياقات معنيين بصورة خاصــة بالهجرة، تزداد 

قــدرة المــرأة الباقيــة في موطنها على اتخــاذ قرارات متعلقّــة بالصحة 

والرعايــة وتخصيــص الأغذية داخل الأسرة، ممّ يســمح لها بتحســن 
تغذيــة صغار الأطفال في الأسرة.70

وفي المقابــل، قــد تتوانى المنافــع المحتملة للهجرة المذكورة ســابقًا في 

وجــه الاختــالات الكبــرة التي قد تحُدثهــا في الأسر والترتيبات الخاصة 

برعايــة الأطفــال.71-73 وقد تؤثرّ هذه التغيــرات في ديناميكيات الأسرة 

بشــكل ســلبي على الأزواج والآباء المســنين الباقين. ففي المناطق 

الريفيــة الصينيــة مثلً، تكون حالــة أزواج المهاجرين المتزوجين 

والآباء المســنين للمهاجرين أســوأ من ناحية الصحة الجســدية مقارنة 

بأولئــك الذيــن لم يهاجر أزواجهم أو أبناؤهم الراشــدون.75،74 وتظُهر 

الدراســات من أربعة بلدان آســيوية – الصين وإندونيســيا والفلبين 

وفييــت نــام – أنــه من الأرجح أن يبلغّ الراشــدون في أسر المهاجرين 

عــن أعــراض اكتئابية، على الرغم مــن أنها بيّنت كذلــك أن التحويلات 

النقديــة تســاعدهم عــى التخفيــف مــن التكاليــف المرتبطة 
78-76 بالصحــة النفســية.

الإطار 15
تعزيز استقرار الأمن الغذائي وزيادة استهلاك البروتينات من خلال 

الهجرة: موسم مونغا في بنغلاديش

يحدث موسم المجاعة في بنغلاديش – موسم مونغا - سنوياً خلال فترات 

ما بعد الزرع وقبل الحصاد. وخلال موسم "الجوع" هذا الذي تشهده أيضًا 

المناطق الزراعية في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، تصبح فرص العمل 

نادرة وترتفع أسعار الحبوب، ممّ يزعزع استقرار المداخيل والاستهلاك. وقام 

Bryan وChowdhury وMobarak، في هذا السياق، بأوّل تجربة موجهة 

تستخدم عينات عشوائية لاختبار آثار الهجرة المستحثة على أسر المنشأ في 

مختلف جوانب الأمن الغذائي والتغذية والتعليم والمشاركة في القوى العاملة 
والاستثمار الزراعي.61

وفي خضــم التجربة، حصل المشــاركون على مبالــغ نقدية لتغطية ما يزيد 

بقليــل عــن ثمن رحلة آمنة ذهاباً وإياباً مــن مقاطعتين متأثرتين بالمجاعة 

الموســمية في منطقة رانغبور في شــال غرب بنغلاديش إلى أربع مدن مجاورة 

تكــر فيهــا الوظائف غير الزراعية. كما حصل المشــاركون على معلومات عن 

أنــواع الوظائف المتاحة )على غرار جرّ عربات الريكشــا والبناء(، والفرص 

المرتبطــة بها ومتوســط الأجور لكل نــوع منها. وتم جمع البيانات عن 

الاســتهلاك والمداخيل والأصول والائتمان والادخــار والتجارب المتعلقّة بالهجرة 

قبل بدء موســم مونغا في عام 2008 وبعده.

وتظُهــر النتائــج أن الهجرة أدّت إلى زيــادة نفقات أسر المهاجرين الغذائية 

وغير الغذائية بنســبة 30 إلى 35 في المائة وتعزيز اســتهلاك البروتينات 

والمتناول من الســعرات الحرارية من 550 إلى 700 ســعرة حرارية للفرد 

الواحــد في اليــوم. كما زاد الإنفاق على تعليم الأطفال بشــكل ملحوظ. 

ولم تتبيّ أي تغييرات بشــأن مشــاركة الإناث في القوى العاملة والالتحاق 

بالمدرسة والاستثمار الزراعي.

ورغم أنه تبيّ أن الهجرة الموســمية تحسّــن الســبل المعيشية، فإن الهجرة 

الموســمية من المقاطعات المعرضّة للمونغا منخفضة بشــكل خاص بســبب 

القيود الائتمانية التي يواجهها من يعيش بقرب مســتوى الكفاف. وينشــأ عن 

المخاطــر الكبيرة المتصلة بالاســتثمار في الهجرة كمــن للفقر يعجز فيه الأكثر 

فقراً عن الاســتفادة من فرص الهجرة. ويشــر المؤلفون إلى تحويلات ميسّة 

لمعالجة هذا القيد وتوليد مكاســب كفاءة.

المصدر: Bryan وآخرون، 2014. 61
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الهجرة من الأرياف تؤثر على تعليم الأطفال والشباب 
وتطلعاتهم المهنية

تســمح التحويلات المالية من المهجر للأسر بالاســتثمار في تحســن 

المســتوى التعليمــي للأطفــال. وبالإضافة إلى ذلك، قــد تتأثر تطلعات 

الأطفــال المهنيــة بقصــص نجاح المهاجرين، بما في ذلك أهميــة التعليم 

الــذي يحصّلونــه في مجتمعات أكثر تقدّمًا. وفي الســلفادور، خلال 

التســعينيات مــن القرن الماضي وبعد موجة هجرة هائلة بســبب 

الحــرب في الثمانينــات من القرن المــاضي، كان احتمال التسرب في 

المناطــق الريفيــة أدنى بالنســبة إلى أفراد الأسر التــي تتلقى تحويلات 

ماليــة، بغــض النظر عــن قيمة تلك التحويــات.79 وفي الفلبين، خلصُ 

Theoharides إلى أن زيــادة الهجــرة الدولية بنســبة 1 في المائة 

ســنوياً تؤدي إلى زيادة معدلات التســجيل في المدارس الثانوية بنســبة 

3.5 في المائــة.80 وفي مــر، تبيّ أن التحويــات المالية تؤثر بصورة 

إيجابيــة جــدّا عــى معدّل حضور الفتيان في ســن الذهاب إلى الجامعة 
واليافعين مــن الفتيات والفتيان.81

غير أن الهجرة قد تؤثر ســلبًا أيضًا على قرار مواصلة الاســتثمار في 

التعليــم المــدرسي. إذ خلص McKenzie  وRapoport، في معرض 

بحثهــا في الأثر الإجمالي للهجرة عــى التحصيل العلمي في المناطق 

الريفية المكســيكية، إلى أن الانتماء إلى أسرة مهاجرين يحد من مســتوى 

الالتحاق المدرسي للفتيان الذين يتراوح عمرهم من 12 إلى 18 ســنة في 

المــدارس الثانوية والإعداديــة، وللفتيات اللواتي يتراوح عمرهن من 16 

إلى 18 ســنة في المدارس الإعدادية.82 وكانت النتائج شــبيهة في كل من 
الصين،83 وتونس ورومانيا.84

وقــد تؤثــر الهجرة على التطلعــات الخاصــة بالوظائف الزراعية 

بالنســبة إلى الشــباب: فقــد تبيّ وجود علاقات ســببية يبن 

التحويــات الماليــة للمهاجريــن وتطلعات الشــباب بشــأن التعليم 

والهجــرة والعمــل في الزراعة. وبالاســتناد إلى بيانــات نوعية عن 

الشــباب في القــرى التــي يكــر فيها المهاجــرون في بنغلاديش، خلصُ 

Rashid وSikder إلى أن وجــود مهاجريــن في الأسرة نفســها يدفع 

الشــباب إلى النظــر بعين الإعجــاب إلى التعليــم والهجرة وبالتالي 

التخــي عــن الزراعــة.85 غير أن بعض الدراســات الإثنوغرافية في غرب 

أفريقيــا أظهــرت أن الأعــراف المحلية تــؤدي دورًا أيضًا في تحديد 

نظــرة الشــباب إلى الزراعة والهجــرة كجزء من مســتقبلهم.87،86 ويبُرز 

Gaibazzi أن ســكان ســونينكي في ســهل أعالي نهر غامبيا )وهي 

منطقــة ريفيــة كثيفــة الهجرة(، يدُرّب الشــباب عــى اتباع أخلاقيات 

زراعيــة تعززهــا ديناميكيــات الهجرة ليتمكنوا من الســعي إلى ســبل 

معيشــية زراعية وقائمة على الهجرة على حد ســواء.86 وتشــر هذه 

الأمثلــة إلى أن مســألة التطلعــات المهنيــة للشــباب تحتاج إلى المزيد 

مــن الدراســات النوعيــة والكمية لتحديــد أهميتها بالنســبة إلى 

الهجــرة الريفية والزراعة.

التحويلات المالية تسمح للأسر الريفية ببناء الثروات 
والاستثمار في الأصول

قد تؤدي كلفة إرســال أحد أعضاء الأسرة إلى بلاد المهجر إلى تراجع 

ثــروات الأسرة وأصولهــا في مرحلــة أولية، غير أنه من المتوقع أن يعوّض 

العائــد على الاســتثمار عن هــذه الكلفة الأولية. وقد أصبحت الهجرة، في 

غيــاب ضمانات اجتماعية كافية، جزءًا من اســراتيجية تنويع المداخيل 

في الأسر الريفية. وتشــكّل التحويــات المالية الدولية في الفلبين ضمانات 

اجتماعيــة في وجه الصدمات الســلبية على المداخيل: فيُعوّض عن حوالي 

60 في المائة من خســائر الدخل الأسري عن طريق تدفقات التحويلات 

المالية من الخارج.88 كما وجد Rosenzweig وStark اســراتيجية 

ضمنيــة في الهنــد للتخفيف من مخاطر الدخــل تتمثل في تزويج الفتيات 
إلى أزواج مــن مناطق بعيدة.89

وتسُــتخدم التحويلات المالية من المهجر بشــكل كبير من أجل تحســن 

الأصول الدائمة للأسر مثل الســكن والمركبات وشاشــات التلفزة وأجهزة 

الراديــو، كما تبيّنــه الأدلة من الصين43، ومصر90، ونيجيريا91، وملاوي92، 

والفلبين93. وكشــف Housen وHopkins وEarnest، ضمن استعراض 

منهجــي لـ 18 دراســة عن الهجــرة الداخلية في البلدان النامية، عن 

أدلة دامغة بشــأن الآثار الإيجابيــة للتحويلات الداخلية على مصادر 

الســبل المعيشــية للأسر – لا سيما تراجع حدة الفقر الأسري وزيادة 

الاســتثمارات الأسرية في الســكن والتعليم.56 وتؤكد أدلة من بلدان 

آســيوية على هذه النتائج، مشــرةً إلى أن التحويلات المالية تساعد 

عــى تأمــن الأمن الغذائي والحد من الفقــر وتوفير المزيد من التعليم 

للأطفــال والتخفيف من القيــود الائتمانية في مجال الزراعة والدفع 

مقابل المدخلات الزراعية وســداد الديون.94،19 وخلص Adams إلى أن 

عدد الأسر الفقيرة في مصر يتراجع بنســبة 9.8 في المائة عندما تحتســب 

  Arouri التحويــات المالية ضمن الدخل الأسري؛95 ويؤكد 

وNguyen على هذه النتيجة مســتنتجين أن الهجرة الدولية تســاعد 

أسر المهاجريــن عــى رفع مؤشر الثروات الخاص بها.90 أخيراً، تواجه 
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الأسر التــي تتلقــى تحويــات مالية في غانا احتمالً أدنى للوقوع في الفقر، 

وإنهــا تخصــص أموالً أقل للمنتجــات الغذائية وأموالً أكثر للتعليم أو 

n 96.السكن أو الصحة

للهجرة الريفية آثار غير 
مباشرة على المجتمعات 

الريفية والاقتصاد 
الأوسع نطاقًا

بيــة للهجــرة قــد تطــال مجتمعــات   الآثــار الإيجا
ــة بأسرها ريفي

تشــكّل الأسر جــزءًا من الاقتصــادات المحلية والإقليميــة والوطنية. 

وتحُــدث التحويــات الماليــة من المهجر آثــارًا فورية على رفاه الأسرة 

وســبل معيشــتها، غير أن هــذه الآثار قد تنتشر أيضًــا لتطال أعضاء 

آخريــن في مجتمع المنشــأ عبر الروابط مع الأســواق المحليــة. وتتضمن 

الآثــار الثانويــة للهجرة التغييرات في الأجور والأســعار والآثار 

الديناميكيــة الناجمــة عن الاســتثمار، واســتجابة العرض والطلب 

عــى اليــد العاملة والســلع والخدمات. ومــن الممكن أن تكون هذه 

الآثــار أكــر بكثير من الآثار المبــاشرة التي يركّز عليها عــادة الباحثون 
السياسات.97 وصناع 

وتتمثــل القنــوات الرئيســية التي تنتشر عبرهــا آثار الهجرة على 

المجتمعــات الريفية في الأســواق المحلية لليــد العاملة، والأغذية، 

وغيرهــا مــن المنتجات والخدمــات المحلية التي قد يزيــد الطلب عليها 

نتيجــة التحويــات الماليــة. غير أنه من الصعــب تحديد الآثار المترتبة 

على أجر الســوق والأســعار وقياسها بدقة في الســياقات الريفية، ولم 

يحــاول إلاّ عدد قليل من الدراســات التجريبيــة القيام بذلك.

وتعرض دراســة أجراها Akram وChowdhury وMobarak اختباراً 

يعطي مثالً واضحًا على آثار الهجرة الموســمية على الأجور على 

مســتوى القرى في بنغلاديش )انظر الإطار 16(.98 ويتيح الاختبار حوافز 

إلى العاملين من غير ملّك الأراضي للهجرة بشــكل موســمي نظراً إلى 

إمكانية قياس أجورهم بدقة في الســوق. وتشــر النتائج إلى أن الهجرة 

تزيد معدل الأجور الزراعية للذكور في قرى المنشــأ على الرغم من أن 

الأســعار الزراعية في القرى تبقى ثابتة.

وعــادة ما يتمتع المهاجــرون الريفيون العائدون بأداء اقتصادي عالٍ 

يعــود بالفائدة على مجتمعات المنشــأ. ففي الصين، يجلب المهاجرون 

العائــدون ذوو تجربة عملية خارج موطنهم الأصل ما اكتســبوه 

من رأســال بشري واجتماعي ومالي يســاعدهم على إطلاق أعمالهم 

التجاريــة الخاصة. وتتيح الإقامة في المــدن للمهاجرين فرصة جمع 

الأموال، واكتســاب خبرة لإدارة الأرباح وإقامة علاقات تجارية في 

المدن – ممّ يتحوّل إلى رأســال اجتماعي إذا ما تمكّنوا من حشــده 

عند عودتهم.99-101 فعلى ســبيل المثال، يســتثمر المهاجرون العائدون 

في الصين ضعف ما يســتثمره غير المهاجرين في الأصول الزراعية 

الإنتاجية.102 ويمكن تشــجيع اســتثمار التحويلات المالية في مشاريع 

التنميــة الزراعيــة أيضًا من خلال برامــج تجريبية أو غيرها من المبادرات 

)انظــر المثل في الإطار 17(.

كما أنه من الأرجح أن يشــارك المهاجرون العائدون إلى الصين في 

أعمال غير زراعية تســاهم في التنمية الريفية وتســاعد على تنشــيط 

الاقتصــادات الريفيــة والتخفيف من وطأة الفقر في المناطق الأقل 

 نمــوّا.101،100، 103-105 وتبيّنت نتائج ممّثلة في جورجيا حيث تقوم نســبة 

8 في المائــة مــن الأسر ذات مهاجر عائد بعمل تجاري غير زراعي، 

مقابــل 2 في المائــة للأسر التي ليــس لديها مهاجر عائد.38 وتبيّ في مصر 

أن المهاجريــن العائدين يجمعون المدخرات ويكتســبون خبرة في الخارج 

ممّ يزيد من فرص توليهم أعمالً ريادية.106 ولكن الأدلة تشــر إلى أن 

ذلك ينطبق أساسًــا على المهاجرين الذين يكتســبون رأسمالً أو مهارات 

للاســتثمار في مناطــق حضرية، في حــن يعود من حقّق نجاحًا أقل خلال 
هجرته إلى قريته المنشــأ.107

ويمكن للمهاجرين أن يســاهموا في تحســن ظروف المجتمعات الريفية 

من خلال التحويلات النقدية والمشــاركة في المشــاريع المجتمعية 

الإنمائيــة، كــا هي الحال بالنســبة إلى المهاجرين من المناطق الريفية إلى 

المناطــق الحضرية في ولايتين من جنــوب شرق نيجيريا.108 وتبيّنت أمثلة 

شــبيهة في كل من المكســيك109 والصين. ومن الملفت أن Pizzi يظُهر 

أن القــرى الصينية ذات معدلات الهجــرة الأعلى تزيد فيها إمكانيات 

الوصــول إلى ميــاه الشرب العامة، ويمكن تفســر ذلك بفعل أن الهجرة 

تزيــد من فرص حصــول القرية على دعم خارجي لتأمين المياه.110 

ويمكن لمســاهمات المهاجرين أن تؤثر أيضًا على الرأســال الاجتماعي 
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والأعراف الاجتماعية في مجتمعات المنشــأ. ففي أرياف قيرغيزســتان 

مثلً، من الأرجح أن توفرّ أسر المهاجرين مســاعدة مالية إلى الآخرين 

الذيــن يقدمون في المقابل مســاهمات في اليد العاملة مقارنة بالأسر 

التــي لم يهاجــر أحد أعضاؤهــا.111 وتبيّ أن الأسر التي تتلقى تحويلات 

ماليــة في موزمبيق تلتزم بشــكل أكبر بالترتيبــات التعاونية المجتمعية.112 

وإن وجــود أقارب وأصدقاء من المهاجريــن مرتبط ارتباطاً إيجابياً 

بالســلوك الاجتماعي الإيجابي والمشــاركة المدنية النشطة للأفراد الذين 
يبقــون في المجتمعــات الريفية في بلغاريا ورومانيا.113

وفي ما يخص تفاوت المداخيل، فإن آثار الهجرة على مجتمعات المنشأ غير 

واضحة: فهي تعتمد على مميزات المهاجرين وعلى مستوى المجتمعات 

الإنمائي. وتظُهر بيانات من مسوحات للأسر في عدد من البلدان، أن عدد 

الأسر التي تتلقى تحويلات مالية أقل نسبيًا ضمن الأسر المعنية بشكل 

أكبر بالزراعة في معظم البلدان )الشكل 28(. وقد يشير ذلك إلى أن الهجرة 

تتيح مخرجًا من الزراعة، ولكنه قد يشير أيضًا إلى أن أكثر الأشخاص 

انخراطاً في الزراعة هم أقلهم ميولً إلى الهجرة بسبب القيود المالية من 

جملة أمور أخرى. وفي مثل هذه السياقات، قد تتدهور الأوضاع النسبية 

للأسر الأكثر ضعفًا التي قد لا تسُنح لها فرص للهجرة. وفي مجتمع يشهد 

معدلات عالية من الهجرة في نيكاراغوا، تبيّ أن التحويلات المالية تفاقم 

تفاوت المداخيل بين الأسر.114 وبالمثل في واحة تودغا في المغرب، قامت 

أسر المهاجرين الدوليين بشراء ضعف الأراضي الزراعية مقارنة بالأسر التي 
لا تضم أي مهاجرين.115

الإطار 16
آثار الهجرة على أسواق اليد العاملة الريفية والأغذية في بنغلاديش

نظراً إلى قلةّ الأبحاث بشأن آثار الهجرة على ما يتجاوز نطاق المهاجرين وأسرهم 

 Chowdhuryو Akram المباشرة، تتميّز دراسة أجراها 

وMobarak بالأدلة التي تحتوي عليها بشأن آثار الهجرة على أسواق اليد العاملة 

الريفية والأغذية.98 وبناءً على شكل دراسة سابقة وردت في الإطار 15 ،61 تحللّ 

هذه الدراسة أيضًا الآثار الجانبية لزيادة الهجرة على غير المستفيدين.

وفي هــذه الدراســة، تم منح معونــة بقيمة 000 1 تاكا )13 دولارًا 

أمريكيًــا( إلى 792 5 مهاجــرًا موســميًا محتمــاً في 133 قرية في بنغلاديش 

خلال الموســم الزراعي الأعجف لعام 2014 )بين ســبتمبر/أيلول وديســمبر/

كانــون الأوّل( لتغطيــة كلفة الســفر ذهاباً وإياباً إلى مــدن مجاورة تتوافر 

فيهــا فــرص للعمل. وتظُهــر النتائج أن الهجرة الموســمية لا تعود بالفائدة 

عــى المهاجريــن وأسرهم فقط بل تحسّــن على نحو غــر مباشر أيضًا رفاه 

الاقتصاد الريفي الأوســع نطاقاً.

وتســلطّ النتائــج الضــوء على طريقة عمل أســواق اليد العاملــة الريفية 

والأغذيــة في البلد كما يلي:

ee تــؤدي الهجــرة إلى زيادة الدخل المنــزلي بفضل زيادة معدل

الأجور على مســتوى القرية وتوافر ســاعات العمل. ويعود ذلك 

بالفائــدة أيضًــا على الأسر غير المســتفيدة. وتتيح الهجرة، بالنســبة 

إلى الأسر المســتفيدة، فرصًا جديدة في ســوق اليد العاملة في 

مناطق المنشــأ والمقصد على حد ســواء، ممّ يســمح لها بتنويع 

الدخل. مصادر 

ee وتشــر النتائج إلى أن زيادة بنســبة 10 في المائة في معدل

الهجــرة يؤدي إلى زيادة بنســبة 2.8 في المائــة في أجور القرية.

ee وبيّنــت الدراســة أن فاتورة الأجور ترتفع بالنســبة إلى أصحاب

العمــل الزراعيــن، ممّ يحدّ مــن أرباحهم من دون أن يحدث 

تغيــر ملحوظ في العائدات.

ee وعــى الرغم مــن أن معظم الدخل الذي تولدّه الهجرة يسُــتخدم

لأغراض الاســتهلاك، ما من أثر منهجي على أســعار الأغذية، ممّ 

يشــر إلى أن أســواق الأغذية متكاملة بشــكل أفضل من أسواق 

القرى. العمل في 

ee ويــؤدي ارتفاع عدد الأشــخاص الذين ينــوون الهجرة إلى ارتفاع

معــدل القبــول بعرض الهجرة، إلى جانب زيــادة الهجرة من 

الأسر غير المســتفيدة.

المصدر: Akram  وآخرون، 2017. 98 
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ووجد Zhu وLuo، في المقابل، أدلة تبرز أن الهجرة في الصين تحد من 

أوجه التفاوت في الأرياف نظراً إلى أنها تعود بفائدة أكبر على الأسر الأفقر 

وليس الأسر الثرية.116 وشدّدا على أن الهجرة تتيح فرصًا لتنويع مصادر 

الدخل بالنسبة إلى الأسر ذات الميزات التنافسية الضئيلة في مجال الزراعة. 

وتوصّل Brauw وGiles إلى نتائج ممّثلة عند دراستهما آثار الهجرة من 

القرى على عدد كبير من الأسر في مناطق ريفية من الصين.43 ولقد استندا 

إلى بيانات على مستوى القرية لاحتساب كل من الآثار المباشرة للهجرة 

على أسر المهاجرين والآثار غير المباشرة على الأسر الأخرى في القرية. ووجدا 

أن زيادة الهجرة من القرى الريفية أدّت إلى تراجع كبير في أوجه التفاوت 

في قرى المنشأ بسبب زيادة الدخل الفردي، لا سيما بالنسبة إلى الأسر 

الفقيرة. ويعزى ذلك جزئيًا إلى الأثر المباشر على المداخيل نتيجة التحويلات 

المالية التي تتلقاها أسر المهاجرين، ومعظمها ينتمي إلى الثليث الأفقر 

من السكان، إلى جانب أثر الهجرة على أسواق العمل المحلية. ويؤدي 

تراجع إمدادات اليد العاملة المحلية بسبب الهجرة إلى زيادة الأجور: فمع 

استحداث فرص للعمل من خلال استثمار التحويلات المالية في عمليات 

الإنتاج المحلي، تؤدي زيادة الطلب على اليد العاملة – التي غالباً ما تؤمنها 

أفقر الأسر- إلى رفع الأجور أكثر فأكثر.

الهجرة قد تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز التجارة

تســاهم الهجرة في التنمية الاقتصادية الأوســع نطاقاً للأقاليم والبلدان 

وبإمكانهــا تشــجيع التغييرات الإيجابيــة الهيكلية في اقتصاداتها 

الإطار 17
تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال مقابلة المنح الزراعية 

والمتعلّقة بالأعمال التجارية الزراعية في طاجيكستان

يشّــكل طاجيكســان متلقيًا كبيراً للتحويلات المالية لا ســيما من الاتحاد 

 الروسي وكازاخســتان. وبحســب الســنة، قد تتراوح التحويلات المالية من 

20 إلى 40 في المائــة مــن إجــالي الناتج المحلي، على الرغم من أن النســبة 

قــد تكــون أعلى مــن ذلك لأن التحويلات المالية قد ترســل إلى البلد الأصل 

عــر قنوات غير رســمية كذلــك. وتنُفق الغالبيــة العظمى من تدفقات 

التحويــات الماليــة )وصولً إلى 90 في المائة( في البلــد المتلقي على 

الاحتياجات الأساســية )اســتهلاك الأغذية والســكن والتعليم وما إلى ذلك(، 

في حــن يتــم ادخار نســبة أصغر بكثير أو اســتثمارها في المناطق الزراعية. 

غــر أنــه يمكن تعزيز اســتخدام هذه الأموال من خــال توجيهها نحو 

الزراعــة التي تشــكّل ثــاني أكبر قطاع في البلد رغم أنهــا تعاني من انخفاض 

الإنتاجيــة. وســوف يحفّز ذلــك التنمية الريفية مــن خلال تعزيز الأمن 

الغــذائي والتغذية واســتحداث الوظائف وتحقيق النمو الشــامل.

ويرمــي أحد المشــاريع التجريبية لمنظمة الأغذية والزراعة إلى حشــد 

المــوارد البشريــة والمالية للعمّل المهاجرين وأسرهم من أجل المســاهمة في 

تنمية الزراعة والتنمية المســتدامة في طاجيكســتان بشــكل عام.i وتســاعد 

منظمــة الأغذيــة والزراعة، من خلال هذا المــروع، المهاجرين وأسرهم 

ومجتمعاتهــم على وضع مشــاريع صغيرة ومتوســطة الحجــم لزراعة الفاكهة 

والخــراوات، وإنتــاج الثروة الحيوانية والأعــال التجارية الزراعية. 

ويســتخدم المــروع "نهج واحد زائد واحد": فلكل دولار يســتثمره العمّل 

المهاجــرون مــن التحويلات الماليــة، يتُاح دولار إضافي من أموال المشروع. 

وعــاوة عــل ذلك، تمكّــن برامج تنمية القــدرات أسر المهاجرين من بناء 

المهــارات في تنميــة الأعــال التجارية الصغيرة والمتوســطة في قطاع الزراعة.

وليكــون مقدّمــو الطلبات مؤهلين للمشــاركة في البرنامــج التجريبي، 

لا بــد مــن أن يكونــوا من المهاجرين أو العائدين، أو من النســاء ذوات 

المســؤوليات الأسريــة واللــواتي يتلقين تحويلات مالية مــن قريب من الدرجة 

الأولى، أو مــن العائديــن قــرًا الذين ثبتت عــدم أهليتهم للهجرة إلى 

الخــارج. ومــن الضروري دمج العائديــن والعائدين قسًرا نظرًا إلى زيادة 

عــدد المهاجريــن العائدين إلى أوطانهم وضرورة توســيع آفاق فرص العمل 

لدمجهــم بنجــاح في المجتمــع. ويحصل مقدّمــو الطلبات على دعم من 

أخصائيــن لمواصلــة تطويــر الأفكار الجديرة وتحويلهــا إلى خطط تجارية. 

وتقــوم لجنــة معنية بالإشراف بتقييــم الطلبات النهائيــة وتحدد الحائزين 

عــى المنــح التي تقدّم في شــكل مبالغ نقدية. ويتضمن المــروع التجريبي 

برامــج لتنميــة القــدرات بهدف بناء المهارات لتنميــة الأعمال التجارية 

والمتوسطة. الصغيرة 

i   يتم تنفيذ المشروع التجريبي في مقاطعتي هيسور وجلال الدين بلخي في طاجيكستان بالتعاون مع وزارة العمل والهجرة والتشغيل؛ ووزارة الزراعة؛ ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة والشؤون 
المالية؛ والمنظمة الدولية للهجرة والرابطة الوطنية للمزارعين.

»
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حصة الأسر الريفية التي تتلقى تحويلات مالية دولية، بحسب 

مشاركتها في الزراعة

المصــدر، منظمة الأغذية والزراعة، 7.2018
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عــى المدى الطويل. وقد تشــجّع ندرة اليــد العاملة الناجمة عن 

الهجــرة الريفيــة على مكننة الزراعة وإدخال تحســينات تكنولوجية 

في مناطــق المنشــأ. ويـُـرز Hornbeck  وNaidu أنه تعيّ، بعد موجة 

الهجــرة التــي تلــت الفيضان الكبير لدلتا نهر ميسيســيبي في عام 1927 

في الولايــات المتحــدة الأمريكية، إعادة هيكلة الاقتصاد بســبب ندرة 

اليــد العاملــة، ممّ دفع أصحــاب الأراضي إلى زيادة معداتهم وآلاتهم 

الرأســالية.117 ويشــر المؤلفان إلى أن الهجرة الريفية قد تشــجّع 

التنميــة الزراعيــة عن طريق الحد من توافر اليــد العاملة الزراعية. 

ويمكــن رؤيــة اتجاه ممّثل في الصين، بعدمــا تراجعت مدخلات اليد 

العاملــة في مجــال الزراعة بشــكل ملحوظ بين العامين 1993 و2009 

بســبب موجــة من الهجــرة الريفية، وذلك من حيث حصة الأسر 

العاملة في الزراعة وعدد ســاعات العمل في المزارع )الشــكل 29(.118 

وعــى الرغــم من ذلك، ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي في الفترة نفســها 

بنســبة 297 في المائة فعليًا بحســب الإحصاءات الوطنية، في حين 

ارتفعــت عائدات الحبوب بنســبة 19.5 في المائة. وازدادت الطاقة 

)تقُاس بالكيلووات( المســتخدمة في المعدات الزراعية بنســبة 175 في 

المائة خلال الفترة نفســها.119 وتشــر هذه الإحصاءات إلى أن الرأســال 

بــدأ يحل محل اليد العاملــة في الزراعة الصينية.

ويمكــن للهجــرة مــن المناطق الريفية أن تســاهم في نمو الإنتاجية 

عــى المســتوى الوطني وأن تؤدي إلى أرباح اقتصادية كبــرة محتملة 

نظــرًا إلى تخصيــص اليــد العاملة في أنشــطة أخرى مدرة لأرباح كبيرة 

في القطــاع غــر الزراعي. وإن ندرة اليد العاملــة الناجمة عن ذلك 

قــد تحفّــز أيضًا اعتــاد تكنولوجيات زراعية موفرّة لليــد العاملة ممّ 

يســمح بمواصلــة توجيه اليد العاملة إلى أنشــطة ذات عائدات أعلى. 

وبالإضافــة إلى ذلك، تســمح التحويلات المالية لــأسر الريفية بأن 

تشــارك في أعــال تجارية غير زراعية وعاليــة العائدات في المناطق 

الريفية نفســها. وتشــر نتائج دراســة أجراها Dinkelman  وآخرون 

عــن الآثار الطويلة الأمد لرأســال المهاجرين على أســواق اليد العاملة 

الريفيــة في مــاوي إلى أن المقاطعات التي تتلقــى أعلى التحويلات 

الشكل 29
ساعات العمل في المزارع وحصة الأسر الريفية في مجال الزراعة في الصين، 

بحسب جولة المسح

المصــدر: de Brauw وآخرون، 2013، الجدول 1. 118 

»
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الماليــة تســتثمر عــى نحو أكبر في التصنيــع أو الخدمات. وتتحضر هذه 

المقاطعــات بشــكل أسرع وتصبح أكثر ازدهارًا مــن المقاطعات التي 
تتلقى رأســلًا أدنى من المهاجرين.92

ويمكــن للهجرة أن تحقــق وفورات الحجم في مجال الزراعة من خلال 

التخفيــف مــن الضغط على الأراضي ممّ يؤدي إلى زيادة تجميع 

الحيــازات الزراعيــة. وبالإضافة إلى ذلك، تزداد الإنتاجية مع زيادة 

الكثافة الرأســالية للزراعة، ممّ يســمح بزراعة قطع أكبر من الأراضي. 

ويشــر Boyer  وآخرون، على ســبيل المثال، إلى أن هجرة العمّل 

الآيرلنديــن بأعداد هائلة إلى العــالم الجديد بعد المجاعة الكبرى في 

الفترة 1845-1852 خفّفت من الضغط على الأراضي وســمحت بنمو 

الأجــور الزراعيــة الحقيقة على المدى الطويل.120 وعلاوة على ذلك، 

يعتــر Adamapolous وآخــرون أن القيود المفروضة في الصين على 

اســتخدام الأراضي والحقوق في الأراضي أســفرت عن زيادة تفتيتها 

واســتخدام اليد العاملة في الزراعة بشــكل مفرط.121 ويشير تحليلهم 

إلى أنــه، في حــال رفُعت هذه القيود، ســيُعاد تخصيص اليد العاملة في 

الأنشــطة غير الزراعية بشــكل كبير في حين ســيزداد إجمالي الناتج المحلي 

الفعلي للعامل للواحد بنســبة 75 في المائة.

وتســتطيع مجتمعــات المغتربين مــن المهاجرين الدوليين تيســر 

التجــارة بــن بلدان المنشــأ والمقصد. ويمكن بشــكل خاص تعزيز 

صــادرات المنتجــات الزراعية بفضل اســتهلاك المهاجريــن لمنتجات 

قادمــة مــن بلدانهــم المنشــأ، ومعارفهم التجارية عن كلا الســوقين. 

وأظهــر مســح لمهاجريــن قدموا مــن 14 بلدًا من أمريــكا اللاتينية 

إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن أكثر مــن 70 في المائة منهم 

في المتوســط يشــرون منتجات من بلدانهم الأصل.122 وتشــكّل 

صــادرات الأغذيــة التقليديــة في الســلفادور، على غرار دقيق 

التورتيــا والفصوليــاء الحمــراء، ما لا يقــل عن 10 في المائة من 

إجــالي الصــادرات إلى الولايــات المتحدة الأمريكية.123 ويتم تأســيس 

أعــال تجاريــة في كلا البلدين مــن أجل تجــارة المنتجات الزراعية: 

ويقــوم المنتجــون من الســلفادور بفتح متاجــر في الولايات المتحدة 

الأمريكيــة لخدمــة مجتمعــات المهاجرين، في حين ينُشــئ المهاجرون 

شركات للتصديــر في بلدانهــم المنشــأ.122 وتبــنّ أن الطلب على 

المحاصيــل الغذائيــة التقليديــة )كاســافا والبطاطــا الحلوة( في صفوف 

المهاجريــن في نيوزيلنــدا وأســراليا والولايات المتحــدة الأمريكية، 

يعــزز أيضًــا الصادرات من تونغــا.124 وتفيد المعلومــات من جاليات 

المهاجريــن مــن 12 بلــدًا من جنوب آســيا وأمريــكا اللاتينية والبحر 

الكاريبــي أن متوســط نفقــات المهاجرين عــى "المنتجات التي 

يحنّــون إليهــا" في الولايــات المتحــدة الأمريكية تصل إلى حوالي 

750 دولار أمريــي للفــرد الواحد في الســنة، وإلى أكثر من 20 

مليــار دولار أمريكي ســنوياً.125 وتســاعد تجــارة المهاجرين بالأغذية 

والمنتجــات الحرفيــة بلدان المنشــأ على الدخول في سلاســل القيمة 

الدوليــة والأســواق العالمية. ويجــري إنتاج منتجــات البلد الأصل 

بالامتثــال مــع معايــر الســامة الخارجية والتســويق لها لتصل إلى 
المســتهلكين من غــر المغتربين أيضًا.126

ولكــن قــد تنجم أيضًا آثار ســلبية على صادرات بلدان المنشــأ، بما في 

ذلــك ربمــا على الصادرات الزراعية. ويمكــن أن يحدث ذلك بصورة 

خاصــة بالنســبة إلى البلــدان التي تتلقى تدفقات كبيرة نســبيًا من 

التحويــات الماليــة مقارنــة بإجمالي الناتج المحلي، وتلك التي تســجّل 

مســتويات عاليــة من الصادرات الزراعية، وتلــك التي تعجز عن 

اســتيعاب تدفقــات النقد الأجنبي )في شــكل تحويــات مالية مثلً( من 

دون أن يــؤدي ذلــك إلى ارتفاع كبير في قيمة ســعر الصرف الفعلي. 

وثمة أدلةّ تشــر إلى أن الارتفاع في القيمة أدّى إلى زيادة اســتهلاك 

الســلع غــر الغذائية بموازاة معاقبة الصــادرات في العديد من تلك 

n .)127ًالبلــدان )في أمريكا الوســطى مثل

الهجرة القسرية الناجمة 
عن الأزمات الممتدة 

تزعزع السبل المعيشية 
الريفية ولكنها تتيح 
أيضًا منافع محتملة 
للمجتمعات المضيفة

قد يؤثر النزوح الكثيف للســكان وخســارة الأصول المقترنة به بشــكل 

كبــر عــى التنمية الاقتصادية بمــا فيها التنميــة الريفية، ليس فقط في 

البلــد الــذي يهرب منه الســكان بل في البلــدان المضيفة كذلك. وتدوم 

أزمــات النــزوح في معظمها لســنوات عديدة. ويدوم أكثر من 80 في 

المائــة من أزمات اللاجئين لعشر ســنوات أو أكــر، في حين تدوم اثنتان 

من أصل خمســة منها لمدة 20 ســنة أو أكثر. وإن اســتمرار الأزمات في 
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بلــدان تعــاني مــن تشرد داخلي ملفت أيضًا إذ تظُهــر التقارير أنه، في 

عــام 2014، كان هنــاك أكثر من 50 بلدًا تشّرد جزءٌ من ســكانه لأكثر 
من 10 سنوات.128

وقد تؤدي الهشاشــة القصوى إلى تدهور الســبل المعيشــية للأشخاص: 

فهــذا يحــد من الفــرص الاقتصادية وقدرة الوصول إلى الأراضي والموارد 

الطبيعيــة، ويكبح فرص الاســتثمار ويســتنزف أصول الأسر.129 ويمكن 

للاقتصــادات المحليــة والوطنيــة أن تتقلص ممّ يزيد مــن صعوبة تأمين 

لقمــة العيــش. وتقوّض الأزمات الممتدة قــدرة الأسرة والمجتمعات 

على الصمود وتجبر الأشــخاص على اعتماد اســراتيجيات ســلبية أكثر 

فأكــر للتكيــف، ممّ يهدد ســبلهم المعيشــية وأمنهم الغذائي.130 وليس 

مــن الســهل فهم هذه الآثار، على المديين القصــر والطويل. وكما هو 

مذكــور في الفصــل 3، قــد يكون من الصعب التمييز بشــكل خاص 

بــن آثــار الهجرة بحد ذاتها وآثار الأزمات التي تدفع الأشــخاص نحو 

الهجــرة في المقام الأول.

الأزمات الممتدة تخلّ بالنظم الغذائية والسبل المعيشية 
الريفية وتهدّد الأمن الغذائي والتغذية

تتألف غالبية السكان، في معظم الأزمات الممتدة، من سكان الأرياف 

الذين يعوّلون بالتالي تعويلً كبيراً على الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد 

الأسماك وغيرها من الموارد الطبيعية لتأمين سبلهم المعيشية. وتكون 

مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي في أشد السياقات هشاشةً أعلى 

بضعفين إلى أربعة أضعاف من سائر مناطق العالم. وشكّلت الزراعة، 

في عام 2015، أكثر من 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان 

ذات الهشاشة القصوى )الشكل 30(. وسجّلت الزراعة، في السنة نفسها، 

متوسط 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدان التي تشهد أزمات 

ممتدة.131 ويعتمد كل من المهاجرين )الأشخاص النازحون داخليًا 

واللاجئون على سبيل المثال( وغير المهاجرين في هذه السياقات الصعبة 

على إمكانية الوصول إلى الموارد الإنتاجية، مثل الأراضي والمدخلات من 

أجل ممّرسة الزراعة للبقاء على قيد الحياة.

الشكل 30
القيمة المضافة الزراعية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بحسب مستوى 

الهشاشة للفترة 2015-2002

ملاحظة: تســتند البيانات إلى إطار الهشاشــة المتعدد الأبعاد لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.131

المصــدر: منظمــة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2016 131، الشــكل 8-3.
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وتطــال آثــار الأزمات الممتدة على النظــم الغذائية سلســلة القيمة 

الغذائيــة بأكملهــا، بما في ذلــك الإنتاج والحصــاد والتجهيز والنقل 

والتمويــل والتســويق.130 فهــي تعطلّ إنتاج الأغذيــة من خلال تأخير 

زراعــة المحاصيــل أو منعها وتدمير الحقــول والمحاصيل والمراعي 

والبســاتين. كــا أنهــا تلحق أضرارًا بمرافق إعداد الأغذيــة وتخزينها 

والبنــى الأساســية للــري والآلات. وأخيراً، تؤدي هذه الأزمات إلى 

تعطيــل الأســواق وتوافر إمدادات المدخلات واليــد العاملة ويمكن 

لأن تفــي في نهايــة المطاف إلى إخــاء المناطق الريفية من ســكانها 

الذين يجــرون على الرحيل.

فعلى ســبيل المثال، تأثرّ قطاعــا المحاصيل والثروة الحيوانية في 

الجمهورية العربية الســورية بشــكل كبير بفعل النزاع الجاري، وتصل 

الكلفــة التــي يتكبدها هــذان القطاعان إلى ما يقارب 16 مليار دولار 

أمريكي من أضرار وخســائر. وأدّت موجات النزوح إلى توافر عدد 

أقــل من العاملين الزراعيين لتربية الماشــية أو إنتاج المحاصيل. وقام 

العديــد مــن الأسر ببيع ثرواتها الحيوانيــة لتوليد دخل – إمّا لتحمل 

كلفــة الهجــرة أو شراء الأغذيــة. وفي المناطق الرعوية في أفريقيا، تحدث 

الأزمات الممتدة آثارًا عميقة على الســبل المعيشــية ونزوح الماشية 

المطوّل والطرق التجارية.132،130 وقد ســاهمت النزاعات في إثيوبيا 

وكينيــا وأوغنــدا في انهيار النظم التقليديــة التي تدير تنقّل القطعان 

بحثاً عن المراعي والمياه، كما ســاهمت في نشــوب نزاعات بين البلدان 

وفي داخلها على الســواء. وبســبب انخفاض مستويات تساقط الأمطار 

إلى أدنى من المتوســط لســنوات متتالية، والجفاف الناجم عن ظاهرة 

النينيــو وتركّــز الثروة الحيوانيــة في مناطق لا تنفك وتنحسر من الأراضي 

)بســبب تقييــد التنقّل(، تدهــورت البيئة بصورة ملحوظة، بما في ذلك 

تــآكل التربة والرعي الجائر وخســارة خصوبة التربة وإزالة الغابات 

والتعــدي على الأحراش. وتؤدي هــذه النتائج مجتمعةً إلى تدهور 

الاكتفاء الذاتي والقدرة على الصمود، ممّ يهدّد بشــكل هائل قدرة 

الســبل المعيشــية الرعوية على الصمود في الأجل الطويل.

وإن حصة الأشــخاص الذين يعانون من القصور التغذوي في البلدان 

التي تشــهد نزاعات وأزمــات ممتدة أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة 

ببلدان نامية أخرى.133 وبالإضافة إلى ذلك، قد تتزامن أشــكال أو أعباء 

عديدة لســوء التغذيةxii  في المجتمع والأسرة والفرد الواحد، لا ســيما في 

الســياقات المتأثرة جراّء النزاعات والأزمات الممتدة. وعلى ســبيل المثال، 

وجد Grijalva-Eternod  وآخرون أن هناك انتشــارًا كبيراً لكل من 

نقــص التغذية والبدانة في أسر اللاجئــن في الصحراء الغربية.134 وتظُهر 

دراســات حديثة أيضًا أنه من الممكن أن يعاني الأطفال من الهزال 

والتقزمّ في آن واحد، وأن انتشــار هذا التزامن أعلى في البلدان المتأثرة 
بنزاعات أو أزمات ممتدة.135

اللاجئون يطرحون تحديات على البلدان المضيفة ولكنهم 
يتيحون أيضًا فرصًا لإقامة تفاعلات اقتصادية مفيدة مع 

المجتمعات المحلية

قد تســفر التدفقات الكبيرة للاجئين و/أو الأشــخاص النازحين داخلياً 

عن تحديات سياســية واقتصاديــة كبيرة في البلدان والمجتمعات 

المضيفــة. وغالبًــا ما تكون بلدان المنشــأ والمقصد من البلدان النامية 

وتتوافــر فيها موارد محدودة لمعالجــة التحديات الخاصة بأعداد كبيرة 

مــن الســكان النازحين. وكما هو مبــنّ في الفصل 2، يوجد ثلث اللاجئين 

في العــالم في مناطــق ريفية، وتصــل الحصة في أفريقيا جنوب الصحراء 

إلى أكــر مــن 80 في المائة. وقــد تزيد التدفقات الداخلة من عدد 

الســكان وتجهد الخدمات الاجتماعية الأساســية، وأسواق اليد العاملة 

والســكن إلى جانب نظــم الحوكمة.129 وقد يؤدي احتدام التنافس على 

الموارد الطبيعية والوظائف والســكن إلى زعزعة اســتقرار الأوضاع التي 

تتسّــم أصلً بالهشاشة وعدم الاستقرار.

وقد أثرتّ الأزمة الإنســانية في الجمهورية العربية الســورية بشكل 

ســلبي جدّا على اقتصاد لبنان.136 فعلى ســبيل المثال، قام العديد من 

اللاجئين الســوريين البالغ عددهم 1.5 مليون لاجئ بإدخال أعداد 

كبــرة من الماشــية غير الملقحــة إلى لبنان. والأثر المحتمل على الزراعة 

المحلية مقلق بشــكل خاص، نظراً إلى أن الثروة الحيوانية تشــكّل عماد 

الاقتصــاد الريفــي في لبنــان؛ ويمكن أن يؤثر ذلك أيضًا بصورة كبيرة 

على الرفاه في الأرياف، لا ســيما في المناطق الحدودية مع الجمهورية 

العربية الســورية. وقدّمت منظمة الأغذية والزراعة في عام 2015 

الدعــم إلى دائــرة الصحة العامة البيطرية اللبنانيــة لتنفيذ حملة تلقيح 

شــاملة على سنتين لمكافحة انتشــار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، 
شــملت الثروة الحيوانية للاجئين السوريين.137

وغالبًا ما تؤثر الهجرة القسرية على الأســواق، ســواء من خلال 

قــدوم الأشــخاص أو رحيلهم. وفي منطقة كوكــس بازار في بنغلاديش، 
xii     يتجلى سوء التغذية في الأشكال التالية: نقص التغذية )بما في ذلك التقزمّ والهزال والنقص 

في الوزن(، والوزن الزائد والبدانة، ونقص المغذيات الدقيقة.
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المعرضّة على نحو شــديد للتقلبات في أســعار الأغذية وتوافرها، شــكّل 

قــدوم لاجئــن بأعداد كبيرة من ولاية راخين في ميانمار مصدرًا رئيســياً 

للإجهــاد.139،138 وتخصّــص الأسر في كوكس بازار ثلثي الميزانية الشــهرية 

كمتوســط للنفقــات الغذائيــة. ومع قدوم أكثر من 000 650 لاجئ 

منــذ أغســطس/آب 2017، أبلغت المجتمعــات المضيفة عن ارتفاع 

كبير في أســعار المواد الغذائية الأساســية. وأدّت ســنوات من الأنشطة 

الثورية في حوض بحيرة تشــاد إلى نزوح الســكان وتقلصّ مســاحات 

الأراضي المزروعــة وانخفــاض الإنتاجيــة الزراعية كذلك، إلى جانب 

تعطيــل طــرق الإمدادات وإغلاق الأســواق. وألحق كل من النزوح 

والنهــب وتدمــر المحاصيل والبنى الأساســية والأصول الإنتاجية أضرارًا 

بأصول الأسر وســبلها المعيشــية وكذلك توافر الأغذية الإجمالي وقدرة 
عليها.139 الحصول 

ولكــن، ثمــة أيضًا مجموعــة متزايدة من الأدلة بشــأن المنافع الممكن 

جنيهــا مــن خلال إشراك اللاجئــن في الاقتصادات المحليــة. فالتدفقات 

الداخلــة للنازحــن يمكن أن تعزز مســارات التنميــة الاقتصادية في 

البلــدان أو المجتمعــات المضيفــة )الإطار 18(. ويمكن أن تســاعد على 

تعويــض نقــص اليد العاملــة وتعزيز تبادل المعــارف والنهوض بإجمالي 

الناتــج المحــي.129 وبيّنت إحدى الدراســات في أوغندا أن اقتصادات 

اللاجئــن أصبحت جزءًا راســخًا من الاقتصادات الأوغنديــة المحلية، 

تســتقطب الســلع والأشخاص والرأســال من الخارج وتزيد من 

الإنتاجيــة والمنافــع الاقتصادية في الداخــل.140 وكان لوجود اللاجئين 

في منطقــة توركانــا النائيــة في كينيا أثــر مفيد،141 تمثلّ في زيادة 

إجمالي الدخل والعمالة على الســواء.

خيارات إعادة توطين اللاجئين

يشــكّل البحــث عــن خيارات لحمايــة اللاجئين وإعــادة توطينهم 

مســألةً ملحّــة وصعبــة أكــر من أي وقت مــى. وابتداءً من عام 

2018، أشــارت التقديــرات إلى وجــود 1.2 مليون شــخص بحاجة 

إلى إعــادة توطــن، بمــن فيهم مــن يعيش في حالات مــن اللجوء 

الممتــدة وجــرى النظــر لعدد مــن الســنوات في إمكانية إعادة 

143 وتتضمــن الخيــارات المطبقــة حاليًــا الاندماج المحلي  توطينهــم.

في بلــد اللجــوء الأوّل، والإعــادة الطوعيــة إلى الوطن وإعادة 

التوطــن في بلــد ثالــث. وتعُتــر الخيــارات الثلاثة مســتدامةً لأنها 

تعــد بإنهــاء معانــاة اللاجئــن واعتمادهم على الحمايــة الدولية 

والمســاعدة الإنسانية. 

وبيّ القســم الســابق الآثار المفيدة الناشئة عن تعزيز الروابط 

الاقتصاديــة بين اللاجئين والمجتمعــات المضيفة. وتكميلً لما ورد، يتم 

الإقــرار بصورة متزايدة بأهمية الأطر والسياســات القانونية التي 

تيــرّ قــدرة اللاجئين على توليــد الدخل في البلد المضيف. ويدعو إطار 

التعامل الشــامل مع مســألة اللاجئين، الذي يشكّل التزامًا أساسياً 

من إعلان نيويورك لعام xiii،2016  إلى تقديم اســتجابة أشــمل وأكثر 

اســتدامة وقابليــة للتوقع تعــود بالفائدة على كل من اللاجئين والمضيفين 

لهم، بدلً من الاســتجابة إلى نزوح اللاجئين عبر منظور إنســاني بحت 

)غالبًــا ما يفتقــر إلى التمويل الكافي(. وتنطوي الأهداف الإجمالية 

لإطار التعامل الشــامل مع مســألة اللاجئين على أربعة أبعاد: تخفيف 

الضغــوط في البلدان المضيفة لأعــداد كبيرة من اللاجئين، وتعزيز قدرة 

اللاجئين على الاعتماد على أنفســهم، وتوســيع إمكانية الوصول إلى 

حلول من بلدان ثالثة، وتحســن الظروف في بلدان المنشــأ ليتمكن 

اللاجئون من العودة بســامة وكرامة.

وتصبــح فــرص الإعادة الطوعية إلى الوطن والإدمــاج المحلي للاجئين 

في ظــل الظــروف العالمية الحالية محدودةً أكثر فأكثر. وتماشــيًا مع 

ذلــك، أصبــح خيار إعــادة التوطين إلى بلد ثالث بغايــة الأهمية للعديد 

مــن اللاجئــن المعرضّين للضعــف بحيث لا يمكن تلبيــة احتياجاتهم 

المتعلقــة بالحماية من دونه. كما تشــكّل إعــادة التوطين إلى بلد 

ثالث، في ظل مســتويات لا ســابق لها من النزوح القسري في العالم 

اليــوم، علامة تضامــن وتبادل للأعباء مع البلدان التي تســتضيف 

أعــدادًا هائلــة من اللاجئين.143 وشــارك 37 بلدًا، في عام 2016، في 

برنامــج مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية للاجئين لإعادة التوطين، 

مع اســتقبال حوالي 300 126 شــخص – أو أقل من 1 في المائة من 

مجمــوع اللاجئــن في العالم. ولكن عــدد اللاجئين الذين تمت إعادة 

توطينهــم انخفــض، في عام 2017، إلى حوالي النصــف ليبلغ أكثر من 

000 65 شــخص بقليــل. ولا تتمثل إعادة التوطــن في مجردّ الانتقال 

إلى بلــد جديــد– فهــي تعني أيضًا إدماج اللاجئــن في المجتمع لتعزيز 

قدراتهــم الإنتاجيــة واعتمادهم على ذاتهم144 )انظر الإطار 19(، 

بمشــاركة الحكومــات والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين والســكان 
المحليين واللاجئين أنفســهم.145

xiii     في 19 سبتمبر/أيلول 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من 
الالتزامات الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين. وتعُرف هذه الالتزامات بإعلان 

نيويورك عن اللاجئين والمهاجرين.

»
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الفصل  4    آثار الهجرة على الزراعة والمناطق الريفية
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المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة بناءً على Taylor وآخرون، 2016، الشــكل 2. 

الإطار 18
المنافع الاقتصادية للاجئين المقيمين في مخيمات بالنسبة إلى المجتمعات المجاورة

تـُـرز الأدلــة من أفريقيا جنوب الصحــراء أن القادمين الجدد قد يؤثروا إيجابياً 

عــى الاقتصــاد المحلي في المناطق الريفيــة. ويعتمد حجم المنافع الاقتصادية 

عــى القواعــد والتنظيمات التي تحكم اللاجئــن وأوجه تفاعلهم مع البلد 

المضيــف، وهيكلية الاقتصادات المضيفــة ومميزات اللاجئين )على غرار اللغات 

والرأســال البشري(، إلى جانب نوع المســاعدات التي يحصلون عليها.

وفي منطقة توركانا في كينيا التي تستضيف مخيّمً للاجئين يضم حوالي ثلث 

مجموع اللاجئين في كينيا، كان لوجود اللاجئين أثر مفيد بالإجمال – وإن لم 

يكن متسقًا. وبحسب تقرير مشترك بين البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، أدّى وجود اللاجئين إلى زيادة إجمالي الناتج الإقليمي 

في توركانا بأكثر من 3 في المائة في حين ارتفعت العمالة بحوالي 3 في المائة،141 

مع زيادة كل من الدخل الإجمالي ودخل الفرد "المحلي".

وفي أوغنــدا، يقيــم اللاجئون علاقات تجاريــة كبيرة مع الأوغنديين 

المحليــن مــاّ أســفر عن وظائف جديدة لهــم كذلك. ويعُزى هذا الأثر 

الجانبــي بصــورة جزئية فقط إلى المســاعدات الإنســانية: فمعظم اللاجئين 

يعتمــدون عــى العلاقات الاجتماعية وغيرها من أشــكال الدعم عند الســعي 
إلى تأمين ســبل معيشية جديدة.140

وفي روانــدا، حيث يمكن للاجئين المشــاركة بحرية في النشــاط الاقتصادي 

مــع البلــد المضيف، حقّقت المســاعدات الغذائيــة )العينية أو النقدية( 

التــي يقدّمهــا برنامج الأغذيــة العالمي أثرًا اقتصاديـًـا إيجابيًا في دائرة نصف 

قطرهــا 10 كيلومــرات مــن ثلاثة مخيمات للاجئين من الكونغو. واســتفادت 

الأعــال التجاريــة ومداخيــل الأسر في البلد المضيف من المســاعدات النقدية 

للاجئــن. وعندمــا يحصل مهاجر راشــد إضافي واحد على مســاعدة نقدية 

آثار إضافة لاجئ واحد على الدخل في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من كل مخيّم، وعلى التجارة 
مع باقي المناطق في رواندا
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الإطار 19
إشراك اللاجئين في الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية

يجلب إشراك اللاجئين في الزراعة والاقتصاد الغذائي الوطني في الولايات 

المتحدة الأمريكية منافع عديدة، بما فيها توليد الدخل وتوسيع نطاق الوصول 

إلى الأغذية المغذية والتوعية الثقافية. ومن الضروري توفير الدعم عبر 

الإجراءات الجماعية ومن قبل الوكالات المساندة للاجئين بهدف توسيع نطاق 

الفرص المتاحة.

وعندمــا بدأ اللاجئون الهمونغ القادمون من جنوب شرق آســيا بالانتقال 

إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ســبعينات القرن الماضي، اســتقرتّ نسبة 

كبيرة منهم في ولاية مينيســوتا حيث أعادوا تنشــيط أسواق المزارعين 

المحليــن. وكان العديــد من هؤلاء اللاجئين قد اكتســبوا خبرة في مجال زراعة 

المحاصيــل والأزهار في تايلند وجمهورية لاو الديمقراطية الشــعبية. وبات 

المزارعــون الأمريكيــون الهمونغ يشــكّلون اليوم أكثر من 50 في المائة من 

مجموع المزارعين في أســواق المزارعــن الحضرية وعنصًرا محورياً من الاقتصاد 

الغــذائي المحلي ويولدّون أكــر من 250 مليون دولار أمريكي في مبيعات 

ســنوية.146 وعلى الرغم من هذا النجاح، ما زال المزارعون الأمريكيون 

الهمونــغ يواجهون عوائــق للوصول إلى الأراضي والتمويل والتدريب والأبحاث 

والأســواق وبناء أعمال تجارية أسرية مستدامة.

وقد أنُشــئت في عام 2011 الرابطــة الأمريكية للمزارعين الهمونغ 

لاســتحداث بيئة أكثر إنصافاً ومعالجة أنواع المســائل التي ما زالت هذه الأسر 

الريفيــة تواجههــا بعد عقود من الزمن. ويشــمل النهج المتكامل لبناء ثروات 

المجتمعــات إدارة مزرعة مســاحتها 155 فداناً حيث يمكن للأعضاء تأجير 

الأراضي وتحســن أعمالهم التجارية وممّرســاتهم الزراعية. ويتاح للأعضاء 

خيــار بيــع المنتجات إلى منصة الأغذية التابعــة للرابطة الأمريكية للمزارعين 

الهمونــغ التــي تبيع المنتجــات المجمّعة عبر حصص زراعية مدعومة من 
المجتمــع في المدارس ومتاجر البقالة.147،146

ويوفرّ عدد من الوكالات المعنية بدعم اللاجئين إمكانيات للوصول إلى 

الأراضي والتدريب للقادمين الجدد المهتمين بالزراعة والحدائق المجتمعية. وقد 

موّل برنامج الشراكة الزراعية للاجئين التابع للحكومة الأمريكية، في المناطق 

كافة، العديد من مبادرات التدريب الزراعي والمرتبطة بالأمن الغذائي والقائمة 

على اللاجئين، بهدف تمكين الأسر من توليد دخل إضافي ومستدام في الغالب، 

مع توفير الإمدادات الكافية من الأغذية الصحية ودعم تحسين الصحة 

الجسدية والذهنية وتشجيع الاندماج المجتمعي.148 وتشكّل مبادرة الجذور 

الجديدة )New Roots( واحدة من تلك المبادرات، وتقوم اللجنة الدولية 

للإغاثة بتنفيذها، بما يساعد اللاجئين على إيجاد وظيفتهم الأولى في القطاع 

الزراعي، وربط الأسر بقطع من الحدائق المجتمعية وإتاحة توجيهات شاملة 
عن متاجر البقالة وتدريبات على الأعمال التجارية الزراعية.149

ويمكــن لمشــاريع تدريب المزارعين التي تعمل مــع مزارعين مختلفين ثقافياً 

ولغويـًـا أن تجــد توجيهات ونصائــح وأدوات تعليمية في الدليل التعليمي – 

تدريــب المزارعين اللاجئين الصادر عن معهــد التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الإطار 18
)يتبع(

تــراوح بــن 127 و135 دولارًا أمريكيًا، يزداد الدخل الســنوي الفعلي في 

الاقتصــاد المحــي من 205 إلى 253 دولارًا أمريكيًا )انظر الشــكل(. وفي 

غضــون ذلك، تــزداد التجارة بين الاقتصاد المحــي وباقي المناطق في رواندا 

بمــا قيمتــه 49 إلى 55 دولارًا أمريكيًا. وفي المقابل، تحقّق المســاعدات 

الغذائيــة العينيــة – مثــل الذرة والفاصولياء وزيــت الطبخ والملح- أثرًا 

إيجابيًــا أدنى )بحيــث تصــل قيمة الأثر الإجمالي عــى الاقتصاد المحلي إلى 

145 دولارًا أمريكيًــا وتــزداد التجارة مع باقــي المناطق في رواندا بواقع 35 

دولارًا أمريكيًــا(. ونظــرًا إلى أن تحويل المســاعدات الغذائيــة العينية ينطوي 

عــى كلفــة، فإن ذلك يخفّض قيمــة الحزمة الغذائية وبالتــالي طلب اللاجئين 
على الســلع والخدمات المحلية.142

وبالرغم من ذلك، فإن هذه البيانات الناشئة تدحض الخرافات الخمسة 

الشائعة المتعلقة بمجتمعات المهاجرين وهي: 1( أنها مجتمعات منعزلة 

2( وأنها تمثل عبء 3( وأنها متجانسة 4( وأنها ليست على دراية بالوسائل 
التكنولوجية 5( وأنها تعتمد على المساعدات الإنسانية.140
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ارتفــع عــدد اللاجئين العائدين إلى بلدان المنشــأ الخاصة بهم في عام 

2016 مقارنة بالســنوات الســابقة.2 واللافت للنظر أن هذا العدد 

شهد زيادة بأكثر من الضعف من 400 201 في عام 2015 إلى 200 552 

في عام 2016 مسجّلً أعلى مستوياته منذ عام 2008. ويشكّل وجود 

خيارات لتأمين ســبل معيشــية مســتدامة للاجئين عاملً مهمً يؤثر على 

قرارهــم بالعودة وإعادة إدماجهم الناجح في مجتمعاتهم المنشــأ. 

وهذه الخيارات المعيشــية على نفس القدر من القيمة بالنســبة إلى 

المجتمعات ككّل. ويتطلب إنعاش القطاعات الزراعية وتحســن الســبل 

المعيشــية، في ســياقات ما بعد النزاعات – التي قد تشــهد أعدادًا 

كبــرة من النازحين داخليًا واللاجئين العائدين، الجمع بين المســاعدة 

الإنســانية والإنمائية والمتعلقة ببناء الســام ليس فقط من أجل تلبية 

الاحتياجــات المباشرة، بل لضمان عودة آمنــة وكريمة للمهاجرين أيضًا. 

ويســاعد ذلك، في الوقت عينه، على ضمان الســام المستدام الذي 

يتســم بأهمية حاســمة بشــكل خاص نظراً إلى هشاشة أوضاع ما بعد 

النزاعات. ويعزى حوالي نصف إجمالي الحروب الأهلية إلى انتكاســات 

تحصــل بعد النزاعــات،150 وإن احتمال وقوع البلدان التي تعاني من 

مســتويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في نزاع جديد في غضون 

عشر ســنوات أكبر بنســبة 40 في المائة مقارنةً بالبلدان ذات مســتويات 

n 130.أدنى مــن انعدام الأمن الغذائي

المهاجرون يضطلعون 
بدور أساسي للحفاظ 
على الزراعة والسبل 

المعيشية الريفية في 
البلدان المتقدمة

تشــهد المناطق الريفية في البلدان المتقدمة تحوّلً كبيراً يشــمل الهجرة 

إلى مدن أكبر وزيادة شــيخوخة الســكان. ويميل الشباب إلى رفض 

المهــن الزراعية. وقد برزت اتجاهات معاكســة للتحضر رغم اتخاذها 

إجمالً شــكل الهجرة التقاعديــة بحثاً عن الراحة والمنحسرة خصوصًا 

في المناطق ذات المناظر الخلابة. وتنشــأ عن ذلك تحديات إزاء تجدد 

أجيال الســكان الريفيين، ممّ يهدد اســتدامة الزراعة والنظم الغذائية 

وأنمــاط الحياة الريفية. ويشــكّل تدفق المهاجرين الأجانب، في هذه 

الســياقات، عنصًرا أساســيًا للحفاظ على الأنشطة الزراعية وإعادة 
تنشيط الســبل المعيشية الريفية.152،151

وفي أوروبــا، ثمــة مجموعة واســعة من الأدلــة المتعلقّة بوجود 

مهاجريــن دوليــن في مناطــق ريفية وفي الأنشــطة الزراعية، لا 

ســيما في صناعــات المحاصيــل العالية القيمــة والكثيفة اليــد العاملة 

وكذلــك في سلاســل القيمة البســتانية.153 وإن وجــود العمّل الأجانب 

في المــزارع ملفــت لا ســيما في جنوب أوروبا )حيث كانوا يشــكلون 

حــوالي ثلث اليــد العاملة الزراعيــة المأجورة في إســبانيا وإيطاليا 

واليونــان والبرتغــال في عام 2013(، حيث مــا يزال دور القطاع 

الزراعــي مهــاً.155،154 ويــأتي معظم المهاجرين مــن أوروبا الشرقية 

وشــال أفريقيــا وجنوب آســيا.156،155 ويجب اعتبــار مدخلاتهم من 

حيــث اليــد العاملــة تكميليــةً نظرًا إلى أنهم لا ينافســون العمّل 

الوطنيــن بــل يســدّون الفجوات المتبقية في أســواق العمــل الريفية. 

وقــد ســمح هؤلاء المهاجــرون ببقاء العديــد من المزارع والشركات 

الزراعيــة، مســاهمين في تعزيز قــدرة الزراعة في الاتحاد الأوروبي 
الصمود.157 على 

كــا تمثـّـل اليــد العاملة الأجنبية عماد الإنتــاج الزراعي في كندا 

والولايــات المتحــدة الأمريكية. فقد اضطلــع العمّل المهاجرون في 

كندا بدور أســاسي لمســاعدة قطاع البســتنة على المنافســة في الاقتصاد 

الغــذائي العالمــي.158 وأدّى نقص اليد العاملــة الزراعية في الولايات 

المتحــدة الأمريكية، لا ســيما بســبب التراجــع الكبير في عدد عمّل 

المزارع المهاجرين من المكســيك، إلى خســائر فادحة بالنســبة إلى 

المزارعــن الأمريكيــن.159 وقد هاجر عدد أقل من المكســيكيين، 

خلال الفترة 2005-2014، بســبب تشــديد الرقابة على الحدود، 

وانخفــاض معــدلات الولادة وتعزز متانة الاقتصاد المكســيكي بشــكل 

متزايــد. ونظــرًا إلى أن حــوالي 70 في المائة من عمّل المزارع في 

الولايــات المتحــدة الأمريكية هم من المكســيك )وتصل نســبتهم إلى 

90 في المائــة في كاليفورنيــا(، أثــرّ ذلك الاتجاه الهبوطي بشــكل حاد 

عــى المــزارع في البلد )الإطار 20(. ووفق الشراكة مــن أجل اقتصاد 

أمريــي جديــد، أدى انخفاض الهجرة من المكســيك إلى خســائر في 

العائــدات قدرهــا 3 مليارات من الدولارات الأمريكية ســنوياً بين 

2002 و2014. واســتجاب المزارعــون الأمريكيــون لهذا النقص في 

اليــد العاملــة من خلال رفع الأجور والاســتثمار في الآلات وتوظيف 

عــاّل أجانب من خلال برنامج H-2A لمنح التأشــرات. وســمح هذا 

البرنامــج، منــذ عام 1986، للمزارعين غــر القادرين على 

»

»
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الإطار 20
هل تقييد الهجرة جيد للبلدان العالية الدخل؟

لقد أصبحت الهجرة قضية رئيسية مثيرة للجدل في العديد من البلدان المتقدمة، 

لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وأيقظت تدفقات كبيرة من 

المهاجرين القادمين من بلدان نامية مخاوف إزاحة العمّل "الوطنيين" من 

وظائفهم، واستغلال نظم الرفاه الاجتماعي، وخسارة الهوية الوطنية والقيم 

الثقافية وزيادة معدّلات الجرائم. وفي الوقت نفسه، قام العديد من البلدان 

بوضع سياسات تعزّز الهجرة لسد الفجوات في سوق العمل واستقطاب العمّل 

من ذوي المهارات العالية إلى قطاعات التكنولوجيا المتطورة، وتلبية الطلب 

على الوظائف المنخفضة الأجور )مثل الزراعة والبناء( التي أصبحت غير جذابة 

للعمّل المحليين، أو متطلبات توفير عمّل إضافيين في خدمات الرعاية الصحية 

وغيرها من الخدمات بسبب شيخوخة السكان. وليس من السهل تقييم 

التكاليف الاقتصادية والمنافع الناجمة عن زيادة تدفقات المهاجرين، نظراً إلى 

تعدد الجوانب ذات الصلة. وتتمثل إحدى طرق معالجة هذه المسألة في تقييم 

الآثار المحتملة لسياسات الهجرة الأكثر صرامة، بما في ذلك إمكانية إعادة توطين 

المهاجرين على نطاق واسع. وتظُهر الدراسات الحديثة أن من شأن السياسات 

الأكثر صرامة أن تلحق ضررًا بالاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ممّ يعني أن 

تدفقات الهجرة الحالية تؤثرّ بشكل إيجابي على هذه الاقتصادات من خلال سد 

الفجوات في أسواق اليد العاملة.

وتقيّم دراسة حديثة أجراها Robinson وآخرون التداعيات المحتملة 

لمثل هذه السيناريوهات على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.160 وتركّز 

الدراسة على الآثار الناجمة عن تقلصّ القوى العاملة المهاجرة على نطاق 

الاقتصاد ككل بما في ذلك على الزراعة.i وثمة حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق 

في البلد ومعظمهم من المكسيك وأمريكا الوسطى. وحوالي 8 ملايين من أصل 

11 مليون مهاجر غير موثق لديهم وظائف، ممّ يمثلّ قرابة 5 في المائة من 

إجمالي القوى العاملة في الولايات المتحدة. ويعمل حوالي نصفهم في الزراعة 

والبناء والخدمات. وسينطوي تعديل الإمدادات المنخفضة من اليد العاملة في 

سوق العمل على تحركات كبيرة لليد العاملة بين القطاعات. وتشير الدراسات 

إلى أن العمّل المهاجرين يكمّلون العمّل الوطنيين أكثر من منافستهم لهم في 

العديد من القطاعات والتصنيفات الوظيفية، لأنهم يقبلون بوظائف من غير 

المرجّح أن يقبل بها الأمريكيون.ii وفي سوق اليد العاملة هذه، سيسفر أي 

 iiiتراجع في إمدادات اليد العاملة المهاجرة عن المزيد من البطالة الانتقالية

لأنه سيصعب على العمّل الأمريكيين الانتقال إلى القطاعات وفئات الوظائف 

المتأثرة. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تراجع إمدادات اليد العاملة إلى الحد 

من استخدام قدرات الإنتاج الموجودة في العديد من القطاعات )وبالتالي من 

كفاءتها(. وباستخدام نموذج توازن عام للحوسبة للاقتصاد الأمريكي، وجد

Robinson  وآخرون أن القطاعات الاقتصادية كافة ستخسر في مثل هذا 

السيناريو، وسينخفض إجمالي الناتج المحلي بما قد يصل إلى 6 في المائة كصدمة 

سلبية لمرة واحدة. وستكون خسارة العمالة القطاعية عالية للغاية في قطاع 

الزراعة الذي يسجّل نسبة عالية جدًا من العمالة غير الموثقة )26 في المائة(، 

ولكن الانخفاضات في العمالة والمداخيل ستنتشر لتطال الاقتصاد برمته.

i     يتمثلّ أحد العوامل الذي يعقّد القيام بهذه التقييمات في أن حوالي 40 في المائة من الهجرة 
إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قائمة على الروابط الأسرية. وبحسب 

المنظمة )آفاق الهجرة الدولية لعام 2017؛ 2017( تضمنت الهجرة الأسرية حوالي 2 مليون 
مهاجر من أصل 5 مليون في عام 2016. وشكّل الأطفال دون سن الخامسة عشرة أكثر من ربع 

مجموع المهاجرين الأسريين.

ii     انظــر تقريــراً مــن إعداد الشراكة من أجــل اقتصاد أمريكي جديد )2017(.161 كما حللّ 
)2008(163 البيانــات الوظيفيــة ووجدا أن المهاجر  Sparberو Peri2008(162 و( Peri

والعامــل الوطنــي الأقــل تعليمً يتخصّصان في مهام مختلفة على مســتوى الإنتاج )أي يقدّمان 
مدخــات تكميليــة(: فالمهاجرون يتخصّصــون في الأعمال اليدوية، والعمّل الوطنيون في 

الوظائــف المتعلقــة بالاتصالات. ووجد المؤلفان أن زيادة المهاجرين المتخصّصين في ســبل 
الإنتــاج يعنــي أن وجودهم لا يؤثر كثــراً على تراجع أجور العمّل الوطنيين.

iii     إن البطالة الانتقالية هي تلك الناجمة عن الوقت الذي ينفقه عامل ما بحثاّ عن وظيفة 
أو للانتقال من وظيفة إلى أخرى.
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إيجــاد يــد عاملة بتوظيف عــاّل أجانب بصورة مؤقتة مــع توفير لهم 

بــدلات للســكن والمــأكل والانتقال إلى مكان العمــل. وعلى الرغم من 

أن تقديــم الطلبــات إلى برنامــج H-2A مكلف، تم منح تأشــرة من 

نــوع H-2A إلى 000 134 شــخص في عــام 2016 بارتفاع من 000 55 
159

في عام 2011. 

وغالبًا ما يشــكّل العمّل الأجانب جــزءًا من القوى العاملة الزراعية 

في البلــدان النامية كذلك. وتتجــذر الحركات العابرة للحدود أثناء 

مواســم الحصاد، تاريخيًا أحياناً، في الحقبة الاســتعمارية، كما هي الحال 

بالنســبة إلى أفريقيا جنــوب الصحراء.164 وعلى الرغم من أن المهاجرين 

أصبحوا يعملون بشــكل متزايــد في قطاع الخدمات والعمالة المدفوعة 

في عــرة مــن البلدان النامية في آســيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا 

اللاتينيــة والبحر الكاريبــي، ما زالت الزراعة توظف العدد الأكبر من 
العــاّل في معظم البلدان.165

وعــى الرغــم من مســاهمة العمّل الأجانــب المهمة في الزراعة في 

البلــدان ذات الدخــل المرتفع، ما زالــت النظــم التنظيمية التي 

تحمــي حقــوق عملهــم وظروفه نادرة، فضلً عــن إنفاذ القانون 

بشــكل سيء. وقــد برز شــكل جديد من الطبقــات الاجتماعية في 

العديــد مــن المناطق الريفية، ويشُــار إليه باســم "البروليتاريا 

الزراعيــة"، أو "البريكاريــا الريفيــة".167،166 وغالبًا مــا يعمل هؤلاء 

العــاّل بصــورة غــر نظاميــة ويتقاضون أجورًا أدنى من الأجور 

n 169،168.القانونيــة ويتعرضّون للاســتغلال

الاستنتاجات والتداعيات 
على السياسات

يمكــن للهجــرة أن تقدّم مســاهمات حاســمة في التنميــة الاقتصادية 

للمناطــق الريفيــة. ويمكــن تحقيــق مكاســب محتملة كبيرة بما في 

ذلــك النهــوض بإجــالي الناتج المحلي ومداخيــل العمّل، من خلال 

إعــادة تخصيــص العمل مــن القطاعات ذات الإنتاجيــة المنخفضة 

مثــل الزراعــة إلى القطاعات ذات الإنتاجيــة العالية. ويمكــن للهجرة 

الدوليــة أيضًــا أن تحدث آثارًا مفيــدة على المجتمعــات المضيفة، 

ليــس أقلهــا في مجال الزراعــة والمناطــق الريفية في البلدان ذات 

الدخــل المرتفــع حيث أصبح المهاجرون يشــكّلون أكــر فأكثر مكوّناً 

مهــاً من القــوى العاملة الزراعية.

غــر أنــه ثمة بعــض التحديــات الناجمة عن الهجرة بالنســبة إلى 

أريــاف المنشــأ والمقصــد. وتتمثل أهمهــا في الوصول أو المغادرة 

الفعليــن لأعــداد كبيرة من الأشــخاص ممّ قد يؤثر على أســواق 

العمــل والنمــو الاقتصادي، إلى جانــب ديناميكيــات العمل على 

مســتوى الأسر. وتعتمــد آثار الهجرة مــن المناطق الريفية المنشــأ 

عــى عــدد من العوامل، بمــا في ذلك مميــزات المهاجرين وأعضاء 

الأسر الباقــن، ومســتوى مهــارات المهاجر، ونوع الهجرة ومســتوى 

ــة في المنطقة. التنمي

وقــد تــؤدي الهجرة القصيرة الأجل إلى تراجــع القوى العاملة في 

الأسر وزيادة محتملة في مشــاركة النســاء في الزراعة ممّ يســفر عن 

تداعيــات ســلبية )مثــل تفاقم عبء العمل( وإيجابيــة )مثل تعزيز 

القــدرة عــى اتخاذ القرارات( للمرأة على حد ســواء. وعلى المدى 

الأطــول، يمكن للتحويــات المالية للمهاجريــن ومعارفهم أن تؤثرّ 

بشــكل عميــق على المناطــق الريفية في ما يتعلــق بتغذية الأطفال 

وتعليمهم، والســكن والاســتثمارات في الأنشــطة الزراعية وغير 

الزراعيــة. غــر أن الأدلة الخاصة بهذه الآثار وصــافي التوازن بينها 

مختلطــة وتعتمــد على نحو كبير على الســياقات المحلية.

ويمكــن للهجرة أيضًا أن تحدث آثارًا أوســع نطاقاً عــى مجتمعات 

المنشــأ الريفيــة. ويتضمن ذلك ارتفاع الأجور المحلية والتحســينات 

التكنولوجيــة في مجــال الزراعة وزيادة الطلب على الســلع والخدمات 

المحليــة وزيادة مصادر التمويل للاســتثمار. غــر أن الهجرة قد تؤدي 

في بعض الســياقات إلى إخلاء المناطق الريفية من ســكانها ممّ يســفر 

عــن تداعيــات على الإنتاجيــة الزراعية ويطرح تحديــات مرتبطة بتوفير 

العامة. الخدمات 

وتطــرح الهجرة القسرية، لا ســيما في حــالات الأزمات الممتدة، 

تحديــات خاصــة. فبإمكانهــا أن تعطـّـل النظم الغذائية والســبل 

المعيشــية الريفيــة بشــدة في أماكن المنشــأ عــى الرغم من أنه قد 

يصعــب فصــل آثــار الهجرة بحــد ذاتها عن تلــك الناجمة عن الأزمات 

التــي تدفــع الأشــخاص إلى الفرار. كما تطــرح الهجرة القسرية 

تحديــات رئيســية في البلــدان المضيفة علــاً أن الجهود المبذولة 

لإدمــاج اللاجئــن في اقتصــادات المجتمعات المضيفــة قد تحقق 

منافــع متبادلة. وتشــمل الحلول المســتدامة لأزمــات اللاجئين عادةً 

الإدمــاج في بلــد الملجــأ أو إعادة التوطــن إلى بلد ثالث أو الإعادة 

الطوعيــة إلى الوطن.

»
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وقــد يســاهم المهاجرون الدوليون، في العديد مــن البلدان المتقدمة 

التــي تخــى مناطقهــا الريفية من الســكان، في التنمية الريفية 

للمجتمعــات المضيفــة مــن خلال التعويض عن نقــص اليد العاملة 

الزراعيــة. وفي المقابــل يمكن للزراعــة أن تدعم الإدماج الاقتصادي 

والاجتماعــي للمهاجريــن. وغالبًــا ما يكون العمل في الزراعة موســمياً 

وغــر مســتقر بطبيعتــه من جهة أخرى. ويمكــن بالتالي ضمان أن تكون 

الهجــرة تجربــةً إيجابيــة لكل من المهاجرين والبلــدان المضيفة، من 

خــال توفير ظــروف عمل لائقة للعمّل الزراعيين المهاجرين، لا ســيما 

الموسميين. العمّل 

وتؤدي السياســات والبرامج الحكومية في مناطق المنشــأ والمقصد على 

حد ســواء دورًا أساســيًا لتحديد الأثر النهائي للهجرة على تنمية تلك 

المناطق. وأوّلها السياســات التنظيميــة التي تحمي عمل المهاجرين، 

ولكــن برامج تعزيز الإدماج الاجتماعــي في مجتمعات المضيف لها 

أهميتهــا أيضًــا لضمان أن يعود الوضع بمنافــع متبادلة. ويتمثلّ التحدي 

الرئيــي في مجال السياســات في ضــان أن تتمكن الهجرة من مواصلة 

تقديم المســاهمات الإيجابية لأغراض النمــو والتنمية بموازاة تقليص 

التكاليف والآثار الســلبية المترتبة على المناطق ومجتمعات المنشــأ إلى 

n .أدنى درجة ممكنة
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منطقة ساغاينغ، ميانمار

امرأة تحرث حقلا في منطقة ساغاينغ، حيث 

غالبا ما تؤدي الكوارث الطبيعية إلى النزوح 

المؤقت للكثير من الناس.
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الفصل 5
الهجرة والتحول 
الاقتصادي: نهج 
سياساتي متكامل 

الرسائل الرئيسية:

يمكن للجهود الدولية والوطنية المتجددة – المصممة 11

خصيصًا للسياقات الوطنية للهجرة الريفية وأولويات سياساتية – 

تسخير التحويلات المالية واستثمارات العمال المغتربين في الأنشطة 

الزراعية وغير الزراعية، فضلا عن تيسير إدماج معارف ومهارات 

المهاجرين والعائدين.

تواجه البلدان ذات المستويات الإنمائية المختلفة تحديات 22

مختلفة في ما يتعلق بالهجرة الريفية، ونتيجة لذلك سيكون لديها 

أولويات سياساتية مختلفة.

يمكن للبلدان ذات الزخم الإنمائي أن تركز على إيجاد فرص 33

عمل من خلال تعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز تنمية المراكز 

الحضرية الإقليمية.

بالنسبة إلى البلدان التي يعتبر فيها إيجاد فرص عمل 44

للشباب تحدياً، من الضروري خلق فرص عمل لائق في المزارع 

وخارجها للأشخاص في المناطق الريفية وفي الوقت نفسه تيسير 

الهجرة المنظمّة.

في حالات الأزمات الممتدة، لن تعالج احتياجات المجتمعات 55

المحلية المضيفة والنازحين على نحو كافٍ إلاّ من خلال استراتيجيات 

لإدماج نهُج إنسانية وإنمائية لدعم الاعتماد على الذات والقدرة 

على الصمود.

بالنسبة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 66

والتي هي في مستوى إنمائي متوسط وفي طريقها إلى أن تصبح 

وجهات للمهاجرين الدوليين، ينبغي للاستراتيجيات الإنمائية 

الوطنية إيلاء الأولوية للترابط بين الريف والحضر بغية توسيع 

نطاق الفرص الاقتصادية والحد من الهجرة الريفية إلى الخارج "من 

أجل البقاء".

ينبغي للبلدان المتقدمة التي تحتاج إلى عمال زراعيين تعزيز 77

الاندماج الاجتماعي للمهاجرين وضمان حماية حقوقهم. وإن 

اتساق السياسات، ضمن جملة أمور أخرى، بين الهجرة والزراعة 

والتنمية الريفية، أمر أساسي لتعزيز التأثيرات الإيجابية من خلال 

الهجرة الآمنة والمنظمّة والنظامية.



الفصل  5   

الهجرة والتحول 
الاقتصادي: نهج 
سياساتي متكامل 

لقــد بيّنــت الفصول الســابقة أن المناطق الريفية هي مصدر رئيسي 

لحركات الهجرة ووجهة مشــركة للهجرة على حد ســواء. وفي بعض 

الحــالات، تحدث الهجرة بطريقــة تدريجية، كما هو الحال عندما 

تحــدث الهجرة الداخلية مــن المناطق الريفية إلى المدن متبوعة 

بالهجــرة إلى بلــد آخر. والهجرة الداخليــة هي عمومًا ظاهرة أكبر بكثير 

مــن الهجــرة الدولية، حيث أن جزءًا كبيراً منها يشــمل حركة البشر من 

المناطــق الريفية إلى المدن، ولكــن أيضا إلى المناطق الريفية الأخرى. 

كــا يمكن أن تكون الهجرة دائرية، حيــث يتحرك المهاجرون بانتظام 

إلى الأماكــن التــي تظهر فيها فــرص عمل في مواقع مختلفة وفي أوقات 

مختلفة. ويشــمل ذلك الهجرة الموســمية - وهي شــكل مهّم للهجرة 

يرتبــط بوجه خاص بدورات الإنتاج الزراعي.

وسيســتمر التفاوت الكبير في توزيع الفرص في العالم - مع وجود 

اختلافــات داخــل البلدان وفي مــا بينها - في دفع الهجرة الداخلية 

والدولية على حد ســواء، حيث يســعى الناس إلى تحســن سبل عيشهم 

وظروفهم المعيشــية. وهذه الاختلافــات في الفرص تعني أيضًا أن الهجرة 

تنطــوي عــى إمكانات كبيرة للمســاهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيــة والبشرية. ولطالما كانــت الهجرة من المناطق الريفية إلى 

المناطــق الحضريــة على وجه الخصوص جــزءًا لا يتجزأ من هذه العملية 

وســتظل كذلك. وإن الانتقــال التدريجي للعمل من العمالة ذات 

الإنتاجيــة المنخفضة إلى أنشــطة أكثر إنتاجية في القطاعات الأخرى، 

معظمهــا في المناطق الحضرية، يوفر إمكانات هائلة لتحقيق مكاســب 

اقتصاديــة. ومع ذلك، فــإن الهجرة تواجه في كثير من الأحيان قيودًا 

تمنع الأشــخاص من اســتغلال الفرص المتاحة في أماكن أخرى. وهذا 

ينطــوي عــى تكاليف ليس فقط للمهاجرين المحتملين أنفســهم، ولكن 

أيضــا لأسرهم ومجتمعاتهــم المحلية وللمجتمع ككل.

وتحــدث تدفقات الهجــرة الداخلية والدولية عــى العموم نتيجة 

لقــرارات الأسر والأفراد على أســاس الاختلافــات الملحوظة في الفرص 

بــن مناطق المنشــأ والمقصد، مع مراعاة تكاليــف الهجرة والعوامل 

الميّــرة والمحتملــة. ولكن أعدادًا كبيرة من النــاس في جميع أنحاء 

العــالم - ولا ســيما اللاجئون والنازحون داخليًــا - يضطرون إلى الهجرة 

غــر الطوعيــة للهروب من ظروف غير آمنة وخطرة بســبب النزاعات 

والاضطرابــات السياســية والكــوارث الطبيعية. وفي الواقع، وكما تم 

التأكيــد عــى ذلك في وقت ســابق، يبقى التمييز بــن الهجرة الطوعية 

والهجــرة القسريــة غير واضح. إذ تتواجــد عناصر الخيار والإكراه 

بدرجــات متفاوتة في سلســلة متصلة، حيــث إن الهجرة الطوعية 

والهجــرة القسريــة يوجدان على طــرفي نقيض تمامًا. وعلى وجه 

الخصــوص، فــإن الأزمــات البطيئة الظهور مثل تلــك المرتبطة بتغير 

المنــاخ، قــد لا تشــكل خطرًا يهدّد الحياة على الفــور، ولكنها يمكن أن 

تدفــع النــاس في مرحلــة ما إلى التنقل والحركة ذلــك أن مخاطر البقاء 

أكبر مــن مخاطر الهجرة.

وأوضحت الفصول الســابقة أيضا أن للهجرة تأثيراً على مناطق المنشــأ 

والوجهة أو المقصد على الســواء. وقــد يكون للهجرة من المناطق 

الريفية تأثيرات هامة، إيجابية وســلبية على حد ســواء، على مناطق 

المنشــأ. ويمكن ملاحظة هذه التأثيرات على مســتويات مختلفة، من 

الأسرة المعيشــية إلى المجتمع المحلي وعلى المســتويات الوطنية. كما 

يمكــن أن يكــون للهجرة تأثيرات كبيرة عــى المناطق الريفية في المقصد، 

وخاصة في حالات الهجرة القسرية بســبب الأزمات.

ويعرض هذا الفصل الأخير الآثار السياســاتية الرئيســية لتحليل 

ومناقشــة الفصول الســابقة. وبعد مناقشة للأهداف السياساتية 

الأساســية والتحديات المتعلقة بالتنميــة الريفية والهجرة، يتناول الفصل 

مســألة كيفية تصميم السياسات لتســخير المنافع الإنمائية الناجمة 

عــن الهجرة الريفية. وبالاســتناد إلى تصنيف الملامح القطرية لمحركات 

الهجرة الريفية )من الفصل 1(، يحدّد اســراتيجيات السياســة المصممة 

خصيصًا لمواقف محددة. ويختتم الفصل بعناصر السياســات الشــاملة 

التي تعتبر أساســية لتعزيز الإمكانــات الإنمائية التي تنطوي عليها 

n .الهجرة الريفية
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أهداف السياسة 
والتحديات المتعلقة 

بالهجرة الريفية: 
المنظور الواسع

من المهم التأكيد على أن هذا التقرير، بالتوازي مع تقرير التنمية 

البشرية اعلم 2009 ،1 لا يعتبر حركة الأشخاص "مشكلة تتطلب إجراءات 

تصحيحية". بدلا من ذلك، يشاطر التقرير رؤية الأمين العام للأمم المتحدة، 

والتي تم التعبير عنها في تقريره نحو هجرة تصب في صالح الجميع، والذي 

يشدّد على الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وما للهجرة من 

روابط مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والحاجة إلى تعزيز الهجرة 

العادية مع الحد من الهجرة غير النظامية.2 

وتشــكل الهجرة الريفية جزءًا هامًا ضمن صورة أكبر تشــمل الهجرة 

الدوليــة والداخلية. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

بحلــول عام 2030، تضطلع السياســات العامة بدور هام في تعزيز 

نتائــج التنميــة البشرية الناجمة عن الهجرة الريفية. وهناك سلســلة من 

مجالات السياســات والسياســات المحددة التي اقترحها تقرير التنمية 

البشريــة لعام 2009 تتناول بالفعل الهجرة بشــكل عام )الإطار 21(. 

وتســتند الطبعة الحالية من حالة الأغذية والزراعة إلى هذه السياســات 

من أجل صياغة سياســات تســتهدف بشكل أكبر الهجرة الريفية.

وبالتــالي، فــإن هــذا التقرير لا ينظر في الحد مــن تدفقات الهجرة 

الطوعية، ســواء أكانت داخلية أم دولية، كهدف سياســاتي بحد 

ذاتــه. وفي هــذا الســياق وكما جرى التأكيــد عليه في الفصل 1، من 

المهــم أن نتذكــر أن التقدم الاقتصادي في أقــل البلدان نموًا قد لا 

يقلـّـل بالــرورة من الهجرة الدولية، على الأقــل على المدى القصير 

والمتوســط. وإن التنميــة الزراعية والريفية هــدف مرغوب فيه بحد 

ذاتــه ويجــب أن ينُظــر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من عملية شــاملة 

للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية على المســتوى الوطني، حيث 

تضطلع فيــه الهجرة بدور هام.

ومــع ذلك، تشــر نتائــج الفصــل 2 إلى إمكانية تحديــد الهجرة 

الدوليــة إلى حــد ما حســب نــوع التنميــة. وتتمثــل النتيجة 

الإطار 21
سياسات لتعزيز نتائج التنمية البشرية 

الناجمة عن الهجرة - مقترحات 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في نســخة عام 2009 من تقرير 

التنمية البشرية،1 مجموعة أساســية من الإصلاحات السياســية 

لتعزيــز نتائــج التنمية البشريــة الناجمة عن كل من الهجرة الدولية 

والداخليــة. ويبدو أن حزمــة المقترحات ما زالت لها نفس الأهمية 

اليوم - حيث إن الشــواغل بشــأن العوامل المحركة للهجرة وتأثيراتها 

كانت أكبر. وهي تتألف من ســت دعائم، يحتوي كل منها على 

توصيات سياســاتية أكثر تفصيلً:

11 تحرير القنوات العادية وتبسيطها )خاصة المتعلقة .

بالهجرة الدولية(

22 للمهاجرين. الأساسية  الحقوق  ضمان 

33 بالهجرة. المرتبطة  المعاملات  تكاليف  تخفيض 

44 تحسين النتائج الحاصلة للمهاجرين ومجتمعات المقصد.

55 الداخلي . التنقل  تمكين حصول فوائد من 

66 التنقل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات .  جعل 

الوطنية التنمية 
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الرئيســية في أن نســبة الأشــخاص الذيــن يخططــون للهجرة على 

الصعيــد الــدولي أعلى بوضــوح بالنســبة للمهاجريــن الداخليين 

مقارنــة مــع غــر المهاجريــن في جميع فئــات الدخل. وهذا أمر 

مفهــوم: لأن الروابــط الاجتماعيــة مــع أماكن المنشــأ عادة ما 

تضعــف بعــد الهجــرة الأولية، حيــث تصبــح الهجرة للمــرة الثانية، 

ســواء داخليًــا أو دوليًــا، قــرارًا أيسر. ومن ثم، فإن الآثــار المترتبة 

عــى ذلــك هــي أن عدم تكافــؤ الفرص داخل حــدود البلد يؤدي 

إلى الهجــرة الداخليــة، التــي قــد تمتــد لتصبح هجــرة دولية. ولذلك، 

فــإن اتبــاع سياســات إنمائيــة تضمــن النمو الاقتصادي الشــامل من 

خــال منظــور إقليمــي - وهــو بالفعــل هدف نهــائي بحد ذاته - قد 

يكــون لــه أثر إضــافي يتمثل في خفــض الهجــرة الداخلية، الأمر 

الــذي قــد يترجــم بعد ذلك إلى نســبة من الهجــرة الدولية أقل 

مقارنــة بمســارات التنمية الأخرى.

كــا يعترف التقريــر بالحاجة الملحــة لمعالجة المشــكلة المتنامية 

للهجــرة القسريــة. ونظــرًا إلى أن العديد مــن المهاجرين هم من 

اللاجئــن أو مــن النازحــن داخليًا، فإن هذا يطــرح تحديات خاصة 

لمناطــق المنشــأ والمقصــد. وفي حين أن حماية حيــاة المهجّرين أمر 

حيــوي، فــإن هذا بحد ذاتــه ليس كافيًا. ويجــب أن تقترن الجهود 

الإنســانية الراميــة إلى حماية اللاجئين ومســاعدتهم بتدابــر لمعالجة 

أســباب الهجــرة القسرية، وهذا يتطلب تحســن التعــاون عبر الجهود 

السياســية والإنمائية والإنســانية وبناء الســام. وعلاوة على ذلك، 

يجــب عــدم إغفــال البعد الريفي، ذلك أن ســكان الريف غالباً 

مــا يتحملــون وطأة التأثيرات خلال هذه الأزمات. وعــى الصعيد 

العالمــي، يوجــد ثلــث اللاجئين على الأقل في المناطــق الريفية، 

وتتجــاوز نســبتهم 80 في المائــة في حالة أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــرى. ولذلك، فإن تجاوز مجرد تقديم المســاعدات الإنســانية 

يســتلزم اســراتيجية إنمائيــة مصمّمــة خصيصًا للمناطــق الريفية التي 

تســتقبل تدفقــات كبيرة مــن اللاجئين )انظر الإطار 18(.

ويجــب أن يتمثــل الهدف الرئيسي للهجــرة الريفية في ضمان أن 

تشــكّل الهجــرة قرارًا طوعيًا للمهاجريــن وأسرهم – قرارًا قائماً على 

خيارات مســتنيرة من بــن الخيارات المختلفة والفــرص الحقيقية، 

ويســهم في تحقيــق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المســتدامة. 

وهــذا ينطــوي على التخفيف قدر الإمكان مــن أي عنصر من عناصر 

الإكــراه، بحيث لا يضطر الأشــخاص الذين ليســوا في وضــع جيد للهجرة 

لأنهــم ليــس لديهــم خيار آخر. وفي الوقت نفســه، ينطوي هذا أيضًا 

عــى التقليل مــن القيود المفروضة عــى المهاجرين الذين يوجدون 

في موقــع جيد للاســتفادة من الفــرص التي تتيحها الهجــرة. ولتحقيق 

هــذا الهدف، يجب أن تتناول السياســات مجموعــة من التحديات 

الأساســية، مــع الأخذ في الاعتبار الأولويــات والظروف والموارد المتاحة 

بلد: لكل 

11 قدر . تكون جذابة ومستدامة  الريفية  العيش  لسبل  خلق فرص 

المحتملين(  المهاجرين  منشأ  أماكن  في  الأفضل  )من  الإمكان 

والمؤسسات  التحتية  البنى  القصور في  أوجه  وعلاج 

والبلدات  الثانوية  )والمدن  الريفية  المناطق  والسياسات في 

تدفع  التي  الدافعة  العوامل  للحد من  الصلة(  الريفية ذات 

الريفية. الهجرة  إلى 

22 الريفية والتغلبّ على . إزالة القيود المفروضة على الهجرة 

فجوات المعلومات من خلال توفير خدمات إعلامية.

33 تطوير رأس المال البشري في المناطق الريفية من خلال إيجاد .

التعليم والتدريب، وإزالة القيود المرتبطة بنوع الجنس  فرص 

حتى يتمكن سكان الريف، بغض النظر عن نوع جنسهم، من 

الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال الهجرة.

44 الريفية عن . الزراعة والمناطق  المناخ على  تغير  آثار  إدارة 

بالزراعة  المرتبطة  المخاطر  استراتيجيات لإدارة  طريق وضع 

لمنع  الاستثمارات  بما في ذلك  الصلة،  والقطاعات ذات 

الظواهر  الناجمة عن  السلبية  الآثار  وتخفيف ومواجهة 

القصوى. الجوية 

55 منع الأزمات، وخاصة تلك ذات الطبيعة الممتدة؛ وتعزيز .

القدرة على الصمود في الزراعة والمناطق الريفية للحد من 

الحاجة إلى اللجوء إلى الهجرة في حالات الأزمات؛ والحد من 

المضيفة لهم. المهاجرين والمجتمعات  السلبية على  الآثار 

66 المناطق . للهجرة على  المحتملة  السلبية  التخفيف من الآثار 

المنتجة  العاملة  الريفية في بلد المنشأ- مثل فقدان القوى 

ونقص العمالة الزراعية، وخاصة في أوقات الذروة؛ وزيادة 

الأعباء على كاهل من تبقى من سكان الأرياف؛ والاعتماد على 

المالية؛ وتقليص نسبة الأراضي المستخدمة للإنتاج  التحويلات 

الزراعي؛ وفقدان الغلة.

77 الريفية في . المناطق  التأثير الإيجابي للهجرة على  تعزيز 

بلد المنشأ - على سبيل المثال عن طريق تسهيل الاستثمار 

الزراعية  الريفية والمشاريع  التنمية  المباشر في مشاريع 

لأعضاء الشتات والجمعيات، وتعزيز فرص إعادة الإدماج 
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الإنتاجي للعائدين، بمن فيهم أولئك الذين اكتسبوا المهارات 

ورأس المال الذي يمكن استثماره في الزراعة.

وتعالــج هــذه النقاط دوافع الهجرة التي نوقشــت في الفصل 3 

والموضّحــة في الإطــار المفاهيمي في الشــكل 19 )النقاط 1-5(، وكذلك 

تأثــرات الهجرة التي نوقشــت في الفصــل 4 )النقاط 6-7(. ويتناول 

الجــزء المتبقــي مــن هذا الفصل مجــالات السياســات المتعلقة بهذه 

 التحديــات، ويربطهــا بالتصنيــف القطــري الوارد في الفصل 1 

)الشــكل 3(، قبــل مناقشــة السياســات المتعلقة تحديــدًا بتعظيم الآثار 

التنمويــة للهجــرة كجزء مــن اســراتيجيات التنميــة الريفية. وتكتسي 

مجــالات السياســة هــذه أهمية خاصة بالنســبة إلى الهجــرة الريفية 

وتنــدرج ضمــن نطاق اختصــاص المنظمة وولايتهــا. والكثير منها لا 

يســتهدف الهجــرة على وجــه التحديد ولكن له آثــار مهمة عليها، 

n .حيــث إنهــا تعالج مختلــف التحديات المذكورة أعلاه

تحديد الأولويات في 
مجالات السياسات ذات 
الصلة بالهجرة الريفية

يمكــن لمجموعة واســعة من السياســات أن تؤثر عــى الهجرة الريفية 

مــن خــال تأثيرها على الفقر وعدم المســاواة والحوكمة، وبوجه أعم 

عــى التنميــة الزراعية والريفية. ويجــب تحديد أولويات الأهداف 

السياســاتية مــن أجل توجيه الموارد المحــدودة إلى حيث تمسّ الحاجة 

إليهــا، ويمكــن أن تكون أكثر فعالية. وللمســاعدة عــى القيام بذلك، 

يتبــع هــذا القســم التصنيف الــوارد في الفصل 1، والذي يميز بين 

خمسة ملامح قطرية: )1( الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، )2( وتحديات 

تشغيل الشباب الريفي في السياقات الهشة، )3( والبلدان ذات الزخم 

التنموي، )4( والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، )5( والوجهات التي تحظى 

بإقبال كبير في ما يتعلق بالهجرة.

ويعــرض القســم التالي الأولويات السياســاتية الخاصــة بالبلدان في 

كل فئــة. والافــراض هو أن البلدان في هــذه الفئــات المختلفة لها 

أولويــات مختلفــة مــن حيث مــا تحتاج إليه لمواصلة مســرتها في 

طريــق التنميــة الاقتصاديــة، وهو ما ســيوجه كيفيــة التعامل مع 

الهجــرة. وهــذا لا يعني أن السياســات المدرجــة لفئة واحدة من 

البلــدان لا يمكــن أن تكــون ذات صلة بالبلدان الأخــرى، ولكن فقط 

مــن المرجــح أن تشــكل أولوية بالنســبة للبلدان في الفئــة التي يتم 

إدراجهــا فيهــا. و تبــدأ المناقشــة بتلك السياســات ذات الصلة بالدول 

الناميــة ذات القواعــد الزراعيــة الضخمة، حيــث تعتبر الهجرة 

الريفيــة لأســباب اقتصادية هي الأكثر شــيوعًا، والتي تشــكل أيضًا 

مصــدرًا رئيســيًا للمهاجريــن الدوليــن القادمين من المناطــق الريفية. 

وتشــمل هــذه المجموعة ثــاث فئات: الزخــم التنموي وتحديات 

توظيف الشــباب في الســياقات الهشــة، يليها مناقشــة أولويات 

الــدول الهشــة والمتأثــرة بالنزاعات )كحالــة قصوى للهجــرة الريفية(. 

ثــم تتحــول المناقشــة إلى الأولويات السياســاتية المصمّمــة خصيصًا 

لفئــات البلــدان التــي تمر بمرحلــة انتقالية والوجهــات التي تحظى 

بإقبــال كبــر في ما يتعلــق بالهجرة.

ألف-  زخم التنمية: الاســتفادة من النظام الغذائي لخلق 
فــرص العمل في المناطق الريفية

تشــمل هــذه الصــورة، على النحــو المذكور في الفصــل 1، البلدان التي 

لديهــا مجموعــة كبــرة من الشــباب في المناطــق الريفية، إلى جانب 

زخــم اقتصــادي معقول لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشــباب. وتشــمل 

غالبيــة البلــدان الناميــة حيث نســبة الهجــرة الصافية من الريف 

إلى الحــر إيجابيــة، لكــن الهجرة من الريــف إلى الريف هي أيضا 

ذات أهميــة كبــرة، ذلــك أن العديد من البلدان مــن هذه الفئة 

مــا يــزال لديه قاعدة زراعيــة كبيرة. وفي مثل هذه الســياقات، قد 

تركز السياســات على الاســتثمار بشــكل أكــر تحديدًا في خلق فرص 

العمــل خــارج المزارع من خلال الروابــط الأماميــة والخلفية القائمة 

بــن الزراعــة والنظام الغذائي الأوســع. وقد شــكّل ذلك موضوعًا 

أساســيًا في نســخة عــام 2017 من حالة الأغذيــة والزراعة. ويمكن 

لهــذا التركيــز أن يســمح للبلــدان ذات الكثافة العالية من الشــباب 

في الريــف بجنــي عائــدات ديموغرافية - أي اســتخدام هذا العائد 

الديموغــرافي الخــاص لصالحهــا. ويمكن لنهــج التنميــة الإقليمية الذي 

يركــز عــى الروابط بين الريــف والحضر أن يكون مفيــدًا في تحقيق 

هــذا الهــدف. كما يمكــن لتحســن التخطيط الإقليمــي للمناطق 

الحضريــة والمــدن والبلــدات الصغيرة، إلى جانب التحســينات في 

البنــى التحتيــة الرابطــة، أن يؤدي إلى إبطــاء معدلات الهجرة إلى 

المــدن الكبــرة المكتظــة أو البلدان الأخرى عن طريــق إيجاد الفرص 

عــى مقربة من المناطــق الريفية.
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تعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالزراعة وتشجيع فرص 
العمل لسلسلة القيمة لسكان الريف

ســيؤدي تعزيــز سلاســل القيمة الزراعية إلى خلــق فرص عمل وفرص 

لكســب الــرزق تتجاوز الزراعة الأولية في المناطــق الريفية وفي 

المناطــق الحضريــة المجاورة. ومع انخفاض حصــة الزراعة في الدخل 

وخلــق فــرص العمل، عادة مــا تزداد الحصة النســبية للأجزاء الأخرى 

مــن سلســلة القيمــة. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تزايد التوســع 

الحــري والتغيــرات الغذائيــة إلى إدخال تعديلات كبــرة على النظم 

الغذائيــة. وبالنســبة إلى البلــدان المنخفضة الدخل التي يشــهد 

فيهــا التصنيــع تخلفًــا وتأخرًا، ينطــوي التنمية الزراعيــة الصناعية 

وتعزيــز الروابــط بين الريــف والحضر على إمكانات كبيرة لتحســن 

ســبل المعيشــة وإتاحة الفرص لســكان الريف. ولاستغلال هذه 

الإمكانيــة، من الضروري تشــجيع الأنشــطة غير الزراعيــة المرتبطة 

بسلاســل القيمــة الزراعية والاســتثمار في البنى التحتيــة اللازمة لربط 

المزارعــن وســكان الريــف بفعالية بسلاســل القيمة هذه. وحيث 

تنعــدم الوظائــف المحلية، يمكن للاســتثمارات في البنــى التحتية 

الرابطــة الخاصــة بالنظام الغــذائي - مثل التخزيــن والتخزين البارد 

وأســواق البيــع بالجملــة - أن تخلــق فرصًا للعمــل في كل من الزراعة 

والاقتصــاد غــر الزراعي. وبهــذه الطريقة، يمكن تلبيــة احتياجات 

المهاجريــن المحتملين قبــل مغادرتهم.

ويجــب أن يقــرن ذلك بالتعزيــز الفعّال للتعليــم وتنمية المهارات 

التي تعزز إمكانية توظيف ســكان الريف - ولا ســيما الشــباب - في 

سلاســل القيمــة والنظم الغذائية خارج نطاق الزراعــة الأولية. وحيثما 

يتم جذب الســكان الريفيين بواســطة ظروف أكثر ازدهارًا في المراكز 

الحضريــة، يمكن للاســتثمارات في خدمات "التكتل" )مثــل التعليم 

والصحــة ومرافــق الاتصالات والترفيه( في المــدن الصغيرة والبلدات 

القريبــة مــن المناطق الريفية الحد مــن معدلات الهجرة إلى المدن 

المكتظة. الكبرى 

 تعزيز تنمية المراكز الحضرية الإقليمية )المدن 
الصغيرة( والبلدات 

يمكــن أن تــؤدي الروابط القوية بين المناطــق الريفية والحضرية 

والمــدن والبلدات الصغــرة إلى تحقيق نمو اقتصادي أكــر ديناميكية. 

ويمكــن للمــدن والبلدات الصغــرة، باعتبارها نقاطاً للوســاطة والتنمية 

الصناعيــة الزراعيــة، أن تحفز النمــو الاقتصادي غير الزراعي، الذي 

يوسّــع الفــرص المتاحة لقطاع الزراعة وغيره من الأنشــطة الاقتصادية 

في المناطــق الريفيــة. كــا يخلق هذا النمــو مزيدًا من الفرص في 

المناطــق الحضريــة التــي لا تبعد كثيراً عن المناطــق الريفية، ممّ 

يتيــح خيــارات لكل من الهجرة الدائمــة والدائرية الأقرب إلى مكان 

المنشــأ وأقل تكلفة بالنســبة لســكان الريف. ويمكن تعزيز الترابط 

بــن المناطــق الريفيــة والحضرية من خلال الجمع بين نهُُــج التنمية 

القطاعيــة والإقليميــة وضــان مزيج متوازن من تطوير البنــى التحتية 

والتدخلات على مســتوى السياســات عبر الطيــف الريفي والحضري. 

ومــن المجالات السياســاتية الأخرى ذات الأهمية الخاصة تســهيل 

الهجــرة الدائريــة - بمــا في ذلك الهجرة الموســمية - على طول الطيف 

والحضري. الريفي 

دعم تنمية رأس المال البشري في المناطق الريفية
تعتــر تنميــة رأس المال البــري في المناطق الريفية أمرًا حاســاً، 

ليــس فقــط للمناطــق الريفية نفســها ولكــن أيضًا لتزويــد مواطنيها 

بالمهــارات والقــدرات التي تعــزز قابليتهــم للتوظيف في قطاعات 

أخــرى مــن الاقتصاد، وكذلك على المســتوى الدولي. ويســتدعي ذلك 

الاســتثمار في التعليــم - الابتــدائي والثانوي - في المناطــق الريفية 

وزيــادة تعزيــز قابلية توظيف الشــباب الريفي مــن خلال التدريب 

وتنميــة المهــارات. ومــن الأهمية بمــكان أيضًا إزالة أي قيــود تتعلق 

بنــوع الجنــس قــد تمنع المرأة من الاســتفادة من الفرص الناشــئة عن 

الهجرة وزيــادة التنقل.

 تسهيل هجرة المهاجرين المحتملين المقيمين في 
الريفية المناطق 

من المهم، في البلدان التي لديها نســبة عالية من شــباب الريف، تحســن 

وصولهــم إلى المعلومات عــن الفرص المتاحة في أماكن أخرى، من خلال 

تعزيز شــبكات التواصــل الاجتماعي ووكالات التوظيف التي يمكن 

أن تجعــل عملية الهجرة أســهل وأقل خطــورة. وتحقيقًا لهذه الغاية، 

يمكــن للحكومات، ضمن جملة أمور أخرى، تقديم معلومات شــاملة 

عن فرص العمل لســكان الريف، وخاصة للشــباب، وتشجيع وكالات 

ومؤسســات التوظيف الجيدة التنظيم للمســاعدة في تناسب الطلب 

عــى العمالة مع العرض وتوفير المعلومات والمســاعدة للمهاجرين 

المحتملــن. وهناك دور هام يمكن للبرامج والترتيبات التي تســهل 

الهجرة الدائرية والموســمية المحلية والدولية على حد ســواء أن تضطلع 

به هنا، بما يشــمل المناطق الريفية والحضرية معًا.
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باء-  تحديات توظيف الشباب الريفي في سياقات هشة: 
إرساء الأسس للعائدات الديمغرافية

يعيش 22 في المائة من ســكان العالم في الوقت الحالي في ســياقات هشــة. 

ويشــكل ذلك حصة كبيرة ومتنامية من البلدان النامية، لا ســيما وأن 

النمو الســكاني في هذه البلدان هو من بين الأسرع في العالم. وفي مثل 

هذه الحالات التي تتميز بالهشاشــة في المجالين الســياسي والاقتصادي، 

يواجــه الشــباب صعوبــات هائلة في العثور على وظائف: ذلك أن خلق 

فرص العمل لا يواكب النمو الســكاني، وهناك اختناقات أساســية تعيق 

التنميــة. وغالبًــا ما يكون هذا هو الحال بالنســبة إلى البلدان الواقعة 

في الطــرف الأدنى مــن مؤشر التنميــة البشرية، حيث الفقر الريفي هو 

الأكثر انتشــارًا وما تزال الزراعة تؤدي دورًا رئيســيًا في الاقتصاد، أو في 

البلدان التي عانت من أزمات ممتدة وتســتمر فيها الهشاشــة بســبب 

آثار الأزمة. فالأشــخاص الذين يغــادرون الزراعة المنخفضة الإنتاجية 

ينتقلــون في الغالــب إلى خدمات غير رســمية منخفضة الإنتاجية، عادة 

في المناطــق الحضرية، ممّ يؤدي إلى فوائــد اقتصادية متواضعة فقط. 

ومع توقع زيادات كبيرة في أعداد الشــباب في العديد من هذه البلدان، 

لا ســيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ســيزداد التحدي المتمثل في 

إيجاد فرص عمل لهم.

 تعزيز خيارات سبل العيش الريفية في 
المناطق الريفية

مــن أجــل ضمان أن الهجرة الريفية تمثل قرارًا مســتنيراً قائماً على فرص 

حقيقيــة، ينبغي توفير خيارات مغرية لكســب العيش في المناطق 

الريفية. ويمكن للسياســات والبرامج الهادفــة إلى تعزيز التنمية الزراعية 

الريفية الأوســع نطاقاً أن تســاعد على ضمان خيارات اقتصادية أفضل 

لســكان الريــف يمكن لهم الاختيار مــن بينها، بما في ذلك الهجرة على 

ســبيل الذكــر لا الحصر؛ وهذا بــدوره يقللّ من عوامل الدفع التي تؤدي 

إلى الهجــرة مــن المناطق الريفية. ولكــن ينبغي الإقرار بأنه قد يكون 

مــن الصعــب التنبؤ بالآثار الدقيقة عــى الهجرة ومن المحتمل أن تكون 

محددة الســياق، حســب كل من البلد والموقع المعني.

وإن أدوات السياســات العامة لتعزيــز التنمية الريفية معروفة جيدًا 

وقد أكدّت عليها منظمة الأغذية والزراعة، بشــكل مســتقل عن النقاش 

المتعلق بالهجرة. وتشــمل العناصر الأساســية ضمان وصول المزارعين 

إلى الأســواق ذات الصلة بالمنتجات والمدخلات القابلة للتســويق على 

ســبيل المثال عن طريق الاســتثمار في البنى الأساســية الريفية. ويجب أن 

يقــرن ذلك بالملكيــة المأمونة والآمنة وحقوق ملكية الأراضي والموارد 

الطبيعيــة. وفي نفس الوقت، يجــب دعم نمو الإنتاجية الزراعية من 

خلال البحوث الزراعية والإرشــاد الزراعي ذات الصلة والتي يمكن أن 

يصــل إليها صغار المزارعين أيضًــا. ويعتبر الحصول على الائتمان والتأمين 

من قبل المزارعين وســكان الريف أمراً أساســيًا لتعزيز سبل العيش 

الريفية. ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تقوم بدور أســاسي في 

مســاعدة المزارعين وســكان الريف على مواجهة الصدمات والاستثمار في 

الأنشــطة الإنتاجية والموارد البشرية. وأخيراً، فإن تنفيذ سياســات تهدف 

إلى تشــجيع توظيف الشــباب في المناطق الريفية بالإضافة إلى توظيف 

الشــباب من خلال التعليم والتدريب هي مســائل لها أهمية خاصة من 

وجهة نظر الهجرة.

كــا أن النهــج الإقليمــي للتنميــة الريفية له صلة أيضــا بهذه الفئة من 

البلــدان. وإن تعزيــز الروابط الأمامية والخلفية بــن الزراعة والنظام 

الغذائي الأوســع أمر أســاسي لزيادة الإنتاجية الزراعية وخلق فرص 

تكامل أوســع للأســواق لصالح صغار المزارعين. وبالإضافة إلى ذلك، 

يمكــن لذلــك أن يؤدي إلى خلق فرص عمل خارج المزرعة والســاح 

باســتيعاب شــباب الريف ضمن النظام الغذائي الآخذ في التوســع، 

وكذلــك بقية الاقتصاد.

 دعم القدرة الإنتاجية وسبل العيش في المناطق 
المعرضة للهجرة إلى الخارج

يمكــن للهجــرة إلى الخارج أن تنطوي على آثار ســلبية على المناطق 

الريفية، ولا ســيما على القــوى العاملة. وعادة ما ينحدر المهاجرون 

من شرائح الشــباب والشرائح الأكــر إنتاجية في قطاع العمل الريفي 

والزراعــي، ومــن ثم فإن رحيلهم يمكــن أن يؤثر على الإنتاجية الإجمالية 

في المناطــق الريفيــة، بما في ذلك قطاع الزراعة. وعندما تزيد نســبة 

الهجــرة الخارجيــة لدى الذكور، فإن هذا يزيد من كثرة العنصر النســائي 

في الزراعة. وهو ما يزيد بدوره من الطلب على النســاء في العمل وقد 

يؤثر على الإنتاجية الزراعية إلى درجة أن النســاء يســتفدن اســتفادة أقل 

من الموارد الإنتاجية والأســواق والائتمان. وعلاوة على ذلك، يمكن أن 

يكــون لذلــك أيضا تأثير على تغذية الأطفــال والصحة والتعليم نظراً إلى 

أن المــرأة غالبًــا ما تكون مثقلة بالفعل بالأنشــطة ذات الصلة بالأسرة. 

ويجب أن تســاعد السياسات بنشــاط المجتمعات الريفية في معالجة 

هذه الآثار الســلبية المحتملــة الناجمة عن الهجرة الخارجية. ومن 

المهم تعزيز إنتاجية العمالة الزراعية من خلال تشــجيع الاســتثمارات 

| 109 |



الفصل  5    الهجرة والتحول الاقتصادي: نهج سياساتي متكامل 

في الميكنة وتســهيلها، وتحســن المدخلات والتكنولوجيات الموفرة لليد 

العاملة، وضمان حصول المجتمعات الزراعية المتضررة على الإرشــاد 

والبحــوث الزراعية والتنمية الموجهة لتلبيــة احتياجاتها. ومن الأهمية 

بمكان أيضا معالجة القيود الجنســانية التي تمنع النســاء من تحقيق 

إمكاناتهــن الإنتاجية بالكامل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تســاعد برامج 

الحمايــة الاجتماعية الأسر عــى التعامل مع الانخفاض في الإنتاجية 

والآثار السلبية الأخرى.

وفي هــذا الســياق، يعتبر نهــج التنمية الإقليميــة ذا أهمية مرة أخرى. 

ويمكــن للاســتثمارات في البنى التحتية في المــدن الريفية )والمدن 

الصغــرة المجــاورة( أن تجعل هذه البلدات أكــر جاذبية كنقاط 

الإطار 22
كولومبيا: إنعاش القطاع الريفي بعد النزاع

لأكثر من 50 عاما، تسبب الصراع المسلح في كولومبيا في عواقب اجتماعية وبيئية 

حادة على البلد وسكانه. حيث تأثر أكثر من 8 ملايين شخص وسجلوا كضحايا في 

قاعدة البيانات الوطنية )Registro Único de Víctimas(، و7.1 مليون شخص 

مشرد داخليًا. ووقع النزاع في المناطق الريفية في الغالب، مما تسبب في خسائر 
فادحة في الأراضي ومن حيث الإنتاجية، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين.3

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، جرى توقيع اتفاق سلام شامل بين حكومة 

 Fuerzas( كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي

 Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

[FARC-EP](. وفتح السلام فرصًا لإنعاش القطاعات الريفية، وإعادة 

بناء المناطق المتضررة من النزاعات، ومعالجة ضعف الملايين من الأشخاص 

المشردين داخليًا. ومن خلال خطتها الشاملة للإصلاح الريفي، تعتبر الحكومة 

الكولومبية أن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي هي أمور ضرورية 

لإرساء السلام وإدامته في البلد.

وفي المناطق المتأثرة بالنزاع، يدعم اتفاق السلام المؤسسات في تنمية 

الاقتصاد المحلي وإنعاشه: حيث قوض النزاع كل من السيطرة على الأراضي 

والممارسات الزراعية وسبل العيش. ويدعو اتفاق السلام إلى "قطاع ريفي 

كولومبي جديد"، تم إنشاؤه من خلال الإصلاح الريفي الشامل. وتتضمن 

الخطط إنشاء صندوق لتوزيع الأراضي، بالإضافة إلى تقديم المساعدة 

للمزارعين من خلال الخدمات العامة والبنى التحتية والتنمية الاجتماعية 

والتعليم والصحة والإسكان.3 

ودعمً لتنفيذ اتفاق السلام ولتعزيز التنمية الريفية، تقوم منظمة الأغذية 

والزراعة بتطوير مشاريع مع شركاء متعددين بشأن الوصول إلى الأراضي 

واستخدامها، والتنمية الإقليمية، وإدارة الموارد الطبيعية، والإنتاج الزراعي 

وسلاسل القيمة، والمنظمات الريفية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، 

وإيجاد فرص العمل.5,4 وعلى وجه التحديد، تعمل منظمة الأغذية والزراعة 

مع حكومة كولومبيا على:

11 حوكمة الأراضي وحيازة الأراضي، أي استعادة الأراضي، والاعتراف .

بحقوق الملكية، وإدارة المنتزهات الوطنية المأهولة؛

22 التغذية والنظم الغذائية الشاملة للجميع، أي أنظمة الأغذية الزراعية .

الإقليمية القائمة على الأسواق الشاملة للزراعة الأسرية؛

33 الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، أي الحق في الغذاء وتوليد الدخل .

والعمل اللائق.

ويوفر إنعاش القطاع الريفي في كولومبيا فرصة لتنفيذ نماذج القدرة على 

الصمود الناجحة. وفي إطار استخدام نهج التنمية الإقليمية، تعمل منظمة 

الأغذية والزراعة والمؤسسات المحلية مع الأسر والمشردين داخليا العائدين إلى 

المجتمعات المحلية ذات الأولوية على إعادة تأهيل سبل العيش وضمان الإنتاج 

الغذائي السريع على أساس الزراعة الأسرية والأسواق المحلية. وعلى مستوى 

الإدارة، فإن الجهود جارية لزيادة التأهب للكوارث الطبيعية مع إدارة المخاطر 

المناخية الزراعية.6 

ويعتبر الاستقرار والسلام مرهونين بالدعم المقدم للمناطق الريفية والزراعة 

وحقوق الأراضي. وتساعد الجهود المبذولة لإحياء القطاع الزراعي وتحسين الأمن 

الغذائي، بما في ذلك من خلال الحماية الاجتماعية، على ضمان السلام المستدام. 

وإن دعم الزراعة وسبل العيش الريفية يولد "فوائد السلام"، حيث يمكن أن 

يكون بمثابة أساس منطقي محفز لتوحيد الناس في السعي إلى الانتعاش.
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مرجعيــة للمزارعين وســكان الريف، ليس فقــط لشراء المدخلات وبيع 

المخرجــات ولكــن أيضا للوصول إلى المزيد مــن الخدمات العامة. 

وهــذا يمكــن أن يفتح نطاقاً أوســع من الفرص لســكان الريف، الذين 

قــد يختــارون بعد ذلــك التنقل عبر المناطق الريفيــة بدلاً من الهجرة 

إلى مناطق أخرى.

تقديم الدعم للعائدين والمجتمعات الأصلية
في ظل ظروف ما بعد النزاع، تســتدعي إعادة إحياء القطاعات 

الزراعية وتحســن ســبل العيش سدّ الاحتياجات في مجال المساعدات 

الإنســانية والإنمائية وبناء الســام )انظر الإطار 22(. وينبغي لمبادرات 

الإنعاش والتنشــيط التركيز على زيادة إنتاج الأغذية وكذلك الأنشــطة 

المدرة للدخل لفائدة المقاتلين الســابقين والعائدين والســكان الذين 

بقــوا. ولذلك من الجوهــري إعادة تأهيل نظم الإنتاج الزراعي 

والغذائي، إلى جانب الأســواق والبنى التحتية ذات الصلة. وإن ضمان 

حيــازة الأراضي والحصول على المــوارد الطبيعية مهمان أيضًا لإعادة 

إحياء ســبل كســب العيش. ويمكن تيســر ذلك إلى حد كبير من خلال 

اتخــاذ تدابير لضمان الحمايــة الاجتماعية للعائدين ولأولئك الذين لم 

يغادروا، مع تركيز خاص على النســاء والشباب.

جيم-  الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات: معالجة احتياجات 
المهاجرين والمجتمعات المضيفة خلال الأزمات الممتدة مع 

تعزيز التدابير الوقائية
يمكــن أن تؤدي ظروف الهشاشــة الشــديدة إلى أزمــات ممتدة، 

كــا هــو مذكــور في الفصلــن 2 و3. فقد شــهد العالم، على مدى 

الســنوات العــر الماضيــة، ارتفاعًا حادًا في الأزمات بســبب 

الظواهــر المناخيــة الحــادة أو النزاعــات المســلحة، مع تزايد 

عــدد النزاعــات الداخليــة بشــكل كبــر منذ عام 2010. وفي عام 

2017، تــم اعتبــار 19 بلــدًا في حالة أزمــة ممتــدة في تقرير حالة 

الأمــن الغــذائي والتغذيــة في العــالم. وغني عن القــول إن التصدي 

للهجــرة القسريــة المرتبطــة بالهشاشــة والأزمات الممتــدة ينطوي 

عــى مجموعــة مختلفــة مــن الأولويات المتشــابكة: إنقاذ الأرواح، 

وتيســر الاعتــاد عــى الذات مــن جانب المشردين والذيــن يعانون 

مــن آثــار الأزمــات الممتدة، ودعم القدرة عــى الصمود إزاء 

الصدمــات المقبلــة. ويمكــن تحديــد عدد من الإجــراءات التي من 

شــأنها، مــن خــال توفير دعم ســبل العيش وتحســن الأمن الغذائي 

والتغذيــة، أن تســاعد أيضًــا في منــع نشــوب النــزاع ومعالجة بعض 

الأســباب الأساســية للهجــرة القسرية.

تعزيز القدرة على الصمود عن طريق ربط برامج 
الطوارئ والتنمية من أجل مساعدة البلدان والأسر على 

منع نشوب الصراعات وتوقعها والتأهب لها والتعامل 
معها والتعافي منها

يجب، في سياقات الأزمات الممتدة، تعزيز القدرة على الصمود على 

مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، حيث يمكن دمج المعونة الإنسانية مع 

برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الذين هم في أمس الحاجة 

إليها. ويجب تعزيز النظم الوطنية أيضًا، بهدف "الانتقال من تقديم 

المعونة إلى وضع نهاية للعوز".7 ويتطلب بناء القدرة على الصمود في 

البلدان المعرضة للأزمات اتباع نهُُج شاملة ومتكاملة وتعاونية تمكن 

الأسر والأفراد من الحد من المخاطر وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية 

والأزمات التي يتسبب فيها الإنسان والتعافي منها. وينطوي هذا 

الأمر على التوفيق بين النهج القصيرة الأجل والطويلة الأجل لمساعدة 

الأشخاص الذين يعيشون في الأزمات والذين يجبرون على الفرار، وكذلك 

المجتمعات المضيفة. ويمكن لانتعاش الاقتصادات والأسواق الزراعية 

والغذائية المحلية أن يساعد الأفراد والأسر الضعيفة على الانتقال إلى ما 

بعد زراعة الكفاف والانخراط في الأسواق. كما يتيح تعزيز قدرتها على 

الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية والسياساتية في المستقبل، 

بما في ذلك من خلال التكيف مع تغير المناخ، ممّ يسمح لها بالبقاء على 

أراضيها عندما تكون آمنة للقيام بذلك.

 تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي في البلدان 
المجاورة التي تستضيف اللاجئين

يمكــن لتقديم الدعم للمناطق المجــاورة للبلدان المتأثرة بالنزاعات أن 

يشــكّل وســيلة فعالة من حيث التكلفة لاســتعادة سبل عيش اللاجئين 

وتحقيــق منافع اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل بالنســبة 

إلى البلــدان المضيفة، وكذلك بالنســبة إلى البلدان الأصلية عند عودة 

المهاجرين إليها. ومن شــأن خلق فرص اقتصادية والســاح للمهاجرين 

بالوصــول إلى فــرص العمل أن يكــون له تأثير عميق. ذلك أن الوظائف 

وســبل العيش ســتقللّ من الضغط المالي والعبء على البلدان المضيفة، 

ويمكن أن تســاعد البلدان المتضررة من النزاعات على التعافي وإعادة 

البناء بسرعة أكبر.

التركيز على الزراعة
تعتــر الزراعــة دعامة أساســية في عملية بنــاء القدرة على الصمود. 

ويجــب أن تكون الزراعــة أولوية عند معالجــة الاحتياجات الفورية 

والطويلــة الأجل للأشــخاص المشردين قــرًا والمجتمعات المضيفة 
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لهــم، حيــث تظل العمود الفقري لســبل العيــش الريفية حتى في 

حالــة مواجهة التحديات الهائلة. وبالنســبة إلى الأشــخاص الذين 

يعيشــون في ســياقات هشــة أو يفرون منها، يعد الحفاظ على إنتاج 

الغــذاء وإعادة بنــاء القطاع الزراعي من الشروط الأساســية لتحقيق 

والانتعاش. الاستقرار 

 إدارة تدفقات النازحين والمهاجرين إلى المناطق 
الريفية بطريقة منظمة

يمكــن أن يكون لتدفقات المهاجريــن تأثير إيجابي على الاقتصاد الريفي 

إذا مــا أديرت بطريقة فعالة. ويمكــن للمهاجرين والنازحين ملء نقص 

اليــد العاملة، وتعزيز نــر المعرفة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. 

وسيســاعد وجود حافز للاقتصاد المحلي، لا ســيما في حالات النزوح 

الممتد، على دمج المهاجرين ليس في الاقتصاد فحســب، بل وفي النســيج 

الاجتماعي الأوسع أيضا.

زيادة الاستثمار في منع نشوب النزاعات وبناء السلام
يفتقر نظام الاســتجابة الإنســانية الحالي إلى القدرة اللازمة للتعامل 

مع حجم أو نطاق أنواع الأزمات التي تســود عالم اليوم، خاصة وأن 

معظمهــا ينطوي على نزاعات عنيفة. وبالتالي، فإن الاســتثمارات في 

التخفيف من حدة النزاعات وبناء الســام تحتاج إلى توســيع نطاقها 

بدرجة كبيرة. ويشــمل ذلك تعزيز آليات الحكم الشــاملة والعمليات 

التشــاركية بشــأن الوصول إلى الموارد الطبيعية واستخدامها. ويمكن 

للحد من المنافســة أو المظالم المتعلقة باســتخدام الموارد أن يؤدي 

إلى زيادة التماســك الاجتماعي وتخفيف حدة التوتر، بما في ذلك بين 

النازحــن والمجتمعات المضيفة.

دعم نظُم الحماية الاجتماعية الواعية بالمخاطر والمستجيبة 
للصدمات وأنظمة الإنذار المبكر والتدبير المبكر

يمكــن لأنظمة الإنذار المبكر والتدبــر المبكر ونظُم الحماية الاجتماعية 

الواعيــة بالمخاطر والمســتجيبة للصدمات أن تخفف من بعض 

الديناميكيــات الكامنــة وراء الأزمات والهجرة القسرية، وذلك من خلال 

تعزيز قدرات إدارة المخاطر والاســتجابة المبكرة للصدمات والأزمات. 

وتعتــر نظُــم الحماية الاجتماعية حاســمة ليس فقط لتوفير الإغاثة على 

المــدى القصــر في أعقاب الأزمات: حيــث يمكن أيضا أن تكون مهمة لمنع 

اســتنفاد الأصول على مستوى الأسرة وتحســن البنى التحتية، وأنظمة 

الري، ومســاحة التخزين والأصول المشــركة الأخرى على مستوى 

المحلي. المجتمع 

دال-  البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية: ضمان الانتقال السلس

إن البلدان التي تكون في مستوى متوسط من النمو وتشهد توسعًا 

حضرياً إلى ما هو أبعد من عاصمتها وخضعت لتحول ديمغرافي نتيجة 

لانخفاض معدلات الولادات، من الأرجح أنها سترغب في النهوض 

بالسياسات المقترحة في القسم الفرعي السابق بشأن إيجاد فرص العمل. 

ولكن ينبغي لها أيضًا، نظراً إلى أنها تسير في طريقها إلى أن تصبح من 

البلدان ذات الدخل الأعلى، السعي إلى زيادة التنقل في سوق العمل 

- بما في ذلك عن طريق تشجيع بدائل للهجرة مثل التنقل - وتعزيز 

الروابط بين الريف والحضر من خلال استخدام نهج إقليمي.

إزالة القيود على الهجرة الريفية
مع توســع أســواق العمل وتنوعها وزيادة فرص العمل، تصبح إزالة 

القيود المفروضة على الأشــخاص الذين يرغبون في الهجرة والاســتفادة 

مــن الفــرص في أماكن أخرى أكثر أهميــة من منظور التنمية. وهذا 

يســمح للســكان في المناطق الريفية بالهجرة عندما يعتبرونها تصب 

في مصلحتهــم. وعــادةً ما تكون هذه القيود مهمة أيضًا بالنســبة إلى 

الســياقات الأقل نموًا، ولكنهــا تكتسي، في هذه المرحلة من عملية 

التنمية، أهمية خاصة.

ومــن الأهمية بمكان إزالة الحواجــز القانونية أو الإدارية التي تمنع 

حــركات الهجــرة داخل البلــدان أو تثبطها، بما في ذلك من خلال ضمان 

قابليــة نقــل برامج الحمايــة الاجتماعية لكي لا تكون عاملً مثبطاً 

للهجــرة. ويمكــن لهذه الأخيرة أيضًا أن تســاعد في التغلب على القيود 

الماليــة المفروضة على المهاجريــن المحتملين. وعلاوة على ذلك، يمكن 

لضــان حقــوق الملكية وحقوق الحيازة لموارد الأراضي ضمان عدم ردع 

المهاجريــن المحتملين عن الهجرة بســبب الخوف من فقدان حقوقهم 

عند مغادرتهم.

 تطوير التعليم والخدمات العامة في المناطق الريفية 
قبل انخفاض عدد السكان

بينــا تتزايــد هجرة الســكان إلى الخارج بفعل زيادة الفرص في المناطق 

الحضريــة وزيادة الحراك، تتعرض المناطــق الريفية لخطر انخفاض 

سريع للســكان. ويمكن لندرة الخدمــات العامة في المناطق الريفية 

أن تكــون بمثابة عامل دفع قــوي يسرع وتيرة هذه العملية. ويمكن 

لتطويــر الخدمات العامة في المناطــق الريفية أو في البلدات الصغيرة 

القريبــة من المناطق الريفية أن يســهم في تفادي الانخفاض المفرط 
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والسريع للســكان في هذه المناطق. ولهــذه الغاية، يمكن للحكومات 

تطويــر خدمــات التعليم والصحة في المــدن القريبة من المناطق الريفية، 

وتســهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق في البلدات الصغيرة من خلال 

تطويــر البنيــة التحتية الكافية وتعزيز حركة تنقل ســكان الريف.

هاء-  البلدان المتقدمة باعتبارها وجهات يطمح المهاجرون إلى 
الوصول إليها

يســعى العديــد مــن المهاجريــن الدوليين إلى العمــل في البلدان 

المتقدمــة التــي يتيــح فيهــا متوســط الدخل المرتفع احتمال إرســال 

تحويــات ماليــة أكــر إلى الوطــن. وفي الوقت نفســه، أدى نقص 

العــرض مــن اليــد العاملة في مــا يخص مهام محــددة في قطاعات 

مثــل الزراعــة إلى ظهــور طلب عــى المهاجرين في هــذه البلدان. 

وفي هــذا الصــدد، يمكــن للسياســات العامــة أن تضطلع بدور 

مفيــد للطرفــن مــن خلال تســهيل عمليــة التكامــل بحيث يتم 

ســد فجــوات العمــل بطريقة سلســة. ويمكن أن يطــرح التكامل 

الضعيــف تحديــات كبــرة من حيث التماســك الاجتماعــي المطلوب 

مــن المهاجريــن للنجــاح في بلدهــم المضيف. ولذلــك، ينبغي أن 

يهــدف واضعــو السياســات إلى حمايــة حقوق المهاجريــن وتعزيز 

إشراك المهاجريــن في المجتمــع.

الإطار 23
التنسيق لتسهيل الهجرة الدولية الموسمية

تمتلك الزراعة القدرة على تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين 

وطالبي اللجوء واللاجئين. وغالبًا ما يكون الناس في البلدان المتقدمة غير 

مهتمين بالعمل في القطاع الزراعي لأنه غالبًا ما يكون موسمياً وبالتالي غير 

مستقر، مما يخلق فرصة للعمال المهاجرين للعمل في هذا القطاع. وإن توفير 

ظروف عمل لائقة للعمال الزراعيين الموسميين يضمن أن تكون تجربة الهجرة 

إيجابية لكل من المهاجرين والبلدان المضيفة. وفي هذا الصدد، من المهم أن 

تأخذ مخططات العمل الموسمية في الاعتبار التقويمات الزراعية لبلدان المنشأ 

والمقصد.10 ذلك أن ترتيبات العمل الزراعي الموسمية للمهاجرين - على غرار 

المخطط المعمول به في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

حتى عام 2013 أو تلك المعمول بها حاليا في أستراليا وكندا ونيوزيلندا - يمكن 

أن توفر رؤية لصانعي السياسات بشأن كيفية سن تشريعات في ما يخص 

الهجرة الموسمية والاستجابة لاحتياجات العمل في الزراعة.

وتسمح سياسة نيوزيلندا للشركات في القطاع الزراعي بالتقدم بطلب 

لمخططات أرباب العمل الموسمية المعترف بها بمجرد ظهور حالات نقص في 

العمالة.12,11 وقد ساعد هذا البرنامج على توفير العمالة لقطاع الزراعة، وتعزيز 

التعاون الدولي في منطقة المحيط الهادئ، والمساهمة في توليد الدخل وتنمية 

الدول الجزرية الصغيرة النامية المختارة.13 

ويتشــابه برنامج العمال الموسميين الأســرالي مع برنامج نيوزيلندا.14 كما 

أنــه يضــع قائمة بالشركات المرخص لها بتوظيف عمال موســميين في الزراعة 

وأطلق مؤخراً برنامجًا تجريبيًا لتوســيع نطاق البرنامج ليشــمل قطاع الســياحة 

في شــال أســراليا. وأما في كندا فبرنامج العمال الزراعيين الموســميين مختلف 

لأن توظيــف عامــل أجنبي مؤقت يقع على عاتق حكومات الدول المشــاركة 

في البرنامج، ولا يسُــمح لأرباب العمل باســتخدام شركات التوظيف الخاصة 

لاختيــار العمال.16,15 واتفق على مذكرة تفاهــم بين كندا والحكومة الشريكة، 

التــي تقوم بتعيين وكيل في كندا للمســاعدة في إدارة البرنامج.17 

وفي فبراير/شــباط 2014، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي التوجيه 

EU/2014/36 بشــأن شروط دخول وإقامة رعايا البلدان الأخرى لغرض 

التوظيف كعمال موســميين، معظمهم في قطاعي الزراعة والســياحة.18 ويوفر 

التوجيه الإطار التنظيمي الشــامل للهجرة الموســمية في الاتحاد الأوروبي 

ويضع الحقوق المخولةّ للعاملين الموســميين خلال فترة إقامتهم. ويســمح هذا 

التوجيــه إلى حــد ما للأعضاء الفرديين في الاتحــاد الأوروبي بتكييف تنفيذ هذا 

التوجيــه مــع احتياجاتهم الوطنية المحددة. فعلى ســبيل المثال، تحتفظ الدول 

الأعضــاء بحــق تحديد أحجــام القبول، وكذلك رفض الطلبات إذا كان عمال 
الاتحاد الأوروبي يمكنهم القيام بهذا العمل الموســمي.19
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الفصل  5    الهجرة والتحول الاقتصادي: نهج سياساتي متكامل 

تسهيل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين
يمكــن زيادة التأثيرات الإيجابيــة للهجرة على بلدان المقصد إلى أقصى 

حد من خلال السياســات العامة التي تســهل عملية التكامل وتعزز 

الإدمــاج. ويعتبر التدريب عــى تعلم اللغة أحد مفاتيح الإدماج 

الاجتماعــي والاقتصادي للمهاجرين: فبــدون إتقان لغة البلد المضيف، 

ســيقل احتمال عثور المهاجرين المهرة على عمل يتناســب مع كفاءاتهم. 

ومن المجالات الرئيســية الأخرى للتدخل السياســاتي هناك نظم 

المعلومات التي يمكن تعزيزها من خلال شــبكة موســعة من وكالات 

التوظيف للمســاعدة في توافق مهارات العمال مع الوظائف المناســبة. 

وينبغــي تجنــب القيود المفروضة على تنقل اليد العاملة ممّ يســمح 

للمهاجريــن بتغيير أرباب العمل. كما ينبغي الســاح للمهاجرين 

بإنشــاء مقاولات والحصول على المســاعدة من أجل القيام بذلك. 

وأخيراً، يمكن تيســر التكامل من خلال توفير تغطية شــاملة وغير 

تمييزيــة في مجالات التعليم والحمايــة الاجتماعية والخدمات الصحية، 

إلى جانــب حماية حقوق المهاجريــن الخاصة والاجتماعية والاقتصادية، 

بغــض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

تعزيز التعاون الدولي
يمكــن للتعــاون الدولي من أجل إزالة الحواجــز في مجال العمل أن 

يعزز تحســن توزيع العمل ويســاعد على تســهيل دورات الأعمال.8 

ونظرًا إلى طبيعة العمل الموســمي في الزراعة، يمكن اســتخدام 

الاتفاقــات الثنائيــة بين بلدان المقصد والمنشــأ لتشــجيع التنقل 

الدائــري، ممّ يتيــح للمهاجرين فرصــة لعبور الحدود عدة مرات.9 

ويمكــن لهــذه الاتفاقات ضمان تنفيذ العقــود الموحدة للعمال 

المهاجريــن التي تغطي الحقوق الأساســية مع تعزيز اعتماد شــهادات 

المهــارات والقابليــة لنقلهــا، وكذلك نقــل التكنولوجيا إلى بلدانهم 

الأصليــة )انظــر الإطار 23 للاطلاع على أمثلــة على برامج من هذا 

القبيــل(. ويمكــن تعزيــز التنقل الإقليمي عــن طريق إزالة الحواجز 

التــي تعــرض العمــل وعن طريق ضمان إمكانية نقــل حقوق الحماية 

الاجتماعيــة عــر البلدان. ومن المهم كذلك الاســتثمار في التكامل 

الاقتصــادي والاجتماعــي للمهاجرين في البلدان التي تســتضيف أعدادًا 

كبيرة من اللاجئين، والإســهام في تقاســم عبء اســتضافة اللاجئين من 

n .خــال اتفاقات إعادة التوطين ومســارات أخرى للقبول

تعزيز إمكانات التنمية التي 
تنطوي عليها الهجرة

بالإضافة إلى معالجة الدوافع المختلفة للهجرة والمجالات ذات الصلة 

بالسياسات، هناك تحدٍ رئيسي آخر يتمثل في تعظيم الإمكانات التي 

تنطوي عليها الهجرة من خلال تعزيز آثارها الإنمائية الإيجابية أيضًا على 

مناطق المنشأ، مع تقليل الآثار السلبية للهجرة الخارجية أو تخفيفها إلى 

أدنى حد ممكن. وبالإضافة إلى المجالات السياساتية ذات الصلة المذكورة 

أعلاه، فإن الأمور التالية مهمة أيضًا:

تعزيز مساهمة المهاجرين في تنمية مناطقهم الأصلية
يمكــن لتعزيــز الروابــط بين المهاجرين ومناطق المنشــأ أن يكون له 

تأثــر إيجــابي واضح عــى المناطق الريفية التي تتــم منها الهجرة 

الخارجيــة. ويمكن للعديد من المجالات السياســاتية أن تســهم في 

تعزيــز إمكانــات التنمية التــي تنطوي عليها الهجــرة الخارجية، بما 

في ذلك تســهيل تكلفة إرســال التحويلات المالية وخفضها وتشــجيع 

اســتثمارها في المناطــق الريفية )على ســبيل المثــال عن طريق توفير 

أمــوال مناظرة(. ويمكن أن يســاعد تعزيز وتســهيل الهجرة الدائرية 

)بما في ذلك الموســمية( في زيادة دخل ســكان الريف، ممّ يســمح 

بمســتويات أعلى من الاســتهلاك والاستثمار.

تعزيز الهجرة العائدة - الوطنية والدولية على حد 
سواء - كمورد للتنمية

غالبًــا مــا يجلب المهاجرون العائدون إلى المناطق الريفية معهم رأس 

المــال البشري والمــوارد المالية التي يمكن أن تصبح مصدرًا هامًا للتنمية 

والتنويــع الاقتصــادي للعديد من البلدان. وكما رأينا في الفصل 2، 

يعــود مــا يصل إلى 30 في المائة من المهاجرين من الريف إلى الحضر 

إلى المناطــق الريفيــة.xiv وتتوقف إمكانات التنمية بفضل المهاجرين 

العائدين بشــكل كبير على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسســية 

التي يواجهونها في الوطن.20 ولكن بالنســبة إلى العائدين الدوليين، قد 

يكــون مــن الصعب إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

xiv     في مجموعة من الدراسات التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 
تراوحت نسبة الأسر المهاجرة التي لديها مهاجرون عائدون من 13 في المائة إلى 65 في المائة، 

حسب البلد.
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والسياســاتية لبلدانهم الأصلية. وســيكون فهم سبب قرار العودة إلى 

الوطن المفتاح لتحديد كيفية الاســتفادة من الهجرة العائدة في ما يخص 

التنميــة الاقتصاديــة. وفي بعض الحالات، لا يعود المهاجرون الدوليون 

بســبب الافتقار إلى فرص الاســتثمار وفرص العمل في بلدانهم الأصلية، 

بينــا في حــالات أخرى يعُزى ذلك إلى عدم إدراكهم للفرص الموجودة. 

ويمكن للسياســات أن تعالج كلا الســببين وبالتالي يجب أن تهيئ بيئة 

مواتية للأعمال التجارية في مناطق المنشــأ، بما في ذلك الأطر القانونية 

التي تشــجع المهاجرين على العودة أو على الأقل الاســتثمار في مناطقهم 

الأصلية )انظر الإطار 24 للاطلاع على مثال ملموس(. ويمكن أن يســاعد 

تقديم المعلومات حول الشــبكات المحلية في إعادة اندماجهم في أســواق 

العمل المحلية، بينما يمكن لسياســات التنمية الريفية التي تقوم على 

مهاراتهم أن تضمن عدم بقائهم غير مســتغلين.

الإطار 24
حشد الموارد البشرية والمالية للمهاجرين العائدين من أجل 

التنمية الزراعية في مولدوفا

في مولدوفــا، هددت المســتويات المرتفعة للهجرة إلى الخارج من جانب 

الشــباب الذيــن يبحثون عن فرص عمــل أفضل في الخارج آفاق التنمية 

المســتدامة في البلد. ومع وجود ما يقدر بنحو ثلث ســكانها المقيمين بشــكل 

مؤقــت أو دائــم في الخــارج، فقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى 

أن تنشــئ حكومة مولدوفا إطارًا مؤسســيًا متينًا في مجال سياســة الهجرة 

وإدارتها. وعلى مدى العقد الماضي، ســعت مولدوفا إلى إدماج الهجرة في 

السياســات الوطنية والتخطيط الإنمائي، بمشــاركة عدد كبير من أصحاب 

المؤسسيين. المصلحة 

وتمثل عودة المهاجرين المولدوفيين وإعادة إدماجهم هدفاً رئيسياً في 

الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 2011-2020 وخطة العمل المقابلة 

لها. وانصب التركيز على تيسير إدماج المهاجرين العائدين في سوق العمل، 

وضمان التأمين الصحي، وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى تنمية مهارات 

تنظيم المشاريع لدى المهاجرين لتشجيعهم على الاستثمار في اقتصاد مولدوفا 

باستخدام دخلهم المكتسب في الخارج.

 ويندرج هذا الجانب الأخير ضمن جهد أوســع نطاقاً في البلاد إلى 

"التحــول مــن نموذج تنمية الاقتصاد القائم على الاســتهلاك إلى نموذج جديد 

يركز على الصادرات والاســتثمارات والابتكارات"، وخلــق بيئة مواتية لتطوير 

الأعمال، وخاصة في قطاع الأغذية الزراعية. وقد أســفر ذلك، في جملة أمور 

أخرى، عن تطوير اســراتيجية تنمية قطاع المؤسســات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم للفترة 2012-2020. ويشــكل البرنامــج الوطني للتمكين الاقتصادي 

21 وMartinez وآخرون 2015 .22 
المصادر: المنظمة الدولية للهجرة  2017 

للشــباب وبرنامج جذب التحويــات المالية إلى الاقتصاد أمثلة على الأدوات 

التي تسُــتخدم لتمكين وتعزيز الاســتثمار في التنمية الاقتصادية الريفية من 

أجل "خلق مســتقبل في الداخل".

وعلى وجه الخصوص، يجسد برنامج جذب التحويلات المالية إلى الاقتصاد 

كيف تعاملت مولدوفا مع الهجرة بطريقة متكاملة ومستدامة. ويقدم 

التمويل لاستكمال الموارد المالية للمهاجرين ويوفر التدريب على تنظيم 

المشاريع للمهاجرين وأقاربهم لتطوير الأعمال. ومن خلال ربط المستفيدين 

من البرنامج بالبرامج الأخرى في القطاع الزراعي، تتضاعف فرص الاستثمار 

وتستمر بعد انتهاء البرنامج.

ويهدف عنصر رئيسي آخر في البرنامج إلى تعريف المستفيدين بالإمكانيات 

الموجودة لتطوير الأعمال في البلد وتزويدهم بمعلومات محددة حول الفرص 

المربحة بوجه خاص. وتشكل شبكات عمال المهجر قناة مهمة لتوزيع 

المعلومات حول البرنامج؛ وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد الأسباب الرئيسية 

الكامنة وراء عدم قيام المهاجرين بالاستثمار هو أنهم غير مدركين لفرص 

الاستثمار في أوطانهم.

ومنــذ عــام 2010، كان للبرنامج آثار كبيرة عــى الاقتصاد الوطني. وقد 

تم توفير التدريب لما يناهز 875 1 شــخصًا، وجرى إنشــاء و/ أو توســيع 

348 1 شركــة، مــن بينهــا 60 إلى 70 بالمائة تتعلق بقطــاع الأغذية الزراعية. 

ويشــمل ذلــك 681 شركة في قطاع الزراعــة و320 في قطاع الخدمات و347 

في قطــاع الصناعة.
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بنــاء بيانات عن الهجرة الريفية وكيفية ارتباطها بالتحول 
الاقتصادي

إن البيانــات الموجــودة التي يمكن الاســتفادة منهــا في تحليل الهجرة 

الداخليــة والدوليــة في ســياق التحول الريفي غير متناســقة، ولا يتم 

تنســيقها عــر البلــدان والمناطق. وعلى وجه الخصــوص، هناك بيانات 

محــدودة متاحة عن الظــروف الاجتماعية والاقتصاديــة المرتبطة 

بالهجــرة، مصنفة حســب العمر والجنس ومنشــأ ومقصــد المهاجرين. 

كــا توجــد معلومات قليلــة عن الهجرة المؤقتة والموســمية )وهي 

ظاهــرة مهمــة في العديد مــن المناطق الريفيــة( وكيفية تأثيرها 

على أســواق العمل ومشــاركة أفراد الأسر في العمل، بما في ذلك 

عمــل الأطفــال. وســيكون التغلبّ على هذه القيود عنصًرا أساســياً 

في تصميــم السياســات وتنفيذهــا ورصدها لدعــم هجرة الناس من 

المناطــق الريفيــة وداخلها، ولضمان تحســن أداء أســواق العمل في 

ســياق التحــول الزراعي والريفــي )كما هو موضح في الإطار 25(.

ضمان التنسيق الفعال والتعاون بشأن السياسات المتعلقة 
بالهجرة

تتطلــب معالجــة تحديات الهجرة الريفيــة المبينة في هذا الفصل وتنفيذ 

المجالات السياســاتية  مســتويات مختلفة من التنســيق. فالهجرة ليست 

مدفوعة ببســاطة بالتطورات والسياســات المتعلقة بقطاعات محددة 

مــن الاقتصاد؛ بل هي بالأحرى مدفوعــة بالتفاعل بين هذين المجالين. 

وإن مســألة معرفة أســباب ومدى هجرة الأشخاص رهينة بالظروف 

أو التطــورات الاقتصادية، ليس فقط في منطقة المنشــأ، ولكن أيضًا 

في المناطــق المقصودة المحتملة.كما أن السياســات ذات الآثار المترتبة 

عــى الهجرة تتوقف على العديد من الجهات الفاعلة والمؤسســات 

والمنظــات المختلفة على مختلف المســتويات القطرية.

ولذلك، هناك حاجة إلى تحقيق الاتســاق في مجال السياســات وضمان 

التنســيق الفعال للسياســات والتدخلات عــر القطاعات والمناطق 

الإطار 25
 ما الذي يمكن القيام به لمعالجة فجوات البيانات في دراسة الهجرة الريفية؟

تشمل فجوات البيانات الرئيسية المتعلقة بالهجرة الريفية ما يلي:

ee بيانات تمثيلية وطنية عن الحركات الداخلية حسب المناطق الحضرية

والريفية في بلد المنشأ والمقصد، لفترات زمنية مفصلة، مثل الشهور 

والمواسم الزراعية.

ee بيانات عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر المهاجرين، لا سيما في

المناطق الريفية وفي ما يتعلق بالأنشطة الزراعية.

ee معلومات على المســتوى الفردي عــن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

للمهاجريــن قبــل الهجرة، لا ســيما في المناطق الريفية وفي ما يتصل 

والتعليم. بالعمالة 

ee معلومات عن أسباب الهجرة، بما في ذلك الصدمات، والتكاليف المباشرة

وغير المباشرة المرتبطة بالهجرة من حيث استراتيجيات سبل العيش.

ما هو النهج الأكثر فعالية لمعالجة فجوات البيانات هذه؟  كما ذكر من قبل، 

فإن معظم مصادر البيانات الديموغرافية يمكن أن تقدم فقط معلومات 

عن مصادر ووجهات الهجرة في ما يتعلق بما تصفه البلدان كمناطق ريفية 

وحضرية. ومن المحتمل أن المعلومات المتعلقة بأسواق العمل التي جمعتها 

منظمة العمل الدولية واستطلاع غالوب العالمي قد تكمّل المعلومات 

الديمغرافية إلى حد ما، ولكن يجب جمع بيانات أكثر تحديدًا في الدراسات 

الاستقصائية التي تستهدف الأسر وسبل عيشها. وحتى الآن، فإن مجموعات 

البيانات التي تبدو أقرب إلى هذا النهج مأخوذة من مسح الأسر المعيشية 

الذي تروج له دراسة قياس مستويات المعيشة التابعة للبنك الدولي. ومع 

ذلك، وحتى في هذه المجموعة من الدراسات الاستقصائية، يتم جمع 

المعلومات عن الهجرة بأشكال مختلفة حسب البلد وأهمية التنقل والهجرة. 

وفي هذا الصدد، فإن مجموعة موحدة من الأسئلة ستكون مفيدة لجمع 

بيانات قابلة للمقارنة عبر الدراسات الاستقصائية وفي نفس الوقت التعامل مع 

الهجرة الداخلية والدولية وكذلك الهجرة المؤقتة والدائمة.

ويمكن الحصول على معلومات عن الهجرة من خلال قنوات مبتكرة، مثل 

البيانات الكبيرة التي تتبع تحركات السكان وسلوك المستهلك، أو البيانات 

الواردة من الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو تتبع خدمات 

الدفع عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي مصدر معلومات منهجي 

من هذا النوع يمكن استخدامه في صياغة السياسات.
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الجغرافيــة وبــن الجهات الفاعلة. ولهذا الغــرض، يجب دمج قضايا 

الهجرة في الاســراتيجيات الإنمائية الوطنية. ويجب تحســن التنســيق 

بــن مختلــف الوكالات على المســتويين دون الوطني والوطني وبين 

الجهــات الحكوميــة وغير الحكومية. وأخيراً، يعــد تعزيز التعاون 

الــدولي بشــأن القضايــا المتعلقة بالهجرة، على ســبيل المثال من خلال 

الاتفاقــات المبرمــة بين بلد منشــأ معين وبلد المقصد، عنصًرا حاســاً في 

الاســتثمار في رأس المال البشري للمهاجرين، ولا ســيما أولئك الذين 

n .يتحدّرون مــن المناطق الريفية

استنتاجات
ستظل الهجرة الريفية عنصراً هامًا في عمليات التحول الاقتصادي والتنمية 

الاجتماعية. ولكنها ستتخذ أشكالً مختلفة وستطرح تحديات مختلفة 

حسب السياق، كما هو موضح في مختلف فصول هذا التقرير.

وستستمر الهجرة الداخلية الريفية وتزايد الهجرة من الريف إلى الحضر 

في تشكيل معالم عملية التنمية في البلدان ذات المستويات الإنمائية 

الدنيا. والهجرة ضرورية لعملية إعادة توزيع اليد العاملة من القطاعات 

الأقل إنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية في الاقتصاد. وتشير التدفقات 

الكبيرة للهجرة الداخلية الموصوفة في هذا التقرير إلى أن إعادة توزيع 

موارد العمل في العديد من البلدان النامية تسهم في التحول الاقتصادي 

والتنمية، ومن المرجح أن يستمر.

ومع ذلك، ستظل الهجرة الداخلية مصحوبة بالهجرة الدولية، حيث 

ينجذب المهاجرون المحتملون بوجه خاص إلى الفرص المتاحة في البلدان 

ذات مستويات الدخل والتنمية المرتفعة عمومًا. وفي حين أن ذلك يمكن 

أن يسهم في تعزيز آفاق المهاجرين الدوليين والتنمية البشرية الخاصة 

بهم، هناك جوانب سلبية لهذه العملية أيضًا. وفي الواقع، يمكن اعتبار 

المهاجرين، في سياق التحول الاقتصادي، موارد منتجة يتم تحويلها من 

مناطق المنشأ. كما أن المهاجرين الدوليين - على الرغم من أنهم قد 

يتيحون تحويلات مالية ومزايا أخرى - يمثلون أيضًا موارد يتم تحويلها من 

بلدانهم الأصلية.

وحيث إن البلدان الأوروبية بعد أن كانت على مدى تاريخ طويل مصادر 

للهجرة، فقد أصبحت الآن بلداناً مقصد، ومن المرجح أن تصبح الدول 

الناشئة مراكز إقليمية وتستقبل المزيد من المهاجرين مع تحقيق تقدم 

في تنميتها. وهذا صحيح بشكل خاص في ضوء الزيادة السريعة في عدد 

سكان العديد من البلدان النامية، وقدرتها المحدودة على استيعاب 

الزيادات، وأهمية الهجرة داخل الإقليم. ومع اتساع الفوارق في الدخل 

بين البلدان النامية، ستجذب البلدان الناجحة المهاجرين من بلدان 

مجاورة أقل تقدمًا.

وتطرح إدارة عمليات الهجرة هذه - الداخلية منها والدولية - تحديات 

كبيرة. وستجد معظم البلدان النامية صعوبة في وضع استراتيجيات 

شاملة وتنفيذها للتعامل مع الهجرة. ورغم أنه يمكن استخلاص دروس 

من تجارب البلدان المتقدمة، فإن البلدان النامية لها أولويات مختلفة، 

ولديها قيود مالية بدرجة أكبر وتعتمد إلى حد كبير على قطاع غير رسمي 

كبير، قد يفشل في إتاحة الفرص الاقتصادية المستدامة الضرورية لدمج 

المهاجرين الداخليين، ناهيك عن المهاجرين الدوليين. وإن تطوير سياسات 

واضحة ومتماسكة للهجرة وللتنمية الاقتصادية على نطاق أوسع أمر 

n .ضروري لعملية ناجحة للتنمية الاقتصادية والهجرة
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الملحق الإحصائي
ملاحظــات على الملحق الإحصائي

المفتاح
تســتخدم الاصطلاحات التالية في الجداول:

.. = البيانات غير متوافرة

0 أو 0.0 = صفر أو لا يستحق الذكر

خانة فارغة = لا ينطبق

قد تختلف الأرقام الواردة في الجداول عن مصادر البيانات الأصلية 

بسبب التقريب أو معالجة البيانات. ولفصل الكسور العشرية عن 

الأرقام الصحيحة توضع هذه النقطة ).(

الحواشي الفنية

الجدول ألف  1:
أعداد المهاجرين الدوليين من بلدان المنشــأ والمناطق والقارات 

وحصصهــم على المســتويات الإقليمية وداخل القارة وبين القارات في 

عام 1995 وعام 2015

 .(UN DESA) 2017 .المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
الاتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين: تنقيح عام 2017 )قاعدة 

بيانات الأمم المتحدة، POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017(. نيويورك، 

الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. شعبة السكان.

عدد المهاجرين الدوليين هو عدد المهاجرين الذين يعيشون خارج بلدانهم 

الأصلية، التي قدرت اعتباراً من الأول من يوليو/تموز من السنة المعنية.

حصة أعداد المهاجرين الدوليين من مجموع الســكان هي حصة المهاجرين 

الدوليــن مــن بلد معين أو منطقة أو قارة من مجموع الســكان في هذا 

البلــد أو المنطقة أو القارة.

يشير المهاجرون داخل الإقليم إلى الحصة من مجموع أعداد المهاجرين الدوليين 

التي تذهب إلى نفس المنطقة من البلد، ومن مجموع أعداد المهاجرين الدوليين 

من أي بلد أو منطقة.

يشــر المهاجرون داخل القــارة إلى الحصة من مجموع أعداد المهاجرين 

الدوليــن الذيــن يذهبون إلى نفس البلد في نفس القارة – باســتثناء 

البلــدان في نفــس المنطقة – مــن مجموع عدد المهاجرين الدوليين من 

بلــد معين أو منطقة.

يشير المهاجرون بين القارات إلى الحصة من مجموع عدد المهاجرين 
الدوليين الذين يذهبون إلى قارات أخرى، من مجموع عدد المهاجرين 

الدوليين من بلد معين أو منطقة.

الجدول ألف 2:
أعــداد المهاجريــن الدوليــن في بلدان المقصــد والمناطق والقارات 

وحصصهــم عــى المســتويات الإقليمية وداخــل القارة وبين القارات 
في عــام 1995 وعام 2015

المصــدر: انظر الجدول ألف 1.

عدد المهاجرين الدوليين هو عدد المهاجرين الموجودين في بلد معين، أو منطقة 

أو قارة، ويقدر اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من السنة المعنية.

حصة أعداد المهاجرين الدوليين من مجموع السكان هي حصة المهاجرين 

الدوليين في بلد معين أو منطقة أو قارة من مجموع السكان في هذا البلد 

أو المنطقة أو القارة.

يشير المهاجرون داخل الإقليم إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين الدوليين التي 

تأتي من نفس المنطقة في البلد، ومن مجموع أعداد المهاجرين الدوليين من بلد 

معين أو منطقة.

يشير المهاجرون داخل القارة إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين الدوليين التي 

تأتي من نفس القارة ونفس البلد - باستثناء البلدان في نفس المنطقة – من 

مجموع عدد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة.

يشير المهاجرون بين القارات إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين الدوليين التي 

تأتي من خارج بلد القارة من مجموع عدد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو 

منطقة أو قارة.
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حالة الأغذية والزراعة 2018 

يشير المهاجرون الآخرون إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين، الذين لا يعرف 

بلدهم ومنطقتهم وقارتهم، من مجموع أعداد المهاجرين الدوليين من بلد 

معين أو منطقة. 

الجدول ألف 3:
البيانات المســتخدمة لبناء تصنيف المعالم القطرية على أســاس 

العوامــل الدافعة للهجرة الريفية في عام 2015

المصادر:
منظمــة الأغذية والزراعة. FAOSTAT .2018، قاعدة البيانات 

http://  الإحصائيــة عــى الإنترنت )متاحة على الرابط الإلكتروني

)faostat.fao.org

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 2017. التوقعات السكانية في 

https://esa. العالم: تنقيح عام 2017 )متاحة على الرابط الإلكتروني

un.org/unpd/wpp/(. نيويورك، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 

شعبة السكان بالأمم المتحدة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2018. بيانات التنمية البشرية )1990-

2015( ، قاعدة البيانات الإحصائية على الإنترنت )متاحة على الرابط 

)http://hdr.undp.org/en/data  الإلكتروني

تم الحصول على مؤشر التنمية البشرية المركب من قاعدة بيانات برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي. وهو يدمج الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية: )1( متوسط 

العمر المتوقع عند الولادة، مما يعكس القدرة على العيش حياة مديدة 

وبعافية؛ و)2( متوسط سنوات التعليم المدرسي، والتي تعكس القدرة على 

اكتساب المعرفة؛ و)3( الدخل القومي الإجمالي للفرد، الذي يعكس القدرة 

على تحقيق مستوى معيشي لائق.

ويتم حســاب كثافة الشــباب الريفي في الأراضي الزراعية باعتباره نســبة 

مــن إجمالي عدد الشــباب الذين يقيمون في المناطــق الريفية من 

مجمــوع الأراضي الزراعيــة المتاحة )المحســوبة بالهكتارات(. ويمثل 

الشــباب الأفــراد الذين تتراوح أعمارهم بــن 15 و29 عامًا، والتي يتم 

الحصــول عــى البيانات الخاصة بهم من إدارة الشــؤون الاقتصادية 

والاجتماعية. وبســبب الافتقار إلى بيانات الســكان حســب الفئات 

العمريــة على المســتوى الريفي، يفترض أن توزيع الشــباب بين المناطق 

الريفيــة والحضريــة يتبع التوزيع الســكاني الوطنــي. وتم الحصول على 

مســاحة الأراضي الزراعيــة من قاعدة البيانــات الإحصائية لمنظمة 

الأغذيــة والزراعة، وتمثل مجمــوع المجالات المدرجة مثل "الأراضي 

الصالحــة للزراعة"، و"المحاصيــل الدائمة" و"المراعي الدائمة".

الجدول ألف 4:
بيانــات عن الهجرة الدولية والداخلية اســتنادًا إلى قاعدة بيانات 

اســتطلاع غالوب العالمي في عام 2013
المصدر:Gallup®. 2018. مجموعة بيانات اســتطلاع غالوب العالمي 

للســنوات التالية: 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 
و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.

يشير المهاجرون الداخليون إلى المناطق الريفية إلى الحصة من مجموع السكان 

الذين أعلنوا أنهم انتقلوا إلى منطقة ريفية من منطقة ريفية أو حضرية 

أخرى داخل البلد خلال الخمس سنوات السابقة للمسح.

ويشــر المهاجــرون الداخليون إلى المناطــق الحضرية إلى الحصة من مجموع 

الســكان الذيــن أعلنوا أنهم انتقلــوا إلى منطقة حضرية من منطقة 

ريفية أو حضرية أخرى داخل نفس البلد خلال الخمس ســنوات 

للمسح. السابقة 

والمهاجرون الدوليون المحتملون من المناطق الريفية هم حصة سكان المناطق 

الريفية الذين أعلنوا أنهم من الناحية المثالية سيهاجرون إلى بلد آخر ولكن 

لا يخططون للقيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، من بين سكان 

الريف في البلد.

والمهاجرون الدوليون المحتملون من المناطق الحضرية هم حصة سكان المناطق 

الحضرية الذين أعلنوا أنهم من الناحية المثالية سيهاجرون إلى بلد آخر 

ولكن لا يخططون للقيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من بين 

سكان المناطق الحضرية في البلد.
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الملحق الإحصائي

والمهاجرون المحتملون العازمون على الهجرة دوليًا من المناطق الريفية هم حصة 

سكان المناطق الريفية الذين أعلنوا أنهم من الناحية المثالية سيهاجرون إلى 

بلد آخر، ويعتزمون القيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر التالية، من بين 

سكان الريف في البلد.

والمهاجــرون المحتملــون العازمون على الهجــرة دوليا من المناطق الحضرية هم 

حصــة ســكان المناطق الحضرية الذين أعلنــوا أنهم من الناحية المثالية 

ســيهاجرون إلى بلد آخر، ويعتزمون القيام بذلك خلال الأشــهر الاثني 

عشر المقبلة، من بين ســكان المناطق الحضرية في البلد.

الجدول ألف 5:
الروابــط بين الهجرة الداخلية والدولية اســتناداً إلى قاعدة بيانات 

اســتطلاع غالوب العالمي في عام 2013
المصــدر: انظر الجدول ألف 4

مجمــوع المهاجريــن الداخليــن العازمين على الهجرة دوليًا هــم حصة المهاجرين 

الداخليــن خلال خمس ســنوات، أي أولئك الذين أعلــن أنهم انتقلوا 

مــن مدينــة أو منطقة أخرى داخل بلدهم خلال الخمس ســنوات 

الســابقة للمســح، الذين خططوا للهجرة دوليًا خلال الأشــهر الاثني 

عــر المقبلة، بالنســبة إلى العدد الإجــالي للمهاجرين الداخليين 

خلال خمس سنوات.

مجموع غير المهاجرين العازمين على الهجرة دوليًا هم حصة الأشخاص الذين لم 

يتنقلوا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح وخططوا للهجرة دوليًا خلال 

الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالنسبة إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين لم 

يتنقلوا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح.

المهاجرون الريفيون الداخليون العازمون على الهجرة دوليًا هم حصة سكان الريف 

الذيــن أعلنــوا أنهــم انتقلوا من منطقــة ريفية أو حضرية أخرى داخل 

نفس البلد خلال الخمس ســنوات الســابقة للمســح وخططوا للهجرة 

الدوليــة خلال الأشــهر الاثني عشر المقبلة، بالنســبة إلى العدد الإجمالي 

للمهاجريــن الداخليــن في خمس ســنوات إلى المناطق الريفية.

المهاجــرون الحضريــون الداخليــون العازمون على الهجرة دوليًا هم حصة ســكان 

الريــف الذيــن أعلنوا أنهــم انتقلوا من منطقــة ريفية أو حضرية أخرى 

داخل نفس البلد خلال الخمس ســنوات الســابقة للمســح والذين 

يعتزمــون الهجــرة دوليًا خلال الأشــهر الاثني عشر المقبلة، بالنســبة 

إلى العــدد الإجــالي للمهاجرين الداخليين خلال خمس ســنوات إلى 

الحضرية. المناطق 

الجدول ألف 6:
أعداد وحصص اللاجئين في البلدان المســتقبلة في عامي 2015 و2016

المصادر:

إدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية. 2017. الاتجاهات في أعداد 

المهاجريــن الدوليين: تنقيــح عام 2017 )قاعدة بيانات الأمم المتحدة، 

POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017(. نيويــورك، الأمم المتحدة، إدارة 

الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية. شعبة السكان.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2017. الاتجاهات 

العالمية للنزوح القسري في عام 2016. جنيف.

أعداد اللاجئين هو عدد اللاجئين وطالبي اللجوء حسب البلد المستضيف 

والمنطقة والقارة، على النحو المقدر من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية 

والاجتماعية اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2015

حصة اللاجئين من مجموع السكان هي حصة اللاجئين وطالبي اللجوء من 

مجموع السكان في البلدان المستقبلة والمناطق والقارات.

حصــة اللاجئــن من مجموع عدد المهاجرين هــي حصة اللاجئين وطالبي اللجوء 

مــن مجموع أعداد المهاجرين الدوليين في البلدان المســتقبلة والمناطق 

والقــارات )انظر التعاريــف الواردة في الجدول ألف 2 الحواشي الفنية 

للمزيد من المعلومات(.

يشــر توزيع اللاجئين حســب نوع الناحية إلى حصص اللاجئين المقيمين في 

مناطــق ريفيــة أو حضريــة، من بين مجموع عدد اللاجئين، في عام 2016 

حســب ما توفره المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

وعندمــا تكــون المعلومات حول الناحية مفقودة، يشــار إليها على أنها 

غير معروفة.

مجموعات البلدان والمجاميع الإقليمية

تتبع التصنيفات الإقليمية وتعيين المناطق النامية والمتقدمة تصنيفًا 

مشابهًا لتصنيف UNSD M49 للشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، 

unstats.un.org/unsd/methods/ :والمتاحة على الرابط الإلكتروني

m49/m49.htm
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الجدول ألف 1
أعداد المهاجرين الدوليين من بلدان المنشأ والمناطق والقارات وحصصهم على المستويات الإقليمية 

وداخل القارة وبين القارات في عام 1995 وعام 2015

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

   5913 34   0213 22أفريقيا

658365134 11537802225 17أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

7442462430 66434737169 7شرق أفريقيا

544975241379480137بوروندي

5111566381161562633جزر القمر

71271657162241264جيبوتي

3251111741654611393030إريتريا

820176231753110981إثيوبيا

267125570459119774كينيا

67031168171120179مدغشقر

139177149332264315ملاوي

111102494162134987موريشيوس

439901739901جزيرة مايوت

8095484210904318729موزامبيق

3036214230271756جزيرة ريونيون

0663544550514432636 2رواندا

1925229738411495سيشيل

9251455936 89912736211الصومال

4191280192 4388663221جنوب السودان *

4692661717732279218أوغندا

232169229306152641جمهورية تنزانيا المتحدة

14126215232642334027زامبيا

25323244246984125534زمبابوي

8743433522 83823738253 1أفريقيا الوسطى

66854427296112382339أنغولا

13614211483261251263الكاميرون

491423820693159433جمهورية أفريقيا الوسطى

267440546226242508تشاد

11141232562445124643الكونغو

5352305713 52912856151جمهورية الكونغو الديمقراطية

42879021938661222غينيا الاستوائية

16211335665385439غابون

1915351749814174224سان تومي وبرينسيبي
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الجدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

809531186 6524578810 5شمال أفريقيا

78642197 965331971الجزائر

20131098 491220973 1مصر

77213978154213484ليبيا

04096193 905790903 1المغرب

876535740 7463651441السودان

4685109975371099تونس

515245748 62213812511أفريقيا الجنوبية

2317214147638767بوتسوانا

30396048779604إسواتيني

13889640309149730ليسوتو

282866718079243ناميبيا

402181577863271083جنوب‬‭ أفريقيا

649266628 2453805158 6أفريقيا الغربية 

2735859660968695بنن

45189802 2141299011 1بوركينا فاسو

10828111882234203268 كابو فيردي

453386114841479121كوت ديفوار

3845104884421079غامبيا

429357241827347251غانا

36559415417376321غينيا

6766313696555244غينيا - بيساو

549269406253658240ليبريا

057682810 789889471مالي

15178829119369525موريتانيا

1662962235429343النيجر

1811241561 52102431451نيجيريا

245069438501090سانت هيلانة

357454640545434858السنغال

457119207150238161سيراليون

30678938438684412توغو

   6142 101   8002 58آسيا

449117292 1611272917 6آسيا الوسطى

906221198 2962131973 3كازاخستان

550125194745133196قيرغيزستان 

5269488858475392طاجيكستان 

2446239624141594تركمانستان 

973619477 5467195761 1أوزبكستان
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الجدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

214136955 201139115014 8شرق آسيا 

847140951 663041144410 5الصين

جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية

53006832108016634

65714690801161085اليابان

271309766238062منغوليا

392532365 8004462522 1جمهورية كوريا

1903332839 461224284820 9 جنوب شرق آسيا 

3512968244511145730بروني دار السلام

035766431 4174364601كمبوديا

9752325811 95212458173 1إندونيسيا

جمهورية لاو الديمقراطية 
الشعبية

547113911501 2761971722

7966661421 86445619261ماليزيا

798575187 9112494562ميانمار

423533662 5054627685 2الفلبين

1685241561316634958سنغافورة

41512115648621131770تايلند

7999001038360040تيمور - ليشتي

627361084 569285872 1فييت نام

3372314524 277259251738 22جنوب آسيا

855148299 6262190654 3أفغانستان

247444469 4255761957 5بنغلاديش

118231000044681019بوتان

8601165529 234142342415 7الهند

11210990 7481118811جمهورية إيران الإسلامية 

21720283156044ملديف

6686355114 8564702821نيبال

9223255124 34435032185 3باكستان

6268104644 92652637371سري لانكا

424857242 70083785521 12آسيا الغربية 

90228234739463217380أرمينيا

1461211881 71322355611 1أذربيجان

265384022564255421البحرين

163196094156137093قبرص

95419131868332115184جورجيا

668542552 32971563221 1العراق

289534066338420080إسرائيل
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الجدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

339770129699876222الأردن

976451342198547449الكويت

53118160847731326074لبنان

1417122720050446عمان

1337612324160238قطر

131140853270116380المملكة العربية السعودية

7328086014 27587860143 2فلسطين 

238339109 6615690316الجمهورية العربية السورية 

10043295 677531963 2تركيا

9847113171361481042الإمارات العربية المتحدة

089490010 486391091اليمن

   5648 58   6957 48أوروبا

21210353728 936850153429 23أوروبا الشرقية

47416741214 740177810111 1بيلاروس

1671634553 6538615791بلغاريا

33431844388578137314تشيكيا

4044103952587676528هنغاريا

2581127919 7985349484 1بولندا

620148451192423632810جمهورية مولدوفا

4121778112 97742046343رومانيا

3557401743 612846124210 11الاتحاد الروسي

192460318336629647سلوفاكيا

84313681319 60611774195 5أوكرانيا

7458252353 21372219597 6أوروبا الشمالية

1611990116109901جزر شانيل

20943724382514422632الدانمرك 

130915681719115414711إستونيا

1022970315309802جزر فاراو

28966913182895641917فنلندا

2185416303912641620آيسلندا

86424654307661652939آيرلندا

91392089109604جزيرة مان

229911642535918424612لاتفيا

342911701956819474211ليتوانيا

15134416401894442333النرويج

22733728353283452827السويد
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الجدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية

3 7156713804 726791971

6748244531 958819483312 11أوروبا الجنوبية

1383984610 5001690461ألبانيا

476332681084151أندورا 

61146563113 374366327101 1البوسنة والهرسك

7051545391687221443224كرواتيا

1034093710310919جبل طارق

017964450862864054 1اليونان

05673310229901الكرسي الرسولي

872555343 2666250492 3إيطاليا

11029130701002323266مالطة

14624554331362269283الجبل الأسود

2092166134 92919359382 1البرتغال

29861322784133سان مارينو

92191281793211167014صربيا

10953939221346304921سلوفينيا

289365837 3713555401 1إسبانيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
سابقًا 

4912525423349724282448

9335313138 58942825478 6أوروبا الغربية

49065216325336581824النمسا

37645918235425522920بلجيكا

1243243343 32922530452 1فرنسا

0335253342 28142027534 3ألمانيا

310895641082153ليختنشتاين

307701911581069246لكسمبرغ

5157615929768983موناكو

73853312559626371944هولندا

33753632326498324919سويسرا

   6426 36   7764 19أمريكا اللاتينية والكاريبي

102199290 12514102888 5الكاريبي

3266523321668330أنغويلا 

283826074494916084أنتيغوا وبربودا 

111343750171627568أروبا 

3011609440103097جزر البهاما
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الجدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

9034619495335095بربادوس

423910951588012جزر فيرجين البريطانية

532141967936381250هولندا الكاريبية

1311088122890جزر كايمان

511132495 935933931كوبا

49347192704412088كوراساو

456342157709530169دومينيكا

403136292 6759113861الجمهورية الدومينيكية 

545432167656116183غرينادا

726432410275195غوادلوب

2451232266 6638372611هايتي

073373097 7202820981جامايكا

1335938214476204مارتينيك 

12113200801631919081مونتسيرات

867511099 4073810991 1بورتوريكو

266142058376932068سانت كيتس ونيفس

312136657533022375سانت لوسيا

464240160595426173سانت فنسنت وجزر غرينادين

1755409524618092سنت مارتن )الجزء الهولندي(

251205194361273195ترينيداد وتوباغو 

210840162586014جزر تركس وكايكوس 

جزر فرجن التابعة للولايات 
المتحدة 

339406339207

827104096 2857719316 9أمريكا الوسطى

4220739061178290بليز

85216876139317578كوستاريكا

510244095 93317240751السلفادور 

08179091 4574171821غواتيمالا

24741518370089190هندوراس

547100099 9497009912 6المكسيك

43810511486451152147نيكاراغوا

133517677145410584بنما

713335362 36624235511 5أمريكا الجنوبية

482139358954228370الأرجنتين
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الجدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

283478121796765135دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

557114185 7500241751البرازيل

495355243611345253شيلي

672646550 2163544422 1كولومبيا

10578192 3263152831إكوادور

32237624221772غيانا الفرنسية

296395689473626787غيانا 

336794068441387013باراغواي 

430533266 5082263721بيرو

1934492892785013286سورينام

2347692293491050149أوروغواي

2431201268641211881جمهورية فنزويلا البوليفارية 

26712872 959136644 2أمريكا الشمالية

4368247616267030برمودا

31346634 068475251 1كندا

1120010018320100غرينلاند

088218077426 سان بيير وميكلون

91911090 836114862 1الولايات المتحدة الأمريكية

8065 07441 1أوسيانيا

318555243 7613513451أستراليا/نيوزيلندا

344221574521215382أستراليا

41711772217971782117نيوزيلندا

123265539230236136ميلانيزيا

10614056432072306238فيجي

526904625923كاليدونيا الجديدة 

4029413040153451بابوا غينيا الجديدة

31415184128649جزر سليمان

636924793622414فانواتو 

29666232428511039ميكرونيزيا

2109552147548غوام

45405835427686كيريباس

48010907145194جزر مارشال

121105941201961039ولايات ميكرونيزيا الموحدة 

215098222064324ناورو
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الجدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد المهاجرين 
ين 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

ين 
المهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

3508911359604جزر ماريانا الشمالية

316099131290010بالاو

16128001002163200100بولينيزيا 

35574392478202ساموا الأمريكية

1790010002212301000جزر كوك

42293510137116بولينيزيا الفرنسية

6258099153290991نيوي

824820621811459146916ساموا

2119991021806940توكيلاو

384045838585536235تونغا

330590433267619توفالو

74909378650990جزر واليس وفوتونا

* البيانات الخاصة بجنوب السودان في عام 1995 تم تحديدها وتقديمها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

| 128 |



الجدول ألف 2
أعداد المهاجرين الدوليين في بلدان المقصد والمناطق والقارات وحصصهم على المستويات الإقليمية 

وداخل القارة وبين القارات في عام 1995 وعام 2015

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

     436 23     353 16أفريقيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

15 32538903721 7052820513

9212642439 02327216396 5شرق أفريقيا

255467160162903335809بوروندي

143850411132850411جزر القمر

10016940061121294006جيبوتي

12074122111606715514إريتريا

163190306 8071914051إثيوبيا

084293206 61928110171كينيا

21034039273203403927مدغشقر

24227152222331689221ملاوي

714386729282845موريشيوس

26218401157431850132جزيرة مايوت

1681242464623915212432موزامبيق

77111806616127152406610جزيرة ريونيون

233450400104424465202رواندا

5717566121314153793سيشيل

200920084203201454الصومال

8447207900جنوب السودان *

1973722314 63534155131أوغندا

جمهورية تنزانيا 
المتحدة

1 10649441141315928310

244320733515513349613زامبيا

4314834494043585235زمبابوي

43724936411 64632665273 2أفريقيا الوسطى

40048201517632250201516أنغولا

247236404205082702811الكاميرون

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

10033428152482233241329

9014944165174257203تشاد

19277814533938692453الكونغو

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

1 81741679068241554104

4124354192101810396غينيا الاستوائية

1531442505326814425053غابون

5422724221316252سان تومي وبرينسيبي
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الجدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

35511433513 082114523132 2شمال أفريقيا

26216722752391685243الجزائر

1670107785566196824مصر

5081081180077112616780ليبيا

5302212461998019115316المغرب

053429403624229403 1السودان*

38060420165714772719تونس

113616391727 192220502554 1أفريقيا الجنوبية

40327412012161727412012بوتسوانا

2533359083224035124إسواتيني

703781144704281040ليسوتو

11571255303974964242ناميبيا

817716391729 004220502553 1جنوب‬‭ أفريقيا

611286319 4113921166 5أفريقيا الغربية 

10528311162452831115بنن

435493007705493007بوركينا فاسو

1031651231115351142410 كابو فيردي

175996004 07614980022 2كوت ديفوار

15114970031931097003غامبيا

2532940143991750123غانا

775109901112616619123غينيا

2829204422191063غينيا - بيساو

2091085069114390037ليبريا

176282621136524020633مالي

904933221674771913موريتانيا

1462922072531871013النيجر

1991855010 46307350221نيجيريا

0701972101150186617سانت هيلانة

28837836132632743716السنغال

10529504191194041سيراليون

1022843211277490218توغو

    5582 76    4221 46آسيا

394895842 89011748725 5آسيا الوسطى

5472096860 24520549103 3كازاخستان

510111168122043127792قيرغيزستان 

348695860275384880طاجيكستان 

27475393711964539371تركمانستان 

171432897 5137329051 1أوزبكستان
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الجدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

6010681895 658069121097 4شرق آسيا 

1590771355 111071124134 3الصين

جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية

35071117104807114114

23225721184 381165102322 1اليابان

7031114810181685243منغوليا

1432572995 124047301951جمهورية كوريا

6102692226 700160263119 3 جنوب شرق آسيا 

852982143110325821431بروني دار السلام

9219031674092314كمبوديا

37902154916338022471911إندونيسيا

جمهورية لاو 
الديمقراطية الشعبية

24073160114515931010

6519632918 937569201102ماليزيا

1140088012730087013ميانمار

20702241201721203383326الفلبين

544465236111 9912948321202سنغافورة

487596310 8101944203تايلند

1016214121212162141212تيمور - ليشتي

51087643730562987فييت نام

174185916 343185121314 15جنوب آسيا

72024540224901713026أفغانستان

4231567820 93513766141بنغلاديش

2858921851689218بوتان

241095202 9521952125 6الهند

جمهورية إيران 
الإسلامية 

2 93856928022 726387409

19788364641589227ملديف

690391406510294403نيبال

6292100000 66931000003 3باكستان

410884344003634255سري لانكا

780153049164 83010284024839 16آسيا الغربية 

694228627619177061311أرمينيا

344478912126437610131أذربيجان

20637107216270451877141البحرين

6271414711192171414711قبرص
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الجدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

1523711802772244674جورجيا

199156231012359183467العراق

01225865630 7923411769132 1إسرائيل

1123492250 537348131603 1الأردن

86673772174 922579721632الكويت

9733495140 608207931811لبنان

8154328854 54024385831عمان

68868779122 362702962621قطر

المملكة العربية 
السعودية

5 12327156912310 771341570123

28211830982565810119فلسطين 

الجمهورية العربية 
السورية 

83163500659945880012

1315691282 21625380124 1تركيا

الإمارات العربية 
المتحدة

1 824749731627 99587776143

13718069243801408411اليمن

    50210 74    8677 52أوروبا

8817525402 344757437219 21أوروبا الشرقية

08311853120 186128531201 1بيلاروس

320462226613423835261بلغاريا

1662858704164679240تشيكيا

322367229347655825134هنغاريا

96536131356122533971بولندا

367891063143490163جمهورية مولدوفا

1351739992811533674رومانيا

6438383590 929840457011 11الاتحاد الروسي

6918113501783771661سلوفاكيا

91511751169 172127911464 6أوكرانيا

189131432531 1958193148213 7أوروبا الشمالية

6142917028250771904جزر شانيل

30362129510596101830520الدانمرك 

31622392501951559060إستونيا

3686193611765146جزر فاراو

1002324422231563219490فنلندا

135422929039122747250آيسلندا

22766019210750164333240آيرلندا
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الجدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

375393024455492035جزيرة مان

53821592302651398560لاتفيا

274858475136598370ليتوانيا

23352917504746142231461النرويج

603161923535 9361131223891السويد

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

4 155715186618 41113930600

830101934470 9864372139215 5أوروبا الجنوبية

71279010115227901011ألبانيا

41638015224254761456أندورا 

692871202391841302البوسنة والهرسك

674158120165761486913كرواتيا

8282740191511321951921جبل طارق

243113631320 858829294201اليونان

11000001001100000100الكرسي الرسولي

805101243460 775320235705 1إيطاليا

1856425114210847415مالطة

831392611............الجبل الأسود

53353257118658231660البرتغال

4149043351688525سان مارينو

630696310807993610صربيا

17498891223811629280سلوفينيا

89113434610 02036405315 1إسبانيا

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية سابقًا 

10968311411316811171

602131141471 34310104245325 18أوروبا الغربية

492171756260 8951115592601النمسا

252112938267 910923413141بلجيكا

91812727660 088107385507 6فرنسا

22013653401 464965040410 7ألمانيا

13436229802464791263ليختنشتاين

1263134615026146316630لكسمبرغ

2169352004521553021049موناكو

996121120690 346914127301 1هولندا

416292644255 47921254123112 1سويسرا
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الجدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

أمريكا اللاتينية 
والكاريبي

6 6951    9 2721    

3863519347 15534594251 1الكاريبي

33450717265375071726أنغويلا 

1824572020328285723181أنتيغوا وبربودا 

22282737211536352944224أروبا 

32116732835915654292جزر البهاما

261044112223341226191441بربادوس

 جزر فيرجين 
البريطانية

105563101512196458121515

42280601324213535913245هولندا الكاريبية

1445471537124404614400جزر كايمان

260101165141301112716كوبا

38244024341............كوراساو

345642713795142619دومينيكا

الجمهورية 
الدومينيكية 

323470121704164824122

66539336775510332غرينادا

75193415869922312626غوادلوب

22027283874002728387هايتي

23127458112312845811جامايكا

47131537836216163783مارتينيك 

2164518191812645181917مونتسيرات

33892257132808266618بورتوريكو

 سانت كيتس 
ونيفس

41037100537143710053

752719193513727191935سانت لوسيا

 سانت فنسنت 
وجزر غرينادين

4460528654605286

 سنت مارتن 
)الجزء الهولندي(

00........2770729109

 ترينيداد 
وتوباغو 

464651315850436232615

 جزر تركس 
وكايكوس 

74667017162366690823

جزر فرجن التابعة 
للولايات المتحدة 

545162028105754680302
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الجدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

04313113551 299148732132 1أمريكا الوسطى

33168311235515821143بليز

364104745444129801073كوستاريكا

401715230421766190السلفادور 

156292260780726203غواتيمالا

1493942403806410261هندوراس

193189830 45901787401المكسيك

271697204401717175نيكاراغوا

713204535118551750320بنما

8431702253 24115334045 4أمريكا الجنوبية

0885810162 59655703852 1الأرجنتين

دولة بوليفيا المتعددة 
القوميات 

84166131911431669222

74201817847170291672البرازيل

14216343404693772220شيلي

10705483711390568351كولومبيا

1151633211338826231718إكوادور

70513629305106395124222غيانا الفرنسية

61511820111525715226غيانا 

187487193156287192باراغواي 

570484462910484462بيرو

22540019414784001941سورينام

933351577792551378أوروغواي

جمهورية فنزويلا 
البوليفارية 

1 02056842701 4045793180

    76616 55    34111 33أمريكا الشمالية

17273506141931300645برمودا

5612140960 86517509507 4كندا

7131098161110945غرينلاند

121230770116250732 سان بيير وميكلون

الولايات المتحدة 
الأمريكية

28 451113091748 1791520935

05220 022178 5أوسيانيا

7502794861 74222838817 4أستراليا/نيوزيلندا

71128102880 15323729016 4أستراليا

04023615754 589169166961نيوزيلندا
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الجدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم المنشأ

19952015

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد المهاجرين 
ين

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

المهاجرون داخل 
الإقليم

المهاجرون داخل 
القارة

المهاجرون عبر 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد المهاجرين الدوليينالحصة من أعداد المهاجرين الدوليين

النسبة المئويةبالآلافالنسبة المئويةبالآلاف

9729335081151822619ميلانيزيا

1321233431214212334213فيجي

44238236366424813699كاليدونيا الجديدة 

341250435310136594بابوا غينيا الجديدة

4158122373040142422جزر سليمان

21172616413121302029فانواتو 

1192613379611522182746ميكرونيزيا

72491208447647190783غوام

234431321335032216كيريباس

131646912361647011جزر مارشال

ولايات ميكرونيزيا 
الموحدة 

331631566331641565

326422921843327182629ناورو

325894834223983844جزر ماريانا الشمالية

52895814523135793بالاو

651131144411721128174213بولينيزيا 

23447512032442734202ساموا الأمريكية

31439133424475418جزر كوك

28130878133011087913بولينيزيا الفرنسية

02234493141343942415نيوي

533843136533842129ساموا

018504109039484508توكيلاو

336131072556131072تونغا

0365613250111551221توفالو

212168292324271253جزر واليس وفوتونا

*بيانات السودان لعام 1995 تشمل المهاجرين لما أصبح يعرف اليوم بجنوب السودان.
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COUNTRY/
TERRITORY OF 
DESTINATION

19952015
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Share in stock of international emigrantsShare in stock of international immigrants

ThousandsPercentageThousandsPercentage

Georgia1523711802772244674

Iraq199156231012359183467

Israel1 7923411769132 01225865630

Jordan1 537348131603 1123492250

Kuwait922579721632 86673772174

Lebanon608207931811 9733495140

Oman54024385831 8154328854

Qatar362702962621 68868779122

Saudi Arabia5 12327156912310 771341570123

Palestine 28211830982565810119

Syrian Arab 
Republic83163500659945880012

Turkey1 21625380124 1315691282

United Arab 
Emirates1 824749731627 99587776143

Yemen13718069243801408411

EUROPE52 8677    74 50210    

Eastern Europe21 344757437219 8817525402

Belarus1 186128531201 08311853120

Bulgaria320462226613423835261

Czechia1662858704164679240

Hungary322367229347655825134

Poland96536131356122533971

Republic of 
Moldova367891063143490163

Romania1351739992811533674

Russian 
Federation11 929840457011 6438383590

Slovakia6918113501783771661

Ukraine6 172127911464 91511751169

Northern Europe7 1958193148213 189131432531

Channel Islands6142917028250771904

Denmark30362129510596101830520

Estonia31622392501951559060

Faroe Islands3686193611765146

Finland1002324422231563219490

Iceland135422929039122747250

Ireland22766019210750164333240

TABLE A2 
(CONTINUED)
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الجدول ألف 3
البيانات المستخدمة لبناء تصنيف المعالم القطرية على أساس العوامل الدافعة للهجرة الريفية في عام 2015 

البلد/الإقليم

كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية مؤشر التنمية البشرية المركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف في كل ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية

الأقاليم النامية

116166  أفريقيا

110163  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

169243  شرق أفريقيا

331 0.270.406381بوروندي

174 0.507421..جزر القمر

0.350.472936جيبوتي

0.4284198..إريتريا

0.45424638..إثيوبيا

0.460.55234373كينيا

0.5175107..مدغشقر

0.380.48547726ملاوي

026 7772 0.650.781موريشيوس

590 2......جزيرة مايوت

0.230.4264100موزامبيق

........جزيرة ريونيون

386 0321 0.230.501رواندا

723 7345 0.782..سيشيل

3142....الصومال

96..0.42..جنوب السودان

0.320.49401640أوغندا

0.370.53196234جمهورية تنزانيا المتحدة

0.410.5876110زامبيا

0.470.52163187زمبابوي

90130  أفريقيا الوسطى

0.534757..أنغولا

0.440.52219307الكاميرون

0.310.35112162جمهورية أفريقيا الوسطى

0.402959..تشاد

0.490.593340الكونغو

0.330.44286410جمهورية الكونغو الديمقراطية

0.59231477..غينيا الاستوائية

0.630.701312غابون

0.470.57413402سان تومي وبرينسيبي

99161  شمال أفريقيا

0.600.749572الجزائر

361 9613 0.580.692مصر

0.710.722324ليبيا

0.490.65121114المغرب

0.370.4934109السودان

0.610.7210792تونس
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TABLE A2 
(CONTINUED)

COUNTRY/
TERRITORY OF 
DESTINATION

19952015
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Share in stock of international emigrantsShare in stock of international immigrants

ThousandsPercentageThousandsPercentage

East Asia4 658069121097 6010681895

China3 111071124134 1590771355

Democratic 
People's Republic 
of Korea

35071117104807114114

Japan1 381165102322 23225721184

Mongolia7031114810181685243

Republic of Korea124047301951 1432572995

Southeast Asia3 700160263119 6102692226

Brunei 
Darussalam852982143110325821431

Cambodia9219031674092314

Indonesia37902154916338022471911

Lao People's 
Democratic 
Republic

24073160114515931010

Malaysia937569201102 6519632918

Myanmar1140088012730087013

Philippines20702241201721203383326

Singapore9912948321202 544465236111

Thailand8101944203 487596310

Timor-Leste1016214121212162141212

Viet Nam51087643730562987

South Asia15 343185121314 174185916

Afghanistan72024540224901713026

Bangladesh93513766141 4231567820

Bhutan2858921851689218

India6 9521952125 241095202

Iran (Islamic 
Republic of)2 93856928022 726387409

Maldives19788364641589227

Nepal690391406510294403

Pakistan3 66931000003 6292100000

Sri Lanka410884344003634255

Western Asia16 83010284024839 780153049164

Armenia694228627619177061311

Azerbaijan344478912126437610131

Bahrain20637107216270451877141

Cyprus6271414711192171414711
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الجدول ألف 3
)يتبع(

البلد/الإقليم

كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية مؤشر التنمية البشرية المركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف في كل ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية

4040  أفريقيا الجنوبية

0.580.70910بوتسوانا

0.540.54160272إسواتيني

0.480.5181216ليسوتو

0.590.64910ناميبيا

0.650.675653جنوب‬‭ أفريقيا

140170  أفريقيا الغربية

0.370.49402446بنن

0.40242287..بوركينا فاسو

0.65759690.. كابو فيردي

0.390.47113131كوت ديفوار

0.350.45295361غامبيا

0.470.58215221غانا

0.290.41101146غينيا

0.42132158..غينيا - بيساو

0.43121224..ليبريا

0.250.445562مالي

0.420.51911موريتانيا

0.230.355483النيجر

0.53287359..نيجيريا

........سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونا

0.370.49164266السنغال

0.270.42257266سيراليون

0.410.49252304توغو

376349  آسيا

2738  آسيا الوسطى

0.670.7989كازاخستان

0.560.6673101قيرغيزستان 

0.540.63233389طاجيكستان 

0.691923..تركمانستان 

0.000.70136207 أوزبكستان

382222  شرق آسيا 

0.550.74461263الصين

974860....جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

0.550.7322منغوليا

381993 0.780.901جمهورية كوريا

862648   جنوب شرق آسيا 

791 7791 0.810.862بروني دار السلام

0.380.56452661كمبوديا

0.560.69878531إندونيسيا

0.430.59632546جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
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الجدول ألف 3
)يتبع(

البلد/الإقليم

كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية مؤشر التنمية البشرية المركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف في كل ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية

0.680.79346293ماليزيا

0.390.56926749ميانمار

253 0.600.689391الفلبين

....0.770.92سنغافورة

0.610.74559308تايلند

0.61522575..تيمور - ليشتي

358 3081 0.530.682فييت نام

007 7731  جنوب آسيا

0.320.4896176أفغانستان

272 8403 0.420.582بنغلاديش

0.61195275..بوتان

292 0551 0.460.621الهند

0.630.77105128جمهورية إيران الإسلامية 

986 1517 0.520.706ملديف

627 2331 0.410.561نيبال

0.430.55605906باكستان

430 7871 0.650.771سري لانكا

6175  آسيا الغربية 

0.600.74189158أرمينيا

0.610.76213247أذربيجان

605 0334 0.780.822البحرين

0.780.86460758قبرص

0.77167159..جورجيا

0.550.65202326العراق

0.820.90207260إسرائيل

0.690.74272324الأردن

0.750.806281الكويت

0.76213272..لبنان

134 0.685591..فلسطين 

0.80147196..عمان

0.780.869988قطر

0.720.8567المملكة العربية السعودية

0.580.54152184الجمهورية العربية السورية

0.600.77153128تركيا

0.760.84396910الإمارات العربية المتحدة

0.420.48119219اليمن

5345  أمريكا اللاتينية والكاريبي

331285  الكاريبي

........أنغويلا 

904 4341 0.791..أنتيغوا وبربودا 

912 4385 4....آروبا 
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الجدول ألف 3
)يتبع(

البلد/الإقليم

كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية مؤشر التنمية البشرية المركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف في كل ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية

188 2241 0.791..جزر البهاما

703 3442 0.730.792بربادوس

........جزر فيرجين البريطانية

........هولندا الكاريبية

........جزر كايمان

0.650.7711583كوبا

........كوراساو

....0.73..دومينيكا

0.630.72362253الجمهورية الدومينيكية 

537 5052 1....غرينادا

25..0.420.49غوادلوب

0.420.49848690هايتي

0.670.73703791جامايكا

231......مارتينيك 

....0.00..مونتسيرات

0.00181266..بورتوريكو

....0.77..سانت كيتس ونيفس

727 5493 0.741..سانت لوسيا

....0.72.. سان بيير وميكلون

396 4871 0.001..سانت فنسنت وجزر غرينادين

........سنت مارتن )الجزء الهولندي(

025 8495 0.680.783ترينيداد وتوباغو 

........جزر تركس وكايكوس 

653222....جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة 

126101  أمريكا الوسطى

0.660.71197359بليز

0.680.78203160كوستاريكا

0.510.64353613السلفادور 

0.530.62262355غواتيمالا

0.580.68475381هندوراس

0.670.767366المكسيك

0.520.65133151نيكاراغوا

0.690.79155145بنما

3729  أمريكا الجنوبية

0.730.8385الأرجنتين

0.570.672326دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

0.650.754026البرازيل

0.730.853728شيلي

0.630.737365كولومبيا

0.660.74172271إكوادور
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الجدول ألف 3
)يتبع(

البلد/الإقليم

كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية مؤشر التنمية البشرية المركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف في كل ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية

307......غيانا الفرنسية

0.580.649193غيانا 

0.610.693837باراغواي 

0.640.749272بيرو

0.72455538..سورينام

0.710.7952أوروغواي

0.660.773942جمهورية فنزويلا البوليفارية 

773999  أوسيانيا

023 7941  ميلانيزيا

0.670.74265244فيجي

92100....كاليدونيا الجديدة 

550 2881 0.400.521بابوا غينيا الجديدة

137 2171 0.511..جزر سليمان

0.60215282..فانواتو 

464622  ميكرونيزيا

152122....غوام

0.59345497..كيريباس

........جزر مارشال

223 0.649381..ولايات ميكرونيزيا الموحدة 

........ناورو

........جزر ماريانا الشمالية

........بالاو

664814  بولينيزيا 

........ساموا الأمريكية

........جزر كوك

602677....بولينيزيا الفرنسية

........نيوي

147 0.620.707411ساموا

........توكيلاو

0.670.72627650تونغا

........توفالو

........جزر واليس وفوتونا
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الجدول ألف 3
)يتبع(

البلد/الإقليم

كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية مؤشر التنمية البشرية المركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف في كل ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية

الأقاليم المتقدمة

9476  أوروبا

6755  أوروبا الشرقية

0.660.807248بيلاروس

0.700.799462بلغاريا

0.790.88142117تشيكيا

0.740.8413098هنغاريا

0.740.86176203بولندا

0.590.70202189جمهورية مولدوفا

0.690.80178132رومانيا

0.700.803833الاتحاد الروسي

0.750.84231267سلوفاكيا

0.660.748762أوكرانيا

11191  أوروبا الشمالية

137 5462 2....جزر شانيل

0.830.926152الدانمرك 

0.720.878774إستونيا

........جزر فاراو

0.820.898468فنلندا

0.820.9232آيسلندا

0.790.928968آيرلندا

........جزيرة مان

0.670.838763لاتفيا

0.700.857665ليتوانيا

0.880.95218196النرويج

0.860.918488السويد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية

0.840.91149119

144121  أوروبا الجنوبية

0.630.76426270ألبانيا

....0.86..أندورا 

0.75245214..البوسنة والهرسك

0.700.83180203كرواتيا

........جبل طارق

0.770.877648اليونان

........الكرسي الرسولي

0.800.89259214إيطاليا

0.760.86662386مالطة

198..0.81..الجبل الأسود
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الجدول ألف 3
)يتبع(

البلد/الإقليم

كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية مؤشر التنمية البشرية المركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف في كل ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية

0.760.84298171البرتغال

........سان مارينو

0.690.78171218صربيا

0.780.89406275سلوفينيا

0.800.887954إسبانيا

0.75147155..جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقًا 

169135  أوروبا الغربية

0.820.89195197النمسا

32..0.850.90بلجيكا

0.830.9010079فرنسا

0.830.93246209ألمانيا

........ليختنشتاين

0.9110978..لكسمبرغ

....0.810.90موناكو

0.860.92457159هولندا

0.850.94234257سويسرا

2929  أمريكا الشمالية

........برمودا

0.860.922021كندا

........غرينلاند

....0.72.. سان بيير وميكلون

0.880.923031الولايات المتحدة الأمريكية

145  دول آسيوية أخرى، أستراليا ونيوزيلندا

0.890.9411أستراليا

131272 0.840.901اليابان

0.850.91812نيوزيلندا
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الجدول ألف 4
بيانات حول الهجرة الدولية والداخلية استنادًا إلى قاعدة بيانات استطلاع غالوب العالمي في عام  2013 

البلد/الإقليم

المهاجرون المحتملون العازمون على الهجرة المهاجرون الدوليون المحتملون منالمهاجرون الداخليون إلى 
الدولية من

المناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفية

النسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئوية

3.75.910.214.21.22.6العالم

2.713.113.414.51.23.4البلدان المرتفعة الدخل

2.05.56.313.70.61.5بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط

5.03.89.312.91.13.2بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط 

7.83.923.027.73.56.6البلدان المنخفضة الدخل

8.26.423.427.23.76.6أفريقيا

9.06.724.027.83.87.2أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

5.35.619.426.60.73.2أنغولا

3.62.615.326.43.62.7بنن

5.29.19.515.93.15.4بوتسوانا

7.54.521.126.71.61.6بوركينا فاسو

7.711.319.628.17.39.2الكاميرون

6.31.111.221.22.54.8تشاد

5.011.731.428.31.012.2الكونغو

6.34.213.914.36.513.8كوت ديفوار

12.27.140.238.25.912.1جمهورية الكونغو الديمقراطية

5.92.431.135.04.11.1إثيوبيا

2.314.311.229.92.03.9غابون

9.09.931.932.56.74.1غانا

5.85.727.628.511.717.6غينيا

11.17.314.421.12.11.6كينيا

6.110.031.840.13.38.8ليبريا

6.75.97.011.80.51.5مدغشقر

11.93.726.419.93.110.8ملاوي

4.21.79.915.110.05.9مالي

4.67.017.328.15.26.3موريتانيا

5.51.911.223.34.511.4النيجر

12.910.732.037.04.710.2نيجيريا

5.55.810.721.52.33.5رواندا

3.33.021.716.96.914.3السنغال

12.98.240.041.09.49.1سيراليون

5.110.99.214.70.72.5جنوب أفريقيا

16.76.027.344.60.810.3أوغندا

5.42.312.66.20.83.3جمهورية تنزانيا المتحدة

9.67.615.025.81.51.3زامبيا

9.14.920.026.26.35.2زمبابوي

3.24.218.723.93.24.1شمال أفريقيا

3.13.718.026.83.95.0مصر

3.85.521.519.10.73.1المغرب

2.03.817.122.93.52.6تونس
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الجدول ألف 4
)يتبع(

البلد/الإقليم

المهاجرون المحتملون العازمون على الهجرة المهاجرون الدوليون المحتملون منالمهاجرون الداخليون إلى 
الدولية من

المناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفية

النسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئوية

1.96.318.818.32.42.4أمريكا اللاتينية والكاريبي

0.77.00.411.812.91.2الأرجنتين

4.89.720.224.83.04.0دولة بوليفيا المتعددة القوميات  

1.87.29.714.50.11.2البرازيل

1.26.614.522.60.81.0شيلي

3.210.523.623.30.35.6كولومبيا

4.012.420.921.30.81.6كوستاريكا

4.122.541.851.24.78.6الجمهورية الدومينيكية 

1.85.215.819.80.61.8إكوادور

1.86.129.242.33.83.6السلفادور 

3.46.928.834.65.93.4غواتيمالا

4.32.233.952.28.98.8هايتي

2.34.635.453.25.97.2هندوراس

8.710.632.133.17.87.2جامايكا

1.02.719.015.62.53.2المكسيك

3.24.317.422.53.46.0نيكاراغوا

5.24.98.814.82.63.6بنما

3.95.114.017.02.91.2باراغواي 

2.06.425.327.80.92.1بيرو

13.51.318.320.23.11.2ترينيداد وتوباغو 

1.012.914.113.51.81.9أوروغواي

0.31.713.29.70.30.8جمهورية فنزويلا البوليفارية 

3.34.15.710.30.51.7آسيا

2.61.95.09.90.71.1آسيا الوسطى

4.72.811.815.80.21.5كازاخستان

3.23.811.226.51.53.6قيرغيزستان 

0.80.31.410.33.50.9طاجيكستان 

1.51.40.00.00.00.0تركمانستان 

2.01.52.94.10.00.5 أوزبكستان

2.24.83.6710.510.181.08شرق وجنوب شرق آسيا

8.67.918.331.71.54.5كمبوديا

1.54.43.111.70.10.5الصين

2.53.22.20.00.13.8إندونيسيا

4.819.210.113.02.01.5ماليزيا

2.113.40.220.59.62.7منغوليا

2.82.22.10.00.04.5ميانمار

5.47.08.718.40.23.1الفلبين

2.59.410.025.51.10.4جمهورية كوريا

3.77.32.10.00.30.0تايلند

5.63.95.47.00.50.4فييت نام
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الجدول ألف 4
)يتبع(

البلد/الإقليم

المهاجرون المحتملون العازمون على الهجرة المهاجرون الدوليون المحتملون منالمهاجرون الداخليون إلى 
الدولية من

المناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفية

النسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئوية

4.52.66.98.10.71.9جنوب آسيا

4.92.417.330.12.71.0أفغانستان

3.47.417.428.41.64.0بنغلاديش

5.11.65.03.10.41.3الهند

3.09.419.118.94.24.7جمهورية إيران الإسلامية  

7.12.710.313.60.31.7نيبال

1.22.75.910.10.61.2باكستان

5.32.110.715.41.03.4سري لانكا

3.69.915.517.03.25.5آسيا الغربية

1.44.734.845.14.87.4أرمينيا

3.65.021.118.92.12.5أذربيجان

3.521.917.518.76.54.3البحرين

1.13.330.528.75.13.2قبرص

3.14.114.618.10.50.9جورجيا

7.217.511.315.611.015.0العراق

0.914.110.713.80.90.6إسرائيل

0.54.927.624.12.66.1الأردن

0.018.00.024.00.05.9الكويت

0.35.824.224.56.88.1لبنان

1.13.611.016.75.63.8فلسطين

3.315.26.214.61.49.3المملكة العربية السعودية

10.015.241.145.73.77.7الجمهورية العربية السورية 

1.74.05.88.50.20.7تركيا

4.123.613.410.01.74.9الإمارات العربية المتحدة

3.05.214.829.32.52.5اليمن

4.120.98.412.40.20.9أمريكا الشمالية

3.411.99.610.30.71.0كندا

4.221.98.312.60.10.9الولايات المتحدة الأمريكية

2.37.318.119.51.61.6أوروبا

1.03.915.721.20.90.5بيلاروس

2.23.345.635.13.14.5ألبانيا

3.07.58.38.71.21.3النمسا

0.317.218.317.02.10.6بلجيكا

2.20.923.936.00.82.1البوسنة والهرسك

1.23.717.527.92.35.5بلغاريا

1.71.918.215.41.61.7كرواتيا

2.95.912.414.70.80.4تشيكيا

2.326.112.914.00.50.7الدانمرك 

3.36.218.924.61.62.7إستونيا

3.121.512.814.40.21.3فنلندا
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الجدول ألف 4
)يتبع(

البلد/الإقليم

المهاجرون المحتملون العازمون على الهجرة المهاجرون الدوليون المحتملون منالمهاجرون الداخليون إلى 
الدولية من

المناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفية

النسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئوية

2.813.419.521.31.02.7فرنسا

2.27.211.716.12.91.2ألمانيا

2.28.113.019.92.94.2اليونان

0.95.217.122.31.55.6هنغاريا

1.327.412.416.42.21.9آيسلندا

3.46.826.719.82.23.9آيرلندا

1.73.117.919.61.60.4إيطاليا

3.55.514.218.01.53.5لاتفيا

2.03.620.921.92.83.4ليتوانيا

1.116.814.020.11.63.7لكسمبرغ

0.39.613.719.01.00.0مالطة

2.14.135.633.32.74.7جمهورية مولدوفا 

1.14.717.111.31.40.9الجبل الأسود

1.19.519.423.70.40.3هولندا

1.54.719.923.31.34.2بولندا

2.97.717.817.85.45.4البرتغال

2.23.020.225.91.91.6رومانيا

2.84.815.815.40.40.5الاتحاد الروسي

1.73.830.922.63.01.8صربيا

1.61.113.620.91.21.9سلوفاكيا

4.75.324.324.50.51.8سلوفينيا

2.69.512.914.62.44.3إسبانيا

2.925.011.015.11.40.9السويد

0.41.626.424.03.45.1جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقًا 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

2.69.919.725.41.50.7

2.15.427.026.91.00.9أوكرانيا

2.411.65.712.50.81.8أوسيانيا

0.69.415.00.70.214.0دول آسيوية أخرى، أستراليا ونيوزيلندا

2.410.64.810.60.61.8أستراليا

0.59.215.30.00.114.4اليابان

2.616.59.622.91.71.9نيوزيلندا
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الجدول ألف 5
الروابط بين الهجرة الداخلية والدولية على أساس قاعدة بيانات استطلاع غالوب العالمي في عام   2013 

البلد/الإقليم

 المهاجرون الداخليونمجموع غير المهاجرينمجموع المهاجرين الداخليين
الريفيون

المهاجرون الداخليون 
الحضريون

العازمون على الهجرة دوليًا

النسبة المئوية

3.91.23.54.2العالم

3.02.04.12.7البلدان المرتفعة الدخل

3.40.82.53.7بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط

3.61.32.74.8بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط 

10.01.87.115.7البلدان المنخفضة الدخل

8.22.86.510.5أفريقيا

7.52.96.58.8أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

5.61.02.19.0أنغولا

2.01.43.50.0بنن

6.93.29.55.4بوتسوانا

4.30.55.81.7بوركينا فاسو

8.05.45.69.7الكاميرون

3.31.22.76.7تشاد

13.07.14.116.8الكونغو

22.96.59.942.5كوت ديفوار

13.85.310.918.8جمهورية الكونغو الديمقراطية

15.70.54.842.6إثيوبيا

5.23.24.55.3غابون

12.01.814.49.9غانا

30.45.327.433.5غينيا

4.20.44.24.1كينيا

9.53.84.312.7ليبريا

1.20.62.30.0مدغشقر

6.02.15.76.8ملاوي

21.62.421.023.1مالي

15.13.011.317.5موريتانيا

8.22.511.00.0النيجر

4.16.95.72.1نيجيريا

7.61.115.50.0رواندا

14.56.417.711.0السنغال

9.85.311.66.9سيراليون

2.81.40.93.7جنوب أفريقيا

10.30.55.224.7أوغندا

0.00.00.00.0جمهورية تنزانيا المتحدة

1.70.83.00.0زامبيا

8.22.18.97.0زمبابوي

18.51.95.328.6شمال أفريقيا

21.12.07.832.2مصر

13.41.60.022.8المغرب

21.31.77.728.5تونس

| 148 |



الجدول ألف 5
)يتبع(

البلد/الإقليم

 المهاجرون الداخليونمجموع غير المهاجرينمجموع المهاجرين الداخليين
الريفيون

المهاجرون الداخليون 
الحضريون

العازمون على الهجرة دوليًا

النسبة المئوية

5.91.65.16.1أمريكا اللاتينية والكاريبي

7.60.817.36.6الأرجنتين

11.51.88.413.1دولة بوليفيا المتعددة القوميات  

3.10.90.03.9البرازيل

1.50.93.91.0شيلي

8.93.96.09.8كولومبيا

2.64.12.12.8كوستاريكا

7.57.18.97.3الجمهورية الدومينيكية 

4.21.05.23.8إكوادور

5.82.38.65.0السلفادور 

4.12.08.42.0غواتيمالا

20.75.220.321.4هايتي

15.53.48.319.2هندوراس

10.54.413.58.0جامايكا

6.91.87.06.9المكسيك

5.23.75.45.1نيكاراغوا

3.93.17.70.0بنما

2.20.95.20.0باراغواي 

8.81.00.011.6بيرو

6.50.46.47.9ترينيداد وتوباغو 

5.31.34.15.4أوروغواي

0.00.70.00.0جمهورية فنزويلا البوليفارية 

2.50.71.73.2آسيا

1.60.40.53.2آسيا الوسطى

0.00.90.00.0كازاخستان

2.21.44.80.0قيرغيزستان 

0.00.30.00.0طاجيكستان 

0.00.30.00.0تركمانستان 

3.70.10.08.8 أوزبكستان

1.00.50.51.2شرق وجنوب شرق آسيا

5.70.64.96.5كمبوديا

0.70.20.00.9الصين

0.02.20.00.0إندونيسيا

1.41.44.40.7ماليزيا

3.51.60.04.1منغوليا

0.00.10.00.0ميانمار

2.91.20.05.1الفلبين

2.30.38.20.7جمهورية كوريا

0.00.00.00.0تايلند

1.30.00.03.2فييت نام
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الجدول ألف 5
)يتبع(

البلد/الإقليم

 المهاجرون الداخليونمجموع غير المهاجرينمجموع المهاجرين الداخليين
الريفيون

المهاجرون الداخليون 
الحضريون

العازمون على الهجرة دوليًا

النسبة المئوية

2.10.61.43.3جنوب آسيا

2.00.43.00.0أفغانستان

2.81.33.42.5بنغلاديش

0.80.51.00.0الهند

9.93.09.710.0جمهورية إيران الإسلامية 

1.70.20.45.0نيبال

5.50.30.08.1باكستان

3.50.62.55.9سري لانكا

10.93.310.111.2آسيا الغربية

14.64.212.815.1أرمينيا

10.21.318.24.4أذربيجان

6.33.55.66.4البحرين

29.91.119.133.4قبرص

5.90.55.66.2جورجيا

20.79.515.522.8العراق

1.00.64.30.8إسرائيل

23.64.00.026.2الأردن

8.45.30.08.4الكويت

16.46.630.615.7لبنان

15.22.620.813.4فلسطين 

13.96.62.116.4المملكة العربية السعودية

8.55.213.15.5الجمهورية العربية السورية 

0.00.50.00.0تركيا

4.04.70.04.7الإمارات العربية المتحدة

4.81.013.10.0اليمن

1.44.00.11.6أمريكا الشمالية

0.30.91.40.0كندا

1.44.30.01.7الولايات المتحدة الأمريكية

4.51.06.93.8أوروبا

0.50.42.30.0بيلاروس

13.83.317.711.2ألبانيا

2.01.12.71.7النمسا

2.70.23.22.7بلجيكا

0.00.90.00.0البوسنة والهرسك

12.63.810.713.3بلغاريا

3.41.17.20.0كرواتيا

1.30.43.90.0تشيكيا

1.20.52.61.1الدانمرك 

1.02.00.91.1إستونيا

2.80.60.03.2فنلندا
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الجدول ألف 5
)يتبع(

البلد/الإقليم

 المهاجرون الداخليونمجموع غير المهاجرينمجموع المهاجرين الداخليين
الريفيون

المهاجرون الداخليون 
الحضريون

العازمون على الهجرة دوليًا

النسبة المئوية

7.82.335.22.0فرنسا

0.61.02.70.0ألمانيا

1.83.61.81.8اليونان

14.53.30.016.9هنغاريا

2.30.08.62.0آيسلندا

7.30.512.84.6آيرلندا

3.90.311.00.0إيطاليا

4.22.21.36.0لاتفيا

3.52.44.43.0ليتوانيا

8.82.417.28.3لكسمبرغ

0.00.00.00.0مالطة

3.32.10.05.0جمهورية مولدوفا 

2.70.614.30.0الجبل الأسود

0.10.40.70.0هولندا

14.51.81.418.8بولندا

14.82.46.617.9البرتغال

0.01.00.00.0رومانيا

2.00.31.52.3الاتحاد الروسي

7.30.712.05.2صربيا

11.40.82.823.8سلوفاكيا

7.00.43.610.0سلوفينيا

12.02.69.812.6إسبانيا

2.80.12.62.8السويد

12.52.934.57.2جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقًا 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية

2.60.31.23.0

0.90.60.01.3أوكرانيا

1.51.82.81.2أوسيانيا

0.30.00.50.3دول آسيوية أخرى، أستراليا ونيوزيلندا

0.51.92.70.0أستراليا

0.00.00.00.0اليابان

4.91.03.35.2نيوزيلندا
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الجدول ألف 6
أعداد وحصص اللاجئين في البلدان المستقبلة في عامي 2015 و2016  

بلد/إقليم الإقامة

حصة اللاجئين من مجموع أعداد اللاجئين
السكان

حصة اللاجئين من مجموع 
أعداد المهاجرين

توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية
غير معروفةالريفيةالحضرية

20152016

 عدد اللاجئين لكلبالآلاف
 000 1 شخص

الحصص من بين مجموع عدد اللاجئينالنسبة المئوية

3023.410.2335018 25عالميًا

6743.520.2395210 21الأقاليم النامية

6235.528.378157 6أفريقيا

0166.027.784106 6أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

8057.040.590100 2شرق أفريقيا

484.716.562380بوروندي

00.00.0000جزر القمر

2223.719.685150جيبوتي

30.618.29613إريتريا

7397.463.687130إثيوبيا

55111.750.890100كينيا

00.00.101000مدغشقر

231.310.110000ملاوي

00.00.0000موريشيوس

00.00.0000جزيرة مايوت

200.78.657430موزامبيق

00.00.0000جزيرة ريونيون

14612.633.180200رواندا

00.00.010000سيشيل

181.344.001000الصومال

26422.231.39550جنوب السودان

69317.357.99460أوغندا

2144.051.810000جمهورية تنزانيا المتحدة

523.233.6562519زامبيا

110.72.601000زمبابوي

2788.337.277419 1أفريقيا الوسطى

461.67.200100أنغولا

34815.368.59460الكاميرون

81.79.487130جمهورية أفريقيا الوسطى

42230.281.79910تشاد

5210.413.372280الكونغو

3995.248.347251جمهورية الكونغو الديمقراطية

00.00.0000غينيا الاستوائية

31.51.101000غابون

00.00.0000سان تومي وبرينسيبي

9324.139.6375012شمال أفريقيا

1012.542.10496الجزائر

4634.981.80990مصر

375.94.801000ليبيا
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الجدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم الإقامة

حصة اللاجئين من مجموع أعداد اللاجئين
السكان

حصة اللاجئين من مجموع 
أعداد المهاجرين

توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية
غير معروفةالريفيةالحضرية

20152016

 عدد اللاجئين لكلبالآلاف
 000 1 شخص

الحصص من بين مجموع عدد اللاجئينالنسبة المئوية

50.25.901000المغرب

3268.452.266340السودان

10.11.301000تونس

22619.329.84960 1أفريقيا الجنوبية

21.41.410000بوتسوانا

10.7301000إسواتيني

000.501000ليسوتو

51.94.710000ناميبيا

2182231.901000 1جنوب‬‭ أفريقيا

3821.15.88668أفريقيا الغربية

10.10.301000بنن

341.94.89460بوركينا فاسو

00.00.0000 كابو فيردي

30.10.158420كوت ديفوار

84.04.185150غامبيا

190.74.856935غانا

90.76.979210غينيا

95.039.49316غينيا - بيساو

388.533.69640ليبريا

160.94.587130مالي

7818.646.863235موريتانيا

1256.349.39730النيجر

20.00.11990نيجيريا

00.00.0000سانت هيلينا

181.26.787130السنغال

10.10.862380سيراليون

233.18.277230توغو

6573.319.114788 14آسيا

50.10.119010آسيا الوسطى

20.10.001000كازاخستان

10.10.300100قيرغيزستان 

20.30.901000طاجيكستان 

00.00.010000تركمانستان 

00.00.000100أوزبكستان

3100.25.80199شرق آسيا 

3040.27.300100الصين

00.00.0000جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

00.00.108713منغوليا

......70.10.6جمهورية كوريا
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الجدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم الإقامة

حصة اللاجئين من مجموع أعداد اللاجئين
السكان

حصة اللاجئين من مجموع 
أعداد المهاجرين

توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية
غير معروفةالريفيةالحضرية

20152016

 عدد اللاجئين لكلبالآلاف
 000 1 شخص

الحصص من بين مجموع عدد اللاجئينالنسبة المئوية

3820.84.050500 جنوب شرق آسيا 

00.00.0000بروني دار السلام

00.00.101000كمبوديا

140.14.001000إندونيسيا

00.00.0000جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

2357.68.901000ماليزيا

00.00.0000ميانمار

10.00.303862الفلبين

......00.00.0سنغافورة

1331.93.89640تايلند

......00.00.1تيمور - ليشتي

00.00.0000فييت نام

4331.924.2226612 3جنوب آسيا

40812.183.387130أفغانستان

2331.416.312088بنغلاديش

00.00.0000بوتان

2080.24.0321256الهند

98212.436.03970جمهورية إيران الإسلامية 

00.00.0000ملديف

331.26.59820نيبال

5688.343.232680 1باكستان

10.13.501000سري لانكا

74733.026.910891 7 آسيا الغربية* 

196.610.10946أرمينيا

10.10.501000أذربيجان

00.30.101000البحرين

1513.28.001000قبرص

30.73.5112960جورجيا

2857.979.301000العراق

455.52.200100إسرائيل

751300.488.420800 2الأردن

20.40.101000الكويت

593272.280.701000 1لبنان

00.20.001000عمان

00.10.000100قطر

00.00.001000المملكة العربية السعودية

75435.266.78920 2تركيا

10.10.001000الإمارات العربية المتحدة

27710.372.961390اليمن
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الجدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم الإقامة

حصة اللاجئين من مجموع أعداد اللاجئين
السكان

حصة اللاجئين من مجموع 
أعداد المهاجرين

توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية
غير معروفةالريفيةالحضرية

20152016

 عدد اللاجئين لكلبالآلاف
 000 1 شخص

الحصص من بين مجموع عدد اللاجئينالنسبة المئوية

3990.64.331483أمريكا اللاتينية والكاريبي

20.00.201000الكاريبي

00.00.0000أنغويلا 

00.20.101000أنتيغوا وبربودا 

00.00.001000آروبا 

00.20.201000جزر البهاما

00.00.0000بربادوس

00.00.0000جزر فيرجين البريطانية

00.00.0000هولندا الكاريبية

00.30.101000جزر كايمان

00.02.501000كوبا

......00.50.2كوراساو

00.00.0000دومينيكا

10.10.301000الجمهورية الدومينيكية 

00.00.0000غرينادا

00.00.0000غوادلوب

00.00.001000هايتي

00.00.101000جامايكا

00.00.0000مارتينيك 

00.00.0000مونتسيرات

00.00.0000بورتوريكو

00.00.0000سانت كيتس ونيفس

00.00.001000سانت لوسيا

00.00.0000سانت فنسنت وجزر غرينادين

......00.30.0سنت مارتن )الجزء الهولندي(

00.10.401000ترينيداد وتوباغو 

00.00.001000جزر تركس وكايكوس 

00.00.0000جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة 

370.21.80982أمريكا الوسطى

......12.31.5بليز

71.41.701000كوستاريكا

00.00.100100السلفادور 

40.24.900100غواتيمالا

00.00.101000هندوراس

40.00.401000المكسيك

00.11.100100نيكاراغوا

205.111.001000بنما

3600.96.23691أمريكا الجنوبية

40.10.201000الأرجنتين

10.10.500100دولة بوليفيا المتعددة القوميات 
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الجدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم الإقامة

حصة اللاجئين من مجموع أعداد اللاجئين
السكان

حصة اللاجئين من مجموع 
أعداد المهاجرين

توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية
غير معروفةالريفيةالحضرية

20152016

 عدد اللاجئين لكلبالآلاف
 000 1 شخص

الحصص من بين مجموع عدد اللاجئينالنسبة المئوية

360.25.001000البرازيل

30.20.601000شيلي

70.15.001000كولومبيا

1338.234.400100إكوادور

00.00.0000غيانا الفرنسية

00.00.101000غيانا 

00.00.101000باراغواي 

20.12.101000بيرو

00.00.001000سورينام

00.10.501000أوروغواي

1745.612.45095جمهورية فنزويلا البوليفارية 

101.00.000100أوسيانيا، النامية

101.08.500100ميلانيزيا

00.00.101000فيجي

00.00.0000كاليدونيا الجديدة 

101.231.600100بابوا غينيا الجديدة

00.00.1000جزر سليمان

00.00.1000فانواتو 

11.70.80199ميكرونيزيا

00.00.0000غوام

00.00.0000كيريباس

00.00.0000جزر مارشال

00.10.501000ولايات ميكرونيزيا الموحدة 

176.823.500100ناورو

00.00.0000جزر ماريانا الشمالية

00.00.001000بالاو

00.00.001000بولينيزيا 

00.00.0000ساموا الأمريكية

00.00.0000جزر كوك

00.00.0000بولينيزيا الفرنسية

00.00.0000نيوي

00.00.001000ساموا

00.00.0000توكيلاو

00.00.0000تونغا

00.00.0000توفالو

00.00.0000جزر واليس وفوتونا

6282.92.643957 3الأقاليم المتقدمة

8473.83.814554 2أوروبا

4241.42.10991أوروبا الشرقية

40.40.402872بيلاروس

| 156 |



الجدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم الإقامة

حصة اللاجئين من مجموع أعداد اللاجئين
السكان

حصة اللاجئين من مجموع 
أعداد المهاجرين

توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية
غير معروفةالريفيةالحضرية

20152016

 عدد اللاجئين لكلبالآلاف
 000 1 شخص

الحصص من بين مجموع عدد اللاجئينالنسبة المئوية

263.619.501000بلغاريا

40.41.001000تشيكيا

414.28.600100هنغاريا

170.52.800100بولندا

10.10.400100جمهورية مولدوفا

30.11.100100رومانيا

3172.22.700100الاتحاد الروسي

10.20.600100سلوفاكيا

100.20.201000أوكرانيا

6526.34.90928أوروبا الشمالية

00.00.0000جزر شانيل

427.47.100100الدانمرك 

00.20.100100إستونيا

00.00.0000جزر فاراو

376.811.801000فنلندا

01.00.900100آيسلندا

112.41.501000آيرلندا

00.00.0000جزيرة مان

00.20.100100لاتفيا

10.40.900100ليتوانيا

7614.610.101000النرويج

32733.420.401000السويد

1572.41.901000المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

3262.12.183557أوروبا الجنوبية

10.31.83943ألبانيا

00.00.0000أندورا 

71.917.601000البوسنة والهرسك

153.52.501000كرواتيا

00.00.0000جبل طارق

514.54.101000اليونان

00.00.0000 الكرسي الرسولي

1773.03.100100إيطاليا

817.918.13970مالطة

1320.115.303961الجبل الأسود

10.10.200100البرتغال

00.00.0000سان مارينو

354.04.455450صربيا وكوسوفو

00.20.201000سلوفينيا

170.40.301000إسبانيا

10.30.501000جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقًا 
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الجدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم الإقامة

حصة اللاجئين من مجموع أعداد اللاجئين
السكان

حصة اللاجئين من مجموع 
أعداد المهاجرين

توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية
غير معروفةالريفيةالحضرية

20152016

 عدد اللاجئين لكلبالآلاف
 000 1 شخص

الحصص من بين مجموع عدد اللاجئينالنسبة المئوية

4457.55.603763 1أوروبا الغربية

799.15.301000النمسا

675.95.300100بلجيكا

3365.24.201000فرنسا

7379.17.200100ألمانيا

06.61.001000ليختنشتاين

46.61.400100لكسمبرغ

00.80.200100موناكو

1176.95.800100هولندا

10612.74.401000سويسرا

7152.01.300100أمريكا الشمالية

00.00.0000برمودا

1564.32.100100كندا

00.00.0000غرينلاند

00.00.0000 سان بيير وميكلون

5591.71.200100الولايات المتحدة الأمريكية

660.40.70991دول آسيوية أخرى، أستراليا ونيوزيلندا

482.00.700100أستراليا

160.10.701000اليابان

20.40.201000نيوزيلندا

* المعدل الإقليمي لا يشمل فلسطين والجمهورية العربية السورية.
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 حالة 
الأغذية والزراعة
الهجرة والزراعة 
والتنمية الريفية

تعدّ الهجرة واقعًا عالميًا على اتساع مستمرّ يتيح للملايين البحث عن فرص جديدة. لكنه واقع حافل بالتحديات أيضًا بالنسبة إلى المهاجرين 
والمجتمعات في المناطق الوافدين منها وإليها على حد سواء. ويجُري هذا التقرير تحليلً لتدفقات الهجرة - الداخلية والدولية - وكيفية 

ارتباطها بعمليات التنمية الاقتصادية والتغير الديمغرافي والضغط على الموارد الطبيعية. وينصب محور التركيز حول الهجرة في الريف وأشكالها 
المتعددة والدور الهام الذي تؤديه في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. 

ويبحث التقرير في دوافع الهجرة الريفية وتأثيراتها ويسلط الضوء على كيفية اعتماد الأولويات السياساتية ذات الصلة على السياقات القطرية 
المتغيّة باستمرار. وسوف تختلف هذه الأولويات بالنسبة إلى البلدان التي تعاني من أزمات ممتدة والبلدان التي تشكل فيها عمالة الشباب 

تحدياً والبلدان التي تمر في مرحلة انتقالية اقتصادية وديمغرافية والبلدان المتقدمة التي هي بحاجة إلى العمال المهاجرين، ليس أقلهّ لمساندة 
الزراعة والاقتصادات الريفية.
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